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حدیث نبوی شریف 
رواه أبو داود عن الترميذي عن إبن ماجه. 


. أبي لم لا نتنكر لنصبح أشرافا ؟ 

من السهل يا بنئ أن نصنع لأنفسنا لقب نبيل أصيل» بتزييف شجرة عائلتناء لكن 
قبل هذا علينا أن ننتظر موت الناس الذين يعرفوتناء [فالموتى لا تروي قصصا] إن 
هذا القول المأثور ورد فى كتاب الحكم المغارييةء وهو يتبادر إلى أذهاننا حالما 
نطلع على مقتطفات من المقال الذي نشرته مجلة «الشيوعي» بموسكوء في شهر 
نوفمبر سنة 1960 بقلم السكرتير الأول للحزب الشيوعي الجزائري. 

ولأن الكثير من مناضلي جبهة التحرير الوطنيء يدرك تماما البراعة التي يتمتع 
بها مراسل المجلة السوفياتيةء فلقد كانت خيبة أملنا عميقة. واا و هه 
الدعائي الدي نشر بیراغ أو ببرلين فلم يكن إهتمامنا به HE‏ تعره لعیوان 
تسكن جسمه العقابيل... 

غير أن هذا الأدب ذاته» يكتسي لمعانا براقا ومصطنعا نتيجة للنور الخاطف؛ 
الذی تسلطه عليه ‹ الشيوعي » وهي المجلة النظرية للحزب الشيوعي السوفياتي. 

إن الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السيوفياتيء لايملك «منبرًا حرا» يسمح 
له بالتهرب من أية مسؤولية: عند الضرورة: إذ آن مجلة الشيوعى ذات طابع 
سیاننی وإیدیولوجي: وليس من المعتاد آن تل نها الاثباتات تاع أو ضدذفة؛ 
وبتشرها المقال المشار إليه عن الثورة الجزاثريةء تجعل من اللجنة السركزيه 
للحزب الشيوعي السوفياتي» عرابة [مسؤولة أخلاقيا] عن الإنتقادات الموجهة 
لجبهة التحرير الوطنيء وللحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» ولجيش 
لياق ا لطن 
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من السهل يا بني أن نصنع لأنفسنا لقب نبيل أصيل» بتزييف شجرة عائلتناء لكن 
قبل هذا علينا أن ننتظر موت الناس الذين يعرفونناء [فالموتى لا تروي قصصا] إن 
هذا القول المأثور ورد في كتاب الحكم المغاربيةء وهو يتبادر إلى أذهاننا حالما 
نطلع على مقتطفات من المقال الذي نشرته مجلة «الشيوعي» بموسكوء في شهر 

ولأن الكثير من مناضلي جبهة التحرير الوطني» يدرك تماما البراعة التي يتمتع 
بها مراسل المجلة السوفياتية, فلقد كانت خيبة آملنا عميقة. ولما بلغنا نشر نصه 
الدعائي الذي نشر ببراغ أو ببرلين فلم يكن إهتمامنا تة اتتغدذ ما "انمره لوان 
تسكن جسمه العقابيل... 

غير أن هذا الأدب ذاته» يكتسس لمعانا براقا ومصطنعا نتيجة للتور الخاطض؛ 
الذی تلطه عليه « الشيوعي (: وهي المجلة النظردة للحزب التشيوعي السوفياتي. 

إن الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السيوفياتي» لايملك «منبرا حرا» يسمح 
له بالتهرب من آبة مسؤولية: عند الضرورة؛ إذ آن محلة الشيوعي ذات طابع 
سياسي وايديولوجي. یک کن ١‏ عة ک۵ا دد رووا ا لااتات اهجا ۶ار اکعدت: 
وبنشرها المقال المشار إليه عن الثورة الجزائرية» تجعل من اللجنة المركزية 
لجبهة التحرير الوطني» وللحكومة المؤفتة للجمهورية الجزائرية ولجيش 


الجهاد الأفضل 


وإن كان يشرهتا بدءا أن نرى الجزائر تحتل مكانة فى مصاف الأمم العظمى على 
كل الجبهات والمستويات. ولا سيما على مستوى إيديولوجية مارگس ولينين» حتى 
وإن كان المقابل أن نتلقى هجمات أقلام ظالمة. فليس آمام جبهة التحرير الوطني 
اليوم خيارا» سوى أن تقبل الدعوة غير المباشرة للدخول فى جدال حميمى مع 
اللجنة المركزية السوقفياتية. 

فجزائريو جبهة التحرير الوطني الذين أظهروا إبان المقاومة المسلحة حزما 
جديرا بأنبل كفاحات الشعوب في سبيل حريتهم الوطنية» بغض النظر عن أي 
قياس» هم أيضا قادرون على إثبات أنهم أهل لخيال سياسي خلاق» من جهة أخرى 

تعف غايتنا عند تفنيد ما جاء في مقال صحفي نشر بموسكو وباللغة الروسيةء 
لأننا نود أن تسلك إلى التعويفبالثررة الجزاف ا روما غت زرل خلإالها. 
ثم نجاحاتها وتطلعاتها ... نريد أن نبين كيف نجحت جبهة التحرير الوطني ويمرتبة 
الشرف فى أداء مهمتها التاريحية التي تجسدت في كونها القوة المحركة لحرب 
التحرير الوطنية. 

نحن نصبوا إذن إلى عمل بناء ومستديم» وسوف يمنحنا الجدال الكلامي الذريعة 
حتى نفيد شباب الجزائر والمغرب العريي وإفريقيا وآسيا وغيرهاء بهذه المجالات 
TET OEE E GALE E O E E‏ 
وتصورهم المثالي للحرية وللديمقراطية وللعدالة الإجتماعية. 

تری کیف ستکون منهجیتا ٩‏ 

سوف تكون بداية نقيضة لتلك التي انتهجتها المجلة النظرية للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتيء فنحن لن نقوم أبدا بجرد لقائمة مبادئ الحرب 
E E LE BS ST‏ 
معارق من السهل آن نجدها في الكتب الكلاسيكية لستالين ولينين وما وتسي تونغ. 

آما الإفادۃ التی سناتی بها الیست موجودة فی آی مکان آخر إذ سنثیت فى 
ES a HELEN SE E‏ 
يعني أننا سنشرح مرة وإثنتين وثلات؛ بعد تجسيد كل فكرة بمثال أو بأمثلة ملموسة 
من الحياة ومن العمل ومن التجرية التاريخية. 

عوط لرا عة إ5 4 2 E‏ کا نے کت ہے ال الآخطا۔ 
بأن نهدي إلى الطريق السليم» و إن واجهتنا أكاذيب فسنبرهن على بطلانها في 


إأطاره وزمانه الآ 
وقي السياق مشه ك 
آو ما لندعی أيضا دال 
وحتی بتسنى نا > 
للحزب الشيوعي الح 
کن يغریلن البازود ا 
ل 1871 کی E‏ 
من 1954 وإلى غات 
ولن يكون التهكہ ١‏ 
درلده د يترجم عورا 
وكم نتفهم الآن | 
حیٿ کان يحبط من 
هدا قمح ما لم بتحوز 
كذلك یذ کربا بے 
«اللإطارات العاجرة. > 
آوبهدف إکتساب عر 
الساخط والمشروء" 
ولیس هدفنا عند 
اران 1۲ 
نشدد على الموةد 


الشيوعى ارتا 


الأمم العظمى على 
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ة التحرير الوطني 


جدال حميمي مع 
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فطل 


الواقع» كما سنسهر على إعادة الحدث الذي أخذ بمعزل عن سياقه التاريخي» إلى 
إطاره وزمانه الأصليين» عن طريق تبيين قيمه المتعددة أو علافته ER EET‏ 
داخلية كانت آم عالمية. 
فلن نسلم بالإنتقادات السلبية ذات الجهة الواحدة كما لو كانت نصوصاً قرآنية. 
وفي اسياق نفسه سنطمح إلى عزل كل إنتماء إلى المادية التاريخية عن علم الكلام 
أو ما يدعى أيضا بالعربية «علم الجمل» إشارة إلى الفكر العقائدي. 
وحتى يتسنى لنا هذاء سوف نصبٌ في غربال النقّد الدقيق الجرش المشبوه 
للحزب الشيوعي الجزائري. 
سنقوم بهذا متوخين ألعناية الفائقة نفسها التى كانت تعيرها الجزاكريات عندما 
كن يغريلن البارود الأسود لتقيته من الاه اإرهنا د مسبلى المقاومة الشعبية 
نة 1871 كما كن يقمن بغريلة الكسكس الأبيض لجنود جيش التحرير الوطني 
من 1954 وإلى غاية 1962 بالدٌقة ذاتها. : 
ولن يكون التهكمٌ الذى سيبرز في لغتنا البيانية والهجائية خبيتا آو خسيساء بل 
نریده آن بترجم عواطف واقعية تواصلية» ولديها القدرة على الإقناع. 
وكم نتفهم الآن إنفعال م. خروتشيف خلال إجتماع اللجنة المركزية المتعلق 
بالفلاحة؛ حيث ضرب عرض الحائط كل الحجج المناخيةء والتقنيات الهادفة إلى 
تبرير أخطاء التكهنات الإحصائية. إن هذا الموقف يذكرنا بحكمة فلاح جرجرة 
حیٽ کان بحبط من تفاؤل جيرانه المبهورین آمام ثراء غلته قائلاد لن أصدق بن 
هذا قمح ما لم يتحول إلى خبز ». 
كذلك يذكرنا بمهاجمة السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي: 
«الإطارات العاحزة. هؤلاء الفاشلون عديمو المسؤولية الذين خدعوا الشعب بلؤمهم 
أويهدف إكتساب عرفان ما ... أولئك البيروقراطيون الذين يغشون ويتصرفون في 
الواقع كأعداء الإشتراكية » إن هذه الصرامة تعكس في الحقيقة الإحساس 
الساخط والمشروع لتاتر شردف يعي تماما مسؤوليته. 
ول دتا عندما نصف السكرتير العام السياسي للحزب الشيوعي الجزائري 
بالبهلوانء الذي يطمع لأن يكون عزرائيل ملك الموت أن نهين يا كان» إنما نريد أن 
نشد على الموقف السخيف لمراسل معتمد من طرق المجلة الرسميهة للحزب 
الشيوعي السوفياتي. 


الحهاد الأفضل 


وإذ آخذ البعض جون جاك روسو على اهتمامه المبالغ فيه لرواية سخيفة» رواها 
ُشَعّوذ على مسمع مجموعة مغفلين حين رد عليهم قائلاً : « لا تهمني القصة 
قدرما تهمني الطريقة التي فصت بها ». 

ويمتلكنا إحساس بأننا نواجه الوضعية نفسهاء غير آنه ثمة مفارقة آليمة؛ 
فالمداح فى روايتنا لا يجتمع حوله جمهور سوق ما يقوم بتسليته؛ فقد تسلق المنبر 
الموسكوفىء» منبر أساتذة الماركسيهة؛ الذين كان لهم الفضل فى تأسيس الإشتراكية 
ادوا الت > 

وأمّا أولئك الذين ظلوًا يشككون في أهلية جبهة التحرير الوطني طوال سبع 
سنين» فليعلموا بأننا قد قبلنا التحدي» ولسوف تجري المنازلة على ميدانهم. 

وإذ يبقى إنشغالنا منصبا على الفعالية التي ترسم خطى النقد» فإننا سنضطر 
إلى تغيير وجهة سلاح هذا النقد من الإدارة الخرقاء للحزب الشيوعي الجزائريء 
إلى الحكومة الإستعمارية . الفرنسية ‏ 

ويكتب ماوتسي تونغ يوما قائلاً : «إن كتا ندرس الماركسية فليس هذا لجمال 
أدبهاء ولا لكونها تمتلك سحرًا قادرا على طرد الشيطانء فالماركسية ليست جميلة 
ولا ساحرة؛ هى مفيدة فسحب». 

وعوض أن تكون دراستنا تأويلاً موجرًا لنصوص ما أو تهجماء سنأتي بأحداث 
تنويرية ويأمتلة تاريخية. 

سوف نجتهد من أجل سد الفجوة التي وردت في النص الذي نشرته مجلة 
«الشيوعى». وإن كانت غير متعمدة. إلا أنه تسنى لها أن تخدع بقظة إدارة تلك 
المجلةء فكيف لم تقف عند إنعدام النقد الذاتي لدى الإدارة البيروقراطية للحزب 
الشيوعي الجزائري. 

ونحن من جهتنا سنفسر نيابة عنه الدوافع التي أدت إلى الوقوع في خطاً 
«الجمود » وهو خطاً وذنب لا يفتفر لحزب ينسب نفسه لمنهج لينين. 

كما سنحلل أمثلة جديدة لنكشف عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لعجز 
الحزب الشيوعي الجزائري؛ وخلال عملنا هذا سنقوم بافتطاف آزهار فريدة لنوع 
من الفنتازيا التاريخية للفكر الإجتماعي بالجزائر. 

وسيكون أوّل مثل لهذه الزهور. تلك الزهرة الهجينة النتنة والسامة للمعاشرة 
الشادة. والمتناقضة لإدارة الحزب الشيوعي الجزائري؛ والمكتب الخامس 
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الاضتزاکیة 


وطني طوال سبع 
لی میدانهم . 

ب¿ فاا 1 سض طر 
شيوعي الجزائري» 


فليس هذا لجمال 


الذي نشرته مجلة 
4 بقظة إدارة لاک 
يروفراطية للحزب 


ع الوقوع هي خطاً 
غير المباشرة لمجز 
آزهار فريدة لنوع 


والسسّامة للمعاشرة 


الجهاد الأضضل 


السيكولوجی» حيتث یدعی كلاهما الانتماء إلى النسق الاإبديولوجي نفسة» بينما 
يناضل كل منهما فى سبيل مصالحه الخاصة ولأجل أهداف متضاربةء ويجتمعان 
قي منافستهما عديمة الجدوى لهيمنة جبهة التحرير الوطني على الثورة. وإمتلاكها 
معظم القلوب بين أوساط الشعب الجزائري. 
ولكن ثمة آزهار أخرى رائعة ... كلإنتلجنسيا الجزائرية المجاهدة. تلك القوة ٍ 
التي رأت الوجود بين أضلاع جبهة التحرير الوظني» وفام الجهاد فی سباھتحریر 
الوطن - بصتلها. 
ولقد منحت هذه الإنتلجنسيا نفسها الحق والترف في زج الحزب الشيوعي 
الجزائرى والكولون فى بوتفة الفشل فى آن واحد» وعلى مرآ من الجموع التي 
وجودها ضرورتا'. .. وهي أيضا التى الحخقت هزيمة إيديولوجية وسياسية ال 
الشيوعي الجزائري يسار ئ الف تعر نتا 
فلقد أخفق المنافس والعدوٌ فى دراسة إستيعاب فلسفة الثورة الشعبيةء كما 
أخفةا في تطبيقها . 
ولکي يسهل بلوغنا هدف البرهنة الذي نحن بصددهء سنجاول إلقاء الضوء على 
الوضعية قبل ثورة 1954... وحينند سنفهم کیف تمکن یوسف من ن يصبح ملا 
بعد أن باعه إخوته بل علينا أن نعلم كيف نجح سيدنا يوسف في بلوغ سطح الأرض 
وقد لقي به ضي قاع اليثر. 
۷ علی ماقاتقد #۹نتتاول دواس تا کہ ےگ إلى قسمین نحاوللقی کل 
منهما الإجابة عن التساؤلات التالية : 
1 . هل كانت الثورة الجزائرية ستحفّق النصر دون إيديولوجية تحررية وطنية ؟ 
2۔ وهل قدم مقال «الشيوعي» إسهاما لفائدة التصر الحاسم الذي حققه الشعب 
الجزائري ؟ 
3- وهل كانت الإدارة البيروقراطية للحزب الشيوعى الجزاتري قادرة على أن 
تلعب دورًا أساسيًا فى نهوض الفلاحين ضد الإمبريالية ° 
وفي النهاية سنحاول أن نبين كيف أن نضالنا المتواصل فسح المجال أمام 
الوطنية الثورية لتصبح دولة عصرية داخل حدود وطن ديمقراطي. 


الباب الأول 


الإيديولوجيا الوطنية التورية 


EEN 


الحركة الإصلاحية 


لسنا من الذين يعطون دروساً لمجلة رسمية ناطقة باسم الحزب الشيوعي 
السوفياتي. وخاصة إذا كانت المسألة تتعلق بالشروط التي يجب توفرها لقيادة 
eres SI ee ERIE OS IEC GEE.‏ 
أو غينيا . الاختلاف جذري سواء تتعلق بالشروط الموضوعية أو الذاتية. 

إذ كانت هنالك آمور أخرى عدا المقاومة المسلحة للمجاهدين» وكان لابد من 
شن كفاح مرير وحتى الموت ضد العدو المستعمر بما له من مدافع وأسطول بحري 
وقوى جوية» دون انتظار تدخل مدافع وآأسطول وفوى جوية آخرى» تابعة لقوة ما 
معادية أو مناضة لفرنسا ... 

كان يجب الكفاح ضد جهازه السياسى والإداري والإقتصادى للاستعمار فضي 
الوقت الذي نحارب إيديولوجيته المستبدة التي تجسدت على أرض الواقع في 
البورجوازية الإستعمارية المتمثلة ملآك الكروم والكولون وملأك المناجم والبنولك 
والنقل البحري... إلخ. وكانت إيديولوجية الذي كانوا يساندونه بطريقه غير 
مباشرة» تشكل جهة كفاح آخرى هي أرسطوقراطية طبقة العمال الأوروبيين, 
والقياد والباشاغات الشديدي الشبه بالإقطاعيين» فهم أشبه بالجراد القائم على 
طرفيه إذ كانوا موظفين وسادة وأئمة وملأك كبار للأراضي في الوقت نفسه. 

الحقيقة آن العدو لم يكن مجرد قوة صلبة كالجبل الذي يصمد أمام قنبلة ذرية. 
القرة المادية كانت تعرزها رقوة ملعنوية وقدرة على تنويم العقول. وقد جخسد 
المارشال ليوتر هذا بخطابه الموجه للضباط المكلفين بالشؤون المسلحة «إستظهر 
گك فلن تحتاج لاستخدامها». 


الجهاد الأفقضل 


كانت القوة الفعلية للمستعمر تكمن فى عقدة العجز عند ضحاياه» مثله مثل 
الثعبان الذي يبهر بنظره العصفور ويشله على الغصن الذي هو عليه فينسى الطائر 
CEC CCE CT‏ 
بقدرته على التفوق على التعبان» ويآنه يكفي آن يعرف نقاط فوته ليتغلب على 
الخوف الذي يشله وينسيه أن لديه أجنجة ؟ ۰ 

إن کان هذا حال الہ 6 کک | ا الجراتری بانه قادر علی 
تحرير نفسه بنفسه من الإستعباد الإستعماري» كيف يثق بقوته» ويشن كفاحا ثوريا 
يستلهمه من تاريخ فيتتام ومصر وماليزيا وآندونيسيا ... وكانت تبدو إمكانية 
إشعال بريق الأمل في كلتا الحالتين وهما يناقض كل القوانين المعروفة لطبيعة 
الطيور والبشر. 

ما نود أن نقوله للشعب الجزائري هو « ثق بنفسك ويقوتك » وشن لوحدك 
كفاحك دون ترفب تدخل خارجي» سواء کان سیاسیا آو مسلحا آوحتی دبلوماسیاء 
ولكن تجب مساعدته حتى يدير ظهره للأحزاب الهرمة؛ والمنظمات الفاشلة ويكفى 
A E‏ : 

ونجحت جبهة التحرير الوطنى في إعطاء الضربة القاضية سياسيا وإيديولوجيا 
age ETS ENTERE‏ 


أولا - إيديولوجية الوطنية الرجعية : المرابطون والطرقيون 

کک کر اوک کا بے ال کم را لن 25 1 5 ا ر العا اواالورع 
إلى جانب التأمل والإيمان بالقضاء والقدر والشعوذة. 

. سياسيًا : الإنصياع وتقبّل الهزيمة وتفوق المستعمر طبقا لإرادة الله فكل شيء 
ا 5 

. ما إقتصادياء فقد كانت خلفية هذه الإيديولوجية هي إمتلاك الأراضى 
الواسعةء آين يتم إستفلال كل من الخماسين وهم المزارعون الذين لا بمتلكون 
قطعة آرض فيعملون لقاء خمس من الغلة؛ وكذا الفلاحين الفقراء. 

ويبهذا فقد خلق المستعمر طبقة كبار ملاك الأراضي» بل وقضلهم ومنحهم 
الإمتيازات بإستفادتهم من هبات كالوظيفة والقياد والمرابطين» أو عن طريق 
إجبارهم على إرتكاب جرائم كالسرقة والنهب. 


فلقد كان هدفه آ 
نفوذها الإدارى والاة 
وعلى الشعب الجزائر 

لكن إيديولوجيه ال 
الريف والمدن الت 
الإجتماعية والحس ١‏ 

وإبتعدت جبههة اتح 
خلق رغبة في محاربة 
کک ا# کان طرا 2 2 
لديهم الإيمان بالحخد 
هنالك أمرا “حا 
لكننا لم ننس أن زد 
والعيساوة الذين يلا 
و البؤس والمرض واه 
ان هذه الزوابا © 
أسسوا إمبراطوبية إل 
ون [سکان جر 
ولنتذكر المقاومة 
إخواتا الجنود متله 
وتطوع للموت محاول 
بعد سبعة عشر 
كبلى. وسطو ال 
وإنتصار «الرومي» ال 
لی فرنسا وہعدها إل 


طرقيون 


والعقيدة والورع 
الله فكل شىء 


نلاك الأراضي 
ین لا يمتلکون 
ضلهم ومنحهم 
آو عن طريق 


الحهاد الأفضل 


فلقد كان هدفه أن يحيط نفسه بجماعة مستقرة إقتصاديا وسياسياء فيستغل ‏ 
نفوذها الإدارى والديني» ليبسط سيطرته على الفلاحين المتواضعينء أو الفقراءء 
وعلى الشعب الجزائرى عامة. 

لكن إيديولوجية المرابطين كانت تلعب دورا آخر. هو العمل على إبقاء الفارق بين 
الريف والمدن التى كانت متطورة دينيا وسياسياء وآين كان يوجد وعي بالطبقية , 
الإجتماعية إا الوطني. : 

وابتعدت جبهة التحرير الوطنى عن الخطر الطائفيء بتفاديها لكل تعميم من شأنه 
خلق رغبة فى محارية الإكليروسية أو الكهنوتية السوقية. فثمة ظواهر دائمة التواجد 
کک و ردا دیک س فة ا ندا کا اة از رض ف١‏ شان آنا درغ 
لديهم الإيمان بالحقد على الإدارة الإستعمارية. 

هنالك أمرا تجهله "الحرية" الجريدة الأسبوعية للحزب الشيوعي الجزائري» 
لکننا لم ننس أن زوايانا لم تكن دائمًا مثلما نراها اليوم تجمعات للدراويش, 
والعيساوة الذين يلاعبون الثعابينء أو مجرد صتاع حرو تقي حامليها من الحسد 
اليس والمرض والضعف والعقم ... 

إن هذه الزوايا كانت في السابق تجمعات دينية وعسكرية. كالمرابطين الذين 
أمسوا إمبراطوبية المرابطين, أو رابطة فرسان الهيكل [الداوية]. أو أيضا الفرسان 
ونون [إسكان جرمانيا الشمالية]. في مواقفهم تجاه المسيحيّة والإقطاع الأروبي. 

ولنتذكر المقاومة التي واجهت الإجتياح الفرنسي لبلادنا عام 1830ء حيث كان 
إخواتنا الجنود مثلهم مثل الرّهبان الجنودء أول من لبى نداء الأمير عبد القادر 
وتطوع للموت محاولين في ذلك حماية الوطن والعقيدة. 

1 عش عاما من الكماح بدت,الهزيمة العسكرية. وتم إسقاط النظام 
القبلي وسطو المستعمر على الأراضي» والإضطهاد والرشوة. والبؤس والجوع, 
وإنتصار «الرومي» الكافر الغريب الطّاغي كلعنة من السماء ... ثم نفي فارس الإيمان 
إلى فرنسا وبعدها إلى سوريا . وهكذا فقدت الثقة تماما وبدا إنتظار المهديء» يد الله 
التي ستصنع e rE Nad a e Cs EES‏ 

تانيا - إيديولوجية الإصلاح الوطني 

ولقد اتصفت هذه الأخيرة بإرادتها في السير نحو الإستقلال بخطوات حذرة 
حيث انتهجت السياسة المسالمة غير العنيفةء وكأن الأمر يتعلق بترويض جواد 
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الجهاد الأفقضل 


أصيل. وتعددت الأشكال والطرق, فالإستغفلال يأتي تارة عن طريق التعليم» وتارة 
أخرى عن طريق التجارة أو التقنية» أو إسترجاع الأراضي أوالعصرنة أو تعليم البناتء 
آو بفضل إزالة الحجاب» ودعت هذه الإيديولوجية إلى العمل البرلماني» والعمل 
النقابي» وقراءة الفاتحة والصلاة لمناشدة اللعنة الإلهيةء أوالأناشيد وكذا الأغاني 
الوطنية. فيكون اللسان وسيلة أخرى ولكن أي لسان يكفي لتحقيق الإستقلال. 

إن تفضيل هذه الوساتل السلمية يعود إلى أن العمل الثوري والثورة المسلحة لعبة 
نار خطيرة تحرق دومًا السحرة المتريصين بالحل» هو إذا التحلَّي بالصبر حتى 
EE ER aN‏ ا ا ا 

وهكذا عممت الإيديولوجية الإصلاحية سياسة التسويف إلى أن يحضر المحرر 
له ظهر بأوجه متتاليةء فهو سيدّنا سلطان أسطمبول. ثم الحاج قيوم الثانيء 
والغازي أتاترك» ويوسف وستالين فهتلر الأعظم وروزفلث ... 


ثالتا - إيديولوجية الإستسلام : الحزب الشيوعي الجزائري» 
وآلحركة الوطنية الجزائرية )M×4(‏ : 

إن هذا الموقف المتذبذب كان يقود إلى زرع الشك في يقين النصر, و في قدرة 
جبهة التحرير الوطني على تفادي خطر المغامرةء وبما أن حسن التخطيط كان 
حكرًا على الإثتين. فكل محاولة . مبادرة . مستقلَّة عنهما محكوم عليها بالفشل. 
فالثورة فن لا يتقنه إلا الأعضاء ... وهنا يدق ناقوس الخطر في وجه كل من يتجراً 
على لمس ما لیس له دون ترخیص مسېق ... ! 

وحتى لا تصير الثورة مجرد مغامرة دامية قصيرة العمرء أي عملية إنتحارية تتسبب 
قي إندلاعها كمشة من الجسورين الذين أفسدهم الفيروس الفوضوي للأقلية الفاعلة. 
وحتى لا تكون الثورة فتتازيا عابقة برائحة البارودء كما في سينما الوزراء السواح» ولكن 
أين يكون الخطر حقيقي والمحصلة الإجتماعية مشؤومة. 

1 NE ETE N E E ELE, 
Nearer ONE Fee E SS EEE 
مع الإجتماع الإستعماري» والإنتهازية الجبانة والطائفية ضد الحس الوطني ... أضف‎ 
إلى كل هذا التسويفية. والنزعة في الإسراع لقطع المراحل» وتخوف الشعب والعزلة‎ 
اع رذ خاد ج اها لرمنة ادي سل انا هة تامجه حح ادها‎ 


1 اکل سا 
= 
زا e Nad‏ 
ر الل E ay‏ 
جار اود د شک ج 
E‏ 
ا ی 2 کر 
FF . r‏ 
ت خاا ”لصب کے 
ت ہے ا - 


1 ا 
ت ج ا 5 

r |‏ = ی 
e‏ 


ولقد تاکد تقدب 


2 التعليم؛ وتارة 
اا #والعمل 
E‏ ال غاتى 
إستقلال. 

المسلجة لعبة 


اج يوم الثاني. 


جزانري» 


صر و قي قدرة 
التحطيط كان 
ه کل من يتجراً 


إتتحارية تتسبب 
للأعابة الفاعلة. 
1 ت الواح ولکن 


ثري: گن هنا 

تدمح اللينينية 
وطتى ... أضف 
ى العزلة 
تمتا 


الجهاد الأفضل 


رايعا - إيديولوجية المصالية المضادة للتورة 
ان الحركة الوطنية الجزائرية )MN[١N4(‏ التي تأسست غداة إنشقاق الحركة من 


احا إنتصار الحربات الذد نمقر أاطبة» والتي وحدت نها آمام صضامة التورة 


رقف العداء الخاسىء تم إلى عداء معلن عنه. هكذا تدهورت إيديولوجية 
لاستسلام إلى إيديولوجية الثورة المضادة. 
ډیداً اد وجه الخيانة يرتسم مح المساعدة غير المياشرة لصالح عدو الأمة 
لجزائرية» والتي تجسدت في صورة إلهاءات ذات طابع حقير أو عنصري» كابتزاز 
را رما طا اغرال الحجار راط راکرد کک کاک ک2 
د جبهة التحرير الوطنية. حيث قيل/عنها متلا أنها تسير من قبل البرير فقط .. 
أن كان يعض الوطنيين قد إعتبروا هذه الخيانة مخرد مصارعة بين «إخوة أعداء» 
کے کل اماتا على حدة» ولكنهما يشتركان فى العدو المستعمر, فإنها قد أضحت 
يوم في أعين كل الجزا تربين خيانة علنية ومقصودة» إثر عمليات التقتيل المتكررة 
ات ی تعرض لھا مجاهدو جبهة التحرير الوطنى؛ الذين كانوا قد نجحوا في النجاة 
امارڈ ات البوليس الأاستعماري» وبعد فز کن ا دازا hk‏ إشتراكهم مع 
آ ا وا تل تعکر تفار ر رمي معاکس » وتوجیه طعنات في ظهر 
جيض التحرير الوطني متل فضية بلوبيس. 
ا ي للمصالية على نها آخر ورقة في يد الحكومة الفرنسيهة بع 
عراف [ویوح] EEA HSA ETA‏ 1 
:على ضوء التجربة» فقد إكتشفنا التحليل الدى قمنا به خلال قاعدة 
اترو الوت E OSA LB AN LERDSE‏ 
كا على حق إذ تم شن هجوم إيديولوجي وسياسي وعضوي بلا هوادة ضد الحركه 
ل طنية الجزائرية. باتت تضم أعداء الشعب الجزائري. 
مثلما إستفادت الحركة مع غى مولي - لاکوسىت (†05- uy Mollet- L_4‏ 6) فھی الیوم 
نید آیضا فی ظل نظام دوغول (ع[G211‏ ع) من الدعاية الصاخبة نقسها في الإذاعة 
وعندما يقترح البوليس السياسي الفرنسي إجراء حوارات على رئيس الحركة فإنه 
رد حرقنًا مصطلحات قسم علم النفس لجيش الإستعمار كانقسام الحكومة المؤفنة 


ان اک 


للجمهورية الجزائرية. والمائدة المستديرة» والتأثير المبالغ فيه للحركة الوطنية 
الجزائرية بعبع [فزاعة] الحزب الشيوعي الجزائري ... ولقد كتبت جريدة «باريس 
الاد اهت ا تالت کن ری 1951 کان غا اخ ارک للا ہین فان 
الشيوعية ستضايق كل الذين يودون الوصول إلى تفاهم مع الفرنسيين». 

ياله و E‏ وغیر معقول لتوري مضاد. مشعوذ سكير والذي کان 
يتظاهر بقذف النار» نصب نفسه مدافعا عن حقوق كبار الكولون من خطر الإصلاح 
الزراعي الذي نأدى به المجاهدون» وقد إعتبروه جزء من الكفاح فى سبيل الإستقلال. 

وليس هناك مجال للشك. فحياة بولحية المقيم في شانتي (اااا«ة٠))‏ لا تزال 
ثمينة بآعين الحكومة الفرنسية التي تسهر على حمايته بفرنسا بالذات» بتسخير 
TT EE TE ES E‏ 

وان اللا و 6اذ 115 #5362041520 SIE‏ الشعب الحزائری فى 
تقرير مصيره» باتت فظة حقا فان جريدة العالم monde;‏ 6 ف کنبت فی i‏ 
من فيفري 1961 لتنصح « بعدم إشراكه في اللْعبة قبل الأوان ... ». لم يعد القائد 
الديماغوجي والزعیم السابق سوی ا610 شلاوي (بهلوان) دون إسم ولا شرف ولا 
مغفرة ... ولندكر كلام الله « ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل متقال ذرة 
شرا يره » سورة الزلزال آية 8/7 . 

لقد رآت جبهة التحرير الوطنىء القوة المسيرة والمنظمة للثورة الجزائريةء النور 
عي ج 2 د خاو ا فی صز ري الذورع [ الاجا لماح مر نو ار 
ا ا 

فالجبهه هى تتويج للجنة الثوريةء تماما مثلما تنبثق الشعلة عن الشرارة طبيعياء 
ومشما الثورة هي التطور الكيفي لإندلاع الكفاح المسلح. 

ترانا نثق ونصدق حركة تلقائية تذكرنا بمشية اليهود يرم غادروا مصرء حيت 
ظلت أرجلهم جافةء وهم يعبرون ممرا إعجازيا في مياه البحر الأحمر روضتةه العصا 
السحرية لسيدنا موسى ؟ لن نصدق بالطبعء» إذ أن القضاء على المستعمر الفرنسيى 
كان يستلزم التخلي عن الخرافات التي تجهض مسار الفكر النقدي» والتخلص من 
عادات العبيد المتخوفين من حياة ليس فبها سيد مفكر. 

غير آن التصورات الباطلة التي آكل عليها الدهر وشربء والنظريات الطوباوية 
و کے کی چ کک 0 کک 
التاريخيةء دون أن تكافح بضراوة من اجل بقائهاء ببقى هنا آن نميز بين ما هو باطل 
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:طوباوی» لکن هدا ا 


هر تدمير النظام ا2 ست 
فصوت الاسلام ٠‏ 
مخلصين» بحلمون ب 
الإختفاء اا 
لقرافل» بيد أن اد 
لإمبريالية الفرنسية 
ءالمناوشين الجزاترب 
لما الحزاح الو 
والوشاة.. هم الدب 
وإن إحترقت الى 
واللبنانيين حين يقر 
«الدين لله والوط 
ويعتبر الإلحاد ˆ 
فسضل التعليم و0 
لقصر الحضاريى ! 
وكثيرا ما يتخد 
امتخاف القابل للا 
یاله من جھل مھ 
کر امن داگرات 
عنقاء معرب . 
نحن نعرف بان 
مغلا أن لترا من ال 
مكة حمراء معرد 
ان يزعجهم قي < 


کما لا تتعجب إذ ن 


من ايا ` 


اة الوظنی: 
د ا 
شا حین» فان 


ره والدي کان 
طر الإصلاع 
الالالال . 
تزال 


الجهاد الأفقضل 


رٍطوباوي» لکن هذا الت ESIREN‏ لمجرد التامء وإنما نسبة لهدف ملموس 
هو تدمير النظام الإأستعماري. 


قصوت ا مثلا كان لا يزال يعتفظ عشية الثورة بأنصار وطنيين 
الوطن توانظة بعت وحدة بساسية ذينية؛ نسشتتت 


سسب الاختفا اقا لاقتضاد تجاری فام على المسلاحة الشراعية ومسالكف 


القوافل :ايند آن ااك المسلمة کات قد تاكدت بشضل تجريتها الخاصة هن أن 
التصضامن الديتى يملك تاثیرا خاصا اء فقدمت فوته وتلقائيته وفعاليتة. حیتٹ گائت 


الإمبريالية الفرنسية تلجا إلى ,انتخداح حتود هر من الستغال أو المغرب كي الحزاتر: 


والمناؤشين الجزاكريين بسوریا وضد سکان جبال الريف بالمغرب: 


اما الحزاح الواقي آآ. EE‏ بالجراتر قان القباد والثاظور وال لشترطي 
لوشاة. . هم الذين يكونونه وکلهم مسلمون. 
ن إحترقت الغاية بمشعل من حطبهاء أفلا يجب أن ننضم إلى السوريين 


: حین يقولون‎ er. 


«الدين لله والوطن ,للجميع». 
3 فر الالجاد چ ق ن الطرف الأخر لك م ,رسشطقراطية العتالنة او TEY‏ 
لى اللخروج من مرحاة 


5 الاسر 


قصل التعليم ,5.۴.10 والماسوئية وغيرها - الشرط الاو 
اقصر الحضاري إلى الرشد الحضاري. 

را ما بتخن لهجة تغصت مهدب غير أنه مارتزالن نبرة واجر ا 
تلف القابل للاستعمار الأبدي تسيطر عليها. 

رای ال کی کا لوزن اک ا چ و 
ذاكرة الشعوب الدكرى الباهرة للبراق. الجواد المجنح € Size ml‏ 


مجحو من 
عتجاے مغر با؛ 

تخي تعرف بان تلك الأرواح الراقية [المقول| تېد إجتساها أکندا خی لرک 
ما آم ن لترا من الما وکو , إلى الف انر من البخار بقضل نصا رية كهربانية: وال 


نهكة خا ء معزولة عن مجموعتها تحرق قدرا آگبر من الاکسجي ولا يريد أحد 


أن تزعجهم فى حميمية النوادي al‏ لت تحصهع . 
کےا لااتتعحب إذ تغرف آن اتصار العقل نعتقكدون اتقنھ مجبرین مل إرخذاء ۾ ازو 


صغيرة قن أجل تيادلل آسزار 0 ووا ال .و غیلی المح ف وا 
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الجهاد الأفضل 


ولكن أن يزعموا آنهم ينيرون طريق الرقي الإنساني» بالنصح بالمطالعة الإباحية 
مثل «الكالوت»» فهذا يعني أن تصدم إعتقادات الأغلبية الساحقة للشعب الجزائرى 
دون تمییز دیني. 

وإدعاء مكافحة الإستعمار بالتصريح بأنتا قرب من كولون كبير آوربي كافر. 
مقارنة بموظفه الفلاح الجزائري المؤّمن. يعني بأننا ترسم خط فصل خاطىٌ على 
المستوى السياسي» مما يؤدي إلى تحريض نقاش بيزنطي» ونسيان العدو الرئيسي؛ 
وهو النظام الإستعماري سبب الأمية والتجهيل. 

وأن نزعم أننا مفكرون آحرارء دون أن نناضل من أجل التفريق الفعلي بين 
الكنيسة والدولةء ثم أن ننسى حتى مساعدة المسلمين فى تحقيق الحرية لممارسة 
شعائرهم العقائدية. خاصة بوضع حد للتدخل الفرنسى فى إختيار الأئمة 
والمفتينء الذين يقوم بتنصيبهم وال مسيحي أو يهودي أو ملحد» هذا ضفي الواقع 
يعني التراجع عن الدفاع عن أول الحقوق وهو حرية الضمير. 

وهذا بقود إلى الإقلاع عن الدفاع عن الديمقراطية, وإذًا التخلى في الواقع عن 
المساس بالقواعد التي يقوم عليها الظلم الإستعماري» والمساهمة في الجمود 
الإقتصادى والإجتماعي وتعزيز التخلف الفكري. 

وبصفة مفارقة تماما فالوفاء للإسلام عانى من الإضطهاد والإهانة 
الإستعماريةء غير أنه .كان موضوعيا . أكثر ثورية على المدى البعيد» وعلى المستوى 
الجدلي والتاريخي. 

إن حركة الإصلاح الديني هي حركة نهضة إسلامية ذات طابع ثقافي وسياسي. 
ولقد تحدثت مرارا كإيديولوجية بورجوازيةء وديمقراطيةء هادفة إلى القضاء على 
النظام الإقطاعى» وعلى المغالطة التاريخية على المستوى الإقتصادي 
والإجتماعي» وكذا على مستوى الدولة. 

أما في الجزائرء فلقد إتخذت الحركة الإصلاحية منطلقا مستمرا منذ تأسيس 
جمعية العلماء الجزائريين منذ ثلاثين سنة؛ وتلخص برنامجها إجمالا فى هذه 
E NE‏ 

الإسلام ديننا 

EAR 
EA EE 


8 ت تي 
ا ا 


= س‎ - EE 
= a= __ a 


المطالعة الإباحية 
ضعب الجزائري 


: العدو الرئیسی؛ 


و الس بين 
ار 
| #حتيار الأئمة 
هذا في الواقع 


عه جي الجمور 


الجهاد الأفضل 


ولقد كان نشاطها في البدايةء وبالمدن الكبرى خاصة» مبنى أساسًا على 
فع الأسلدديه, ايت دابت: لامكا ربة ٠‏ لكاو ية ٠را‏ لنلكر دة | المزابكية٠‏ كد 
عملت على إعادة الأموال إلى أصحابها أي الحبوس التي قام المستعمر بنهبها منهم 
يمنحها ويهبها لغيرهم. 

كذلك كان همها التعليم التكميلي باللغة العربيةء وكان رد فعل الإدارة الفرنسية 
:الصحاقة المخلصة لهاء أن شبهت العلماء بمتعصبين وهابيين من آل سعود 
يخدمون الجامعة العربية والإسلاميةء مأمورين من طرف عدد من المويلكين العرب 
[أتصغفير ملوك)ء يحركهم فكر المنفعة والمصلحة... 

أما بالنسبة للحزب الشيوعي الجزائثري» الذي كان وقتها منطقة أخرى لنشاطات 
لحزب الشيوعي الفرنسي» فالحركة كانت منظمة بورجوازية» مناهضة للشيوعية 
بل ورجعية؛ تريد آن تعيق العمل الثوريء للحزب الوطني الثوري الذي كان منظمة 
شعبية يجب عليها أن تجمع كل المناضلين من أجل حرية الحزائر. والدليل على هذا 
هو أن الشيخ العقبي» الخطيب الذي أعجبت به الجماهير كان يهاجم الشيوعية 
بمهاجمة طبقة العمال الملحدين الذي كانوا يصفون أنفسهم بالمنظمة الشعبيةء ولم 
لقعد عددهم الخمس عشر عضوا (ولا أحد كان يهتم بالأمور التي كانت تناقش في 
إجتماعاتهم السرية تقريبا). 

لكن مالم يكن سرا على اأحد هى تلك الإستقرائية التي كانت الزميرة تمارسها 
خلال الإحتفالات الشعبية الصيفية لنقابات العمال. والتى عملت الجريدة اليومية 
«الرسالة الجزائرية» ( ع6عاA‏ ل عمطءقم6( 14 ) على إبرازها في تقريرها حول : 
االحفلات الحمر»» حيث تقذف نميمتها طبقة العمّال وتحرص على الحط من إعتبار 
اة اتر ر6 ا1ے کے 5 ر کان تقال س ال ی 
غى الغابات؛ أو بين السباحين المستلقين على الرمل بثياب السباحة [المايوه] فلم يكن 
ا هدف الخطب المملة تفسير منشاً العالم والإنسان والظواهر الطبيعية 
بالإجتماعيةء ما فعلثه هو أن إهتمت بالسخرية من العقائد والأحكام المسبقة كما 
كانوا يدعونها فقط. والمذهب هنا هو معارضة الأخلاقيات الرأسمالية أي الإلحاد 
رالنابية والعري. بعد هذا كان يدعى الذين فهموا الأمر للالتحاق بمخيم الفكر الحر 
المهين على طرف الشاطى آوالغابةء وهنا يتمتع الفضولي آو الفضوليون المقضومون 
بعنظر جمع هيستيري يخلع ثيابه ويرمي بنقسه في البحر. 


الحهاد الأفضل 


ياله من مشهد مثير للشفقة لأنه يذكر بمذهب الآدمية للطائفة الصوفية خلال 
القرن الغريغوري الثاني» التي كانت ترفض إرتداء أي لباس لكي تمتثل للعري 
التوراتي للاإنسان الأول؛ لحسن الحظ أن موقتف الحزب الشيوحي الجزائري قد 
تید ف ا ف ا 0 : 

وتم المنعطف فى الإتجاهين. أولا بالتخلي عن التضامن مع تجمع لا تمت أعماله 
المؤذية بصلة لمنهج لينين فيما يخص العقيدة الدينية» حين كان يسمح بانضمام 
أصحاب التقوى» وحتى القساوسة إلى حزب ثوري فلسفته مادية» أي أنه مبني على 
التفسير العلمي لظواهر الطبيعة. بفضل إكتشافات وإنجازات الأمريكان والروس 
التي أقرها وإنبهر أمامها العالم. 

أما الإتجاه الأخر للمنعطف فقد تمثل في العمل إلى جانب الحزب الثوري 
الوطني» بتنظيم حركة شعبية لصالح الشيخ العقبي» الذي كانت الإدارة الفرنسية 
قد منعته من إلقاء الخطب بالجامع الكبيرء وهو حق يمنحه الإسلام لكل مسلم 
حکیم أوغالم. 

وکر افا ھا مد کک کک ا کد کک اک رفک کف کخا شوه 
إثر هذا حكم القضاء الإستعماري بالسجن لمدة سنتة أشهر على كل من الطيب 
العقبي» مناضل عربي جزائري ونافارو الذي كان مناضلا أوروبيا لأنهما دافعا عن 
حرية الفكر وحرية الإسلام اللتان تم خنقهماء كان هذا بين سنة 1933 و1934. 

إن هذا الموفف للشيوعيينء ولحلفائهم الوطنيين الثوريين. لا يعني آنهم قد 
أدركوا حتما أن الحال في الجزائر كما كان الحال في آوروبا من قبل» حيت يسيطر 
الدين على مختلف الشرائع الإجتماعية. وكان من السابق لأوانه إعتبار أن الدين لا 
بد أن يبتعد عن السياسة إد يرجع الأمر إلى قناعات وإختيارات فردية. 

ولم يلاحظوا بآن الحركة الإصلاحية كانت تعكس بروز نزعة وعي وطنية إختلف 
شكلهاء غير أنها ناجمة عن الوعي بالمصالح المشتركة أمام ظلم المستعمر 
وإضطهاده للشعب الجزائري بكل طبقاته. 

ففي ظل واقع جزائري متحول ومعقد» تتضارب فيه الإيديولوجيات» وتتعدد 
وسطه النزاعات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية أو الإنتخابيةء لم يكن من 
السهل أبدا الخروج بتقدير سليم لحركة دينية. خاصة وأن العلماء ذاتهم كانوا 
E,‏ ی و احد أو خر من الشعازات كا اوالاتة الح ة. 


ولم يكن من النس 
لالاصلاح الجزائرۍ 5 
بحو الوطن. 
ولم يكن الشيخ ا2 
اشقة. بان برنامج ج 
غير آنه لتحقيق دح 
ت خير مناخ إبديولوج 
تعار: الإسلاح ديننا. 
المرحلة الموالية . 
لعدارس من بصع = 
لمرحلة الثالتةه وهي 
عار« الجزائر وص 
وتم طبع حوالی ‏ 
اكقاح من أجل الام 
لقع الى امي 


أ هذه المع دة 
r‏ 


ھک ما وک 
ا الات مار 
a‏ 789 


الصوفية خلال 
عي الجزائري فد 


معلا اغهاله 
٤‏ س بأد نضماح 
آي أنه مبني على 
آمريكان والروس 


ب اتحزب النوري 
رة الفرنسية 


ات الام لكل مسل 


کا ر الطيب 
انیا دافعا عن 
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u 


يعني أنهم قد 
بر . حیت یسیطر 
کان الدین لا 
E‏ 

عر وطنيه إختلف 
م ظلع المستعمر 


حبات: و تلعدد 


ہے ا د -_- 


تابيه. لم يکن من 
علعاء داتهم کانوا 


الحهاد الأفضل 


ولم يکن من الغا واف ر وهو زک انا رسو اا هرآ الوطنی 
للإصلاح الجزائري كان يكمن في العلاقة بين الشعارين الأولين والشعار ا ٠‏ 
وهو الوطن. 

ولم بكن الشيخ الإبراهيمي رحمه الله يتسس أبدًا أن يذكر الوطنيين الجديرين 
بالثقةء بان برنامج حمعية الدلماء كان يهدف أولا وأخيرا إلى تحرير الوطن. 

غير أنه لتحقيق هذا الهدف. والتأكد من بلوغ التصر بصفة أكيدة, كان لا بد من 
توفير مناخ إيدبولوجي وتهيئة النفوس» وهذا هو المعنى الدي يجب أن يعطى لأول 
شعار: الإسلاح ديننا. 

المرحلة الموالية هي الحرب من 
ا ا و ی 


أجل اللغة العريية كلفة وطنيةء ولقد قفز عدد 
المدارس من بضع عشرات 
اک دہ ر کک اوا کال ود رامن الوت الد ا ی 
شعار « الجزائر وطننا »مع سقوط الحهة الجزائرية من أجل حماية وإحترام الحرية. 
وتم طبع حوالي ا ادا رکه او ضار ی کل 
لكفاح من أجل الإستقلال. ولقد نالت ويصفة خاصة إعجاب الشيخ العربي التبسي 
إزذي ألقى المظليون القبض عليه قبل آن يختفي. 
إن هذه المعرفة الحسية للمستقبل لم تكن في تناقض مع مقولته الشهيرة الني 
كر الزواح لمختلط قبل القضاء على الإضطهاد الوطني إذ قال: «من يتزوج 
فرنسية فهو يدخل الإستعمار إلى بیته». مر رائع أن يصدر هذا عن شيخ وفاتد ديني 
بورعه الكبي وهو ما يكشت عن خسته الوطني المحتدم دون أي تعصبا ديني 
آوعرقي. والقرآن يؤكد على أن لا إكراه في الدين. 
وهذا التفوق السياسة على الدّين. أو تدخل الحسٌ الوطني في أعماق الإيمان 
طاهرة جزائرية شكلا ولكنها إجتماعية مضمونا . 
ويكفى أن نقتفى مسار الفكر عند ديدرو (۵إide).‏ لنكتشف أن فلسفة التنوير 
ى انطلقت من البروتستانتيّة, قد أصلحت المقول وأزالت عنها الغبارء حتى توجت 
اللشورة 1789. 
كذلك الإصلاح يحمل معنى فعل تسوية الشي 
ا ه. فالخركة, الإصلاحية إعبت دورا رارزا يفي 


المرابطية الرسمية التي كانت 


ء. و تصدحيحه وتعديله وإعأدة 
الهزيمة الإيديولوجيه 


نمثل عقيدة الإقطاع» والعامل المسؤول E‏ 


ER EE 


الجمود الإجتماعي والحاجز الحائل بين الفلاحين وسكان المدنء وبالتالي السور قبل هذا کنا تعيش الر 
الواقي لقلعة النظام الإستعماري» ويكفينا مثال واحد لنبين مدى تأثير الزوايا تصيح معلنة بزوغ الفجر 
على الشعب» إذ يكفي أن نتحدث عن الحج السنوي إلى زاوية سيدي عابد بالقرب تججوا بعد بل کان من ا 
EE EEE AKA E E ae E e‏ 5 أعفف جزءا من الكفاح فر 
ألف شخص. حيث كانت الطقوس تختلط بالشعوذة. وباحترام السلطات ى الحقوق مع الاوروبييل 
الإستعمارية الحاضرة بعين المكان» مستعرضة لباسها الرسمي. را ما بصغی | إلبمب 
كما كانت مساهمة الحركة فعالة فى الحد بل فى القضاء على التيار الاصلاحى لمشعوذون المتشبعون ب 
ارات ان ا و ا ا لخصم» آوربيو الجزانر 
كانوا يسمونه» آو المنتخبين غير الملتزمين الذى كان يتزعمهم الدكتور بن جلول ». ) لتطور والنهضة وسيلة ٠‏ 
ونجد هنا آيضا مخالفة لوجهة النظر الغربية؛ فالثورى والرجعى ليس هو من والآداة التي إستندد 
يعين حسب سلم القيم لمقياس التقدير الإستعمارى. ۰ لطيبين بفرنسا عن د 
كان أول رئيس للعلماء المسلمين بالجزائر الشيخ عبد الحميد إبن باديس رحمه راطيین يصدون | 
الله وهو الإمام الجليل المتواضع كأى واحد من أبناء الشعب. :لتعزيز الأوهام حول د 
لقد كان الإمام یساند کل عمل مهم ضد الإاستعمار» وكان له أصدقاء سياسيين اكع عبء ت 
وشخصيين داخل كل الأحزاب» خاصة المناضلين الثوريين مهما كان إنتماؤهم ولهذا کان برضل 
السياسي والعقائدي» فمنهم من كان ينتمي إلى حزب الشمب الجزائري. أو إلى افسهم» قبول آي معارة 
الحزب الشيوعي» ومناضلون نقابيون» وشباب شيوعي» وكان بعض رؤسائهم من ق عاطلین ملین م 
تلاميذه بالجامع الأخضر بقسنطينة. ييحاولون فهم أمور ال 
E‏ اکر ودد ا رة ا ال ا2 رد مضل خا 
عمليات التذبيح التي تعرضوا لها فى الخامس من اوت 1934 ... وخلال إجتماعات 
الرابطة الدولية المناهضة للسامية. قام بفضح عمل الرابطات اللاتينية وتواطتها ) قى السادس من شهر 
مع الإدارة الإستعمارية. التي كانت تجيز وترضى علنا بالندءات للمذابح التي كان تحالف إدارة دتا 
ضحيتها اليهودء ولا تمنع نشر « الكلمة الحرة » وغيرها من المقالات الإستعمارية الشيوعى الجزائثري وذ 
الا التي يستفيد منها القراء أكثر لو كانت ممسحة مطب<. کی على مار 
وكان مصلحنا الديني يتمتع بنفاد بصيرة وحكمة في شخصه الثورى» حين لا يطالب لتحضير العمل لإنترا 
E TET SE LA LEE‏ للمؤتمر الإسلامي الجزائريء أ سیرنییه 56۲181¥ بعا 
أين تحقق إتحاد كل التيارات المضادة للاستعمار. الذي کان a e‏ ) خطير يجب أن يح 
الجزائري في سبيل توحيد العمل النضالي دون حصر أو طائفية. بهذا شهدنا دخول المتعصبين الدين وج 
E She SE e Eye E E E e‏ 
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الحهاد الأقضل 


E‏ کی کا دوا اا ر که خلاله الثوريون بديوك منتصف الليل التي 


تيح معانة بزوغ الفجر في عز الليل الحالك البهيم لين الأمر أتهم لم يكونوا فد 


حتف جزءًا من الكفاح في سبيل الحردة. حيك كان كل شيء متمركزا حول الفساواة 


ارا ما بصعي إليهم؛ واسعوا الشعبية؛ آولئك الوجهاء والطلية؛ أو الشيوح 
2 موذون المتشبعون بالثقافة الفرنسية, فقد كان يتلخص في محاولة الإنتزاع من 


ححصم آورييو الحزاتر مدارسا ومحاريتا وطرفا ومستشفیات؛ وقد اختاروا 


کک وال أنهضة و 2e‏ التحرد. 
والأداة التى إستندوا إليها في الواقع کانت د الشكَابَةٌ » أى الشكوى للفرنسيين 
إرسال الوفود إلى باريس؛ آین کان يجد ممتلودا 


ریهتراطبین يصغون لهم؛ ویشارکونهم سخطهم ووزرا 
:التعزيز الأوهام حول ذال ة زف اط ري ظا الف ردا ت مهما بلغت من اإنبؤغ من أجل 
وع عبء المستعمر دون اللجوء إلى الرافعة. الجماهير. 

E N E‏ يصمون 
عمال غير مؤهلین * بحملون شهادات جامعیه؛ 
E‏ یکاہ اء لا حون وى الف ر ا 
ة وقواعدهما ومراحلهما. 


ولهذا كان يرفض هؤلاء العاجزون؛ 
أتتسهم» قبول أي معارضة من طرت 
ا2 ن خملين مدمنين على الجحسيشن 
ديجاولون فهم آمور السياسة. عوض تعليم الوضوء والصلا 

ريشا دبي خمادة مشر عاها يتطق جاك شوفالبيه بكلام من النؤع تفسه و 
زیر سابق حين استعرض تأسيس «الحبهة الجزائرية للدقاع عن الحرية وإحترامها» 
ا قاد کی رمن شھ ر آوتا195: ک رخف محافظ مدينة الحزائر السابق إستياءه 
ر تحالف إدارة دينية مع al UDMA, MLD gE LE kl‏ 

شيوعى الجزائري ونقراً في كتابه DES,‏ ات ج ا 
لاتحتوی على ما قد تنکره الديمقراطية الحقيقية» بالطبع لم يكن هناك مجال 
کر رالشتمل الانتراع الاستةلال الوطنيء ذلك برنامج کان من الممكن آن يمصيه 
سق رنیبه nyعSeri‏ بما أن الإرادة a aE.‏ غير أن ذلك الإئتلاف 
یر يجب أن يحسب له ألف حساب» ومتفكّر بالنسبة «للمسلمين المعتدلين» عير 
بتمصبين الذين وجدوا أنفسهم محصورين قي طريق مسدود “: 


الجهاد الأفضل 


وإذا سألنا جاك شوفالي عن السبب أجاب «بفعل إندماج الدين الإسلامى فى 
کیم کر دن یع ور کک کو کک د کو کی که 
لها على أنها موقف عدواني تجاه الدين من طرف البعض». ولم يخطى شوفالي لأن 
الخطر الدى كان يهدد حياة الإاستعمار كان يكمن تحديدا قى هذا التوافق «الغريب» 
لأفكار متضارية إلى أقصى الحدود فى ظل الإسلام مثل الروحانية والمادية». 

کان الإسلام بمثابة الم التی تجمع شمل أبنائها. حيث كان يشكل إسمنت 
العوامل التي تصنع القوة الشعبية في بلدنا. 

والعدو المستعمر . الذي كان مقره القصور القديمة قبل أن يتركها لفرسان 
التعذيب بساحل الجزائر - فد تصرف ببصيرة حين فام بتدمير المساجد وتحويلها 
ا إسطيلات وهي طريقة لتخفيض عدد المعابد: لكن المساجد كانت 
جامعات أيضا كالزيتونة بتونس والقرويين بفاس والأزهر بعصر» فكل مسجد يدمر 
يعنى إختفاء مدرسة أو مكتبة أو قاعة محاضرات أو دار للشعب» آو كذلك مجلس 
إستشاري أو للمداولة ... المسجد كان يعني أيضا إختفاء معهد موسيقى يدرس فيه 
التجويد. وهو فن ترتيل القرآن» الذى بتطلْب المعرفة السابقة لكل المقامات 
الموسيقية الكلاسيكية منها والشعبية والأندلسية والشرقية. 

لن نقف طويلا عند الروح الصليبية التي تجسدت في تحويل المساجد إلى 
كنائس. وإفامة نصب تعتليها صلبان من الحديد» فوق ترقيم باللاتنية كتب عليه «يد 
الله تنصرك» ولا عند شعارات المدن مثل شعار الجزائر العاصمة التي عرفت من 
خلاله في كل أنحاء العالم» وهو طابع بريد يبرز فيه صليب ضخم يحلق في السماء 
متعاليا ومنتصرا على هلال صغير مقلوب ناحية البحر. 

كذلك كان العدو بصيرا حين يختار «موظفي المساجد» من ضمن الجنود 
ا اک کک کی کک اکا وا ےہ واا العا رک رجا دا مک کا 
يطمحون آيضا و ی کی و ی ا مؤذنین أو مرتلين 
آو حتی کناسین آو كهريائيين. وإن أبدى الطالب وفاء! للنظام الإستعماري» وحفظ كل 
القرآن اعتبر جديرا بشهادة " شيخ الإسلام " التي يمنحها الحاكم العام» ولا يتبقى أمام 
المفتى الكبير. إلا أن بختار من الأرشيف نصا يناسب خطبة الجمعة» معتمدا في ذلك 
على إخضاع كلام الله عز وجل لرقابة تسيء للحق خوفا وتزلفا وإستجابة للرب قامي 
"M1‏ آي المفتش العام لإدارة الشؤون الخاصة وغير العادية. 


وعندما يسمع الشي 


:انهم حشد من العبب 


رة العدو المستنع 
أجنبية. فلقد قام يإ 
عدرسة فرنسية فتح 
آلعمال الفلاحين» كما 
وكان العدو المسة 
:إعاده تعليم الأطفال 
نها لإعتبارهم « أذ 
تكرامتهم ويقیهم حه 
تناول الخمر والنرفاد 
هذا بعنى أيضا | 
ردود قعل الإستعمار 
کت هوى الجنود و 
تلم اللغة العربيا 
لدی بسمح باکتسش 
Montus Feratus‏ 
لمسيحيةء ومنح أ 


a n 


الله علدة و 


e 


کی ٢د‏ 
الانيات آن اللغة 


الجهاد الأفضل 


بايا "الله آكبر'؛ يتخيل هذا 
هھ بلمسون الخاد تجبه هة 


و کد سا تشسجح الشيح النش الاك اغى الدئ يمح صد 


الشيخ المتحمسن الله نة والقس ,المولح جعم الممئين ت تم 


وگانهم خشد م العبيك وقد بوا لی كتنهم واشبين أرواحهم و خض وهم وا ادت 
تحديرة العدو القتتههزر خبن قام بزب تة ضد اللغة العريية الت as‏ 


باغادق کل فلار سة عبرتت تواندت غل بعد لك 
قز سيه تکقی ,التسهبل تسيير 


اقل اعا جا 3 


اة فلقد فاخ 
مدرسة فرنسية فتحت بهدف تلقين محموعة كلمات 
العمال القلاتحين؛ كما تعلم البقال ,بضم کلمات حن تضيح فيادنهم 
تماما الخطر الد بشكله إبتفاس اللغة العزيية: 
واجبادة :ت .الأطفال SESS‏ کھدا شيهم من الاهانة التي اياون 
نها لاعتبا رهم » آولاد ال احة العمومنة امجرد أيتام ومتشردینء كما يوعیهه 
ووی کار بل سن القراهعة بلا دون القء الذى يدقعهم إلى 
لشرقانا )Nirana(‏ والحشیتن اا ان والدغارة. 


رامنچة 
قاول الخمر واا 
الشات الأحزب تفمدة اد لأبية والقو وية والتيزة اقيفيم 


شا نعي يشا ا أن تعند الي 
ردود قمل الاستعمار. ولنذكر على سبيل المثال إهانة الأوربية العتصرية العاشرة 
لوگان 


و انود واا بشع صن الصرضنور» خي تاکن الرقصن مع جندی. # لس ا اي 


اوت عريی فينيمی وحبی قوسن | LNLS‏ ¥ 
are‏ جحلب ٠‏ يهلي انعاش التعليم الطبيهي والعقلاني والتاريحي 
حا ختال الجرحرة الهو تتبن قر اتیسن 


fMontus Feratis‏ بالتستة للروهان: وجبل الجند تت أالمننع الك خيهد نوحهة 


المسيجية: وقتج أعلى قمة للأطلس التلى إسم لاله خدبحة " آولى آزواج الرسول 


ا لزني 5 ا هذا الى إعطا م تفس بر للفز تار یحی 


لادا سې العربي اللاتيثية سز 
اللسائيات آن اللغة الاما زير ة می جد زوب ن ال ا 


افر قبا المرة هة وللتوضيح .آله تیین Lil‏ لو 


اة گا ن اليو بالجر ا اث العاصمة وبارتسن e‏ نلسن : و e‏ 
اف ہے ای اس 5 س 
1 1 [ | = ھب 


المي الثانوى لمهارة هي حل الصر 


اک الستااء 


الجهاد الأقضل 


وعندما يسمع الشيخ الب الإذاعي الذي يمنح صدی بليعًا "الله أكبر. يتخيل هذا 
الشيخ المتحمس للولاية واقس المولع؛ جم المؤمنين وهم يلمسون السجاد بجبهتهم. 
وكأنهم حشد من العبيد وقد حبوا على ركهم واهبین أرواحهم وخضوعهم؛ وزادت 
ر اوا العم این اقام بحرب مستمرة ضد اللغة العربية التي اعتبرها لغة 
أجنبيةء فلقد قام اغلاق كل مدرسة عربية تواجدت على بعد ثلاث كلمترات من 
فتيحت بهدف تلقين مجموعة كلمات فرنسية, تكفي لتسهيل تسيير 


أقل إزعاجا. 


العمال الفلاحين» كما تعلّم البقال بضع كلمات حتى تصبح قيادتهم 

وكان العدو االمستعمر يقدر هاما الخط ن الذي وية كله إنتعاش اللغة ,العربيه. 
ي إعادة تعليم اوا و کے کے د فهذا بشفيهم من الإهانة التي يعائون 
منها لإعتبارهم « أولاد الساحة SE Cy a E el‏ 
بکرامتهم ویقیهم خطر بلوغ سن المراهقة بلا جذور, الشيء الذي يدفعهم !ى 
تاول الخمر والنرفانا )N1۲۷4۳8(‏ والحشيش بأنواعه والكوكايين والدعارة. 

هذا بعنى أيضا آ و رنت لے الاب الا عر ت الأسة والقوية والنيرةء فيفهم 
دود قعل الاستعمار. ا المثال إهانة الأوربية العنصرية العاهرة 
بنت هوى الجنود والأبشع من الصرصور. حين ترفض الرقص مع جندي» ولوکان 
آدونيساء عريي فينيقي وحبيب فینوس .)۷٤11۶(‏ 

تعلم اللغة العربية من جديد؛ يعني إنعاش التعليم الطبيعي والعقلاني والتاريحي 
الذي يسمح باكتشاف السبب الدي حعل جبال الجرجرة. المونتيس فيراتيس 
)Monts Feratus:‏ بالنسبة للرومان؛ وطل“الحايد االمتيح الكدى صمدوبوجه 
المسيحية. ومنح أعلى قمة للأطلس التلي إسم 'لالة خديجة ' أولى آزواج الرسول 
صلى الله عليه وسلم وم المؤمنينء كذلك يقوددنا هذا إلى إعطاء تةسير للغزتاريخي 
لماذا محى العريي للاتينية من إفريقيا المرومنة, وللتؤضيح. آلم تبين لنا علوم 
اللسانبات أن اللفة الأمازيغية هي جد قريبة من اللغة العربية . 

وليس الأمر تعريبا سطحيا؛ يكفي باقتراض بعض المصطاحات القانودية 
رالدينية كما يدرس اليوم بالجزائر العاصمة وباريس ولوس انجلس, ولا يحتاج 
التلمين الثانوي لمهارة قي علم الصرف» مثل ذلك الذي جلبه الرهبان البيض من 
تواعد قبائلية مكتوبة» قيكفي GN roe E FLEE AN‏ 
كتشف ضمن الكلمات التي تعتبر نماذج بريرية مفردات عربية قحة. 


الجهاد الآأفضل 


وبإخراج 'الأمسلاي" من كفن اللهجة الفقيرة. تأخذ هذه المفردة بالقبائلية 
معنى المسألة والإستفهام والسؤال والطلب والمشكلة التي تنتظر حلا وموضوع 
النقاش والعريضة والإلتماس لدى إحتكاكها باللغة الشقيقةء لم تعد لهجة " الزواوة ' 
لتيزي وزو مجرد كلام إصطلاحي وعملي. بل لغة حقيقية يضيف لها أسلوبها 
المجازي» رونق لغة عربية أدبية وعلمية. إنه الحوار الرفيع بين الصوت الأمازيغفى 
والحرف العربي. 

وتحية لروح السلطان كوكو أقليد (1114عuعش)‏ لعزازقة الذي حالف الأخوين خير 
الدين وعروج. وسنقوم بصنع عقد بهذه الكلمات من المرجان العريو بريري. 

کک کا 
آي من أحاط عنقه بعقد ومكلف بمهمة والحامل للعلامة المميزة للنبل وعزة النفس. 

ھا ا ا 
eR Aa‏ ا کے ےر 
کے و ا ۰ 1 

STORES 

. أخزر : أي أنظر وتحمل معنى النظر باختلاج العينين فى العربية. 

اورکوب : وهو الطريق» الإنعطاف أو المنعرج الجبلي. 

شمام : القاوون (البطيخ). 

أيزيض : الديك ويالعريية الصياح والزاعق. ونجد الفكرة نقسها في الكنية 
العربية ‏ آبايقظان ' وهو الأب اليقظء من يوقظ النائمينء ثم في اللقب الفرنسي 
erاChantec'‏ فی روایە 8 HB‏ 

زان : هي النصف وبالعريية مساعدة شخص فى رفع تقل ما وإقتسام الحمل معه. 

: آکرویل ٠‏ الرأس وبالعربية رأس الجبلء والذي يقدم الطعام لضيفه أي شخص 
وانشتعالگره: 

أمازيخ : الإسم الذي يعطى لبلاد البربرء بالعريية وهي المنطقة من الأفق التي 
تأفل الشمس فيها ويلد الغروب أي الغرب. 

هذا يعني أن لفظ " أمازيغ ' الذى هيا لبناء تظرية " الأمازيغية " بمعنى يلد البرير 
آي وطن الرجال الأحرار ليس غريبا عن اللغة العربية. فهي بالعكس تحمل معنى 


والغرب بمعنى قيض 
نستفتج بآن اللغة | 
الآم والوطن والروح د 
الظاهرة تفسير تاردح 
آ اک دک ١‏ 
اذى عرفناه وتأكدنا 
Ek‏ 
الحمود الذى تعرصه 
لمتداولة E‏ ال 
نجدهما قدیمتان وہ 
2 . القبائلية بالنس 
الحقيقي لا يدعو ال 
»Char 2 Feu»‏ فار 
3. القبائيلة هي ع 
الفرنسيه المكتويه وا 


4 إن الكلمة ال 


التعارض بين شعبين 
اة مغايرة للوافم 

فبالنسبة لنا ال 
,آلتعرف على الأصا 

وفي كل الأحوا! 
زالبربرية. لعتين م 
بالرضاعهة من اح وا 
دنية ومكتوبة وتجار 

ن هن فعل | 
مشت ك للاآمة =١‏ 


الجهاد الأفظل 


8 انارت " نفسه وهو نقطة [مكان] إختفاء الكوكب [الشمس] آي الغرب. 
ءالفرب بمعنى نقيض المشرق أو إفريقيا. 

نسنتنتج بان اللفة العريية القضحى قد اثت بالدليل بلفظ مازيخ و المرب فاللغة 
الآ والؤطن والروح والقدر مشترك. ليس هتاك من داع لننادق بالمعجزة, لأن لهذه 
الظاهرة تفسير تاريخي وجغرافي واجتماعي ولساني كما ياڻي : 

[ ۔ لقد شگلت جبال الجزائر سورا إقتصاديا وسياسيا وثقافياء لعب الدور ذاته 
آنڌی عرفناه وتأكدنا منه بألمانيا أو إيطاليا قبل مجيء الوحدة الوطنية . 

فاللغة القبائيلة التي قامت العزلة الجفرافية بالمحافظة عليها عرفت نضس 
الجمود الذي تعرضت له الفصحى التي حافظ علبها القرآن» وإن قارنا العرييه 
المتداولة والحية التي تتطور بصفة دائمة» بالآخرين آي القبائلية واللغة الدينية 
نجحدهما قديمتان ومختلفتان وعير مفهومنين. 

2. القبائلية بالنسبة للغة العربية هي مثل الفرنسيهة الكندىة للغة القرنسيةء الكندي 
الحقيقي لا يدعو السيارة " أوتوموبيل " بل " شار " ولمًا يتحدت عن شار آفو 
Feu»‏ ھ »Char‏ فلا یقصد المدقع بل " القاطرة . 

3 القبائيلة هى عريية قديمة إحتفظت بنكهة لغة حنبعلء تلك اللغة الأم التي شوهته 
الفرنسية المكتوبة والنموت اللاتينية إلى البونية فالقرطاجية والفينيقية أو المالطية. 

rg I MOT CA E 
التعارض بين شعبين ولغتين وثقافتين. وتستعمل بعكس معناها حتی يکتسب شحنة‎ 
رة مغايرة للواقع الجزائريء‎ 

قبالنسبة نا الكلمة المركبة ذاتها تعنى همزة وصل بين أمتين شقيقتين, 
والتعرف على الأصل التاريخي لميلاد الأمة الجزائرية المعاصرة. 

وفي كل الأحوال» لم ينجح الإستعمار قي إحداث قطيعة تامة بين العربية 
والبريريه» لغتين منطوقتين مختلفتين هذا صحيح ولكن الأصح آنهما آختين 
بالرضاعة من أم واحدة هى العريية الفصحى. التي تلعب دورا محوريا ثلائياء كلفد 
دينية ومكتوبة وتجاريه. ۰ ۰ 

ولیس من قعل الصدفة أن نجد اللغة العريية اليوم تغذي الإحساس بالإنتماء 
المشترك للأمة الجزائرية؛ کاک ا كه الف السات د طا دو 
ا ا 


الحهاد الأفضل 


راچد ا پگ کر الاک :د روا راوع السود کے س ھون اسو اک 
كدوائر قبائلية مضادة للعرب» آو فى شكل دوائر مرابطين ضد العلماء قصد إبادة 
الحس الوطنى المتحد» ونش نزعة |«فرق تسد» كما عجزت من.قبلها سياسة 
الإنتقاء الإجتماعى لدائرة " المسلمين الفرنسيين ٠"‏ كذلك فشلت النزعة البربرية 
بقالبها السياسي بتأسيس الحزب الشعبي القبائلي» وإن كانت ثمة نية حميدة 
N OR EC‏ 

A e Ee TE E ET 
فقط. هو رفض متصلب لأي نوع من الفرئسة. إنها نزاهة وعفة الجزائر بتمسكها‎ 
بذاتيتها وشخصيتها ووطنيتها. وهذا هوالتعبير عن الحس الوطني الأنبل ولقد‎ 
زهك ا داوات لن اوداق الو المج ريا اترو لحن الام جر لاوت تة‎ 
ا دا ا 0 ا ا ا‎ 
تیرو انی کر ا ا ا ا ی اع‎ 

ولا يعنى هذا آننا نحتقر لغة ,فولتير وجدريس وإيلوارد. فرسولنا عليه الصلاة 
والسلام يوصينا بطلب العلم ولو كان في الصين. ولأننا على عكس ذلك نذجحب اللغة 
ا ا ال ا د ا و 
SEE aT an Feel EGE Aer Ty‏ 
عورتهء وهو ما نستجحى أن يراه الغير. 

ا کر اک ےر امف ا اراک ر 3رہ عا کے تور 
معاصر يدرس القرآن فى آن واحد مع الماركسية. 

وكان من البصيرة أن يبرهن الإستعمار أنه من المستحيل إبعاد الدين عن 
AR RET TEE ROSES Ee EL‏ 
والتحريض والإضطهاد لبلوغ غايته. كما رفض دون آدنى خجل تطبيق القوانين 
E mg i r i N 2 CoN pc ge N YETA N eer |‏ 
E TE GT EE‏ 

ولأن إمبراطورة روسيا كاترين الثانية. كانت تدرك مدى أهمية تأثير وجاذبية 
هذه القوة على النفوس. فلقد إغتصبت نفوذ البايا "بي السادس " بتغييرها شعائر 
e‏ و LEDER E a e a‏ 
على كل المسيحيين عبر أمبراطوريتها. كما كانت تدرك تحابك الإسلام مع الحياة 


لإجتماعية» حين أعل 
عفرف شعوب أسيا الوه 
: اعلانه للشعوب المش 
اترا عزیزا عا = 
خطوط نادر جدا: 
سخة القرآن التى کا 
لطحات دمه التي و9 
قى حين أن الادارة 
ادين إلى الشيوعيين 
د ارس الرهبانية. أ: 
اکا با لزانو ا 
الحزب الشيوعي الك 
لعمالية الأوروبية؛ د 
أحزب الشيوعي اك 
اد اا 0 
اق ىمقراطيات الشيب 
لکنهم لا يلاحظر 
تطركية الكنسية ألار 
كر ليونة ومادية لد 
عفاهدة بابوية. الت 
لسسياسية وألدينية > 
إلا أن المقيدة ح 

لے دتخذ آبدا عبار 
ی کہ ا 
ت ”لوا إلى الاختلا 
تی صقوف المسیح 
ايديولوجية عقائدي 


الحهاد الأفضل 


ل كتماعية حين أعانت الحرب على الديانة المحمدية الممارسة بورع كبير من 


8 زف اسا :الرسطی» 
لم يكن لين يبحتقر المقيدة الاأسلاهية. کان اول ھا قاد بك = تعد سبحي 1 


,الترارة 


علانه للشعوب المشركية هو إعغادتة لمتجد بخارة آو ا الدی کان 


ا اشا عریزا على قلوب كل المسلمين من بكين إلى الرياط. كان الأعر تعلق 
وطوط تادر جا | گائت كاترين الثانية قد سرقته ووضعته بمتحف موسكو: 
تة القرآن التى كانت للخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه::والتي تحمل 
iano E nalan‏ 

فی خیین أن الأدارة البيروقراطية للحزب الشيوعي الجزائری» تنسب موقفها تجاه 
ن إلى , الشوعيين الفرسيين الذين ورثذا عدا الكليروسية اليعقوييةء بإغلاق 


الرهبانية ماخ الجر عن تحويل الكتيسة الروغانية لد اكلدسة :وطتبة. 


. 


الك ارسر) 

ا العاصمة: فالت و ية تك ى فقط على أدب الطبعات الإأجتماعية 
ألحزب الشيوعي القرنسي » ولتأثرهه بالانعحراف e‏ للأرسطقراطية 
لعمالة اا والتقاعس النقافى والتقليد الحركى الا عن فان میرک 


الحزب الشيوعيى الجزادري ضعو ان وان سهم دون وعي حبل وتحهة نظر 
الاتسانية: | الت معاددة لسنادة الكتسبة اأومنجبة نقرنسا: وشي ظل 


لدنمقراطيات الشعبية. 

لکنهام لا رلاعحظون کے ن الجياة البوهَية الباريسية.: شوفتا مسخالشا ومراغيا تجاد 
تطركية الكنسبة دوس وتجد الموقضف المتباين تفسة بدرجة أعلى» فهو 
أكثر ليوئة ومادية لدى الحزب الشيوعي الإيطالي الذي سمح انوايه اتوت خاڈل 
معاهدة بابوية: الشيء التي لم يشهمه الاب الشيوعى الفغزنسي» فالوضعية 
السياسيهة والدينية مختلفة بين جانبي جبال الألب. 

الا أن العقيدة حتى بفرنساء لم تكن داثما مقيمة بطريقة إجفالية بل جوهرية. 
اأ " الماركسية تمط حکم تمهیدی لدى 
الثوريين والموسوعيين قد 


لق الان 


ولم تتخذ أبذا عبارة:"الدين أفيون 
صتاحبها: گا نظن التعضن خا . واقسن چن فان 
الا ختلاف تبن القر أرظة والأصااحية: لار الدى کان 

صضفوف المستبحدة باو ووا 3 آنك خا ل الفترحاة سا E‏ ل الرآسمالية كانت نة 
ا عقائدىة لعبت دور فلسفة تقدمية وخميرة توريه. 


ت لوا لى 


الجهاد الأفضل 


لنأخذ الإصلاح على سبيل المثالء كان هدفه إعادة الكنيسة المسيحية إلى 
صفائها الأولي. كما قام الإسلام بتطهير نفسه من الوثية والشرك وعبادة الأولياء 
الصالحينء كما لو كانوا شركاء لله فالشعب الذي سحقه الألم يظل يأمل البركة من 
القبور بما آن الله لا يسرع قي التدخل لرفع البؤس البشري. 

وكان الإصلاح عامل تنظيم فكري بتطويره للإنسانية والأفكار الجديدة. مثل 
ROE REAL RAYEN‏ رة خا 
سبحانه في سورة البقرة في الآية 177 « ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ». 

ولعب الإأصلاح دور مسهل ومشجع للتطور السياسي والإقتصادي والإجتماعى. 
عن طريق مساهمته في تعزيز البرجوازية في نضالها ضد الإقطاعيين؛ وفى 
الإصلاح الزراعي بمصادرة آملاك الكنيسةء وكذلك فى ميدان التصنيع وظهور 
الرأسمالية التي كانت آنذاك سر قوة التطور. 

وتماما كالحركة الإصلاحية. فضرينا للتعصب المرابطى يعنى مساسنا بسلطة 
وقوة الإستعمارء وكبار ملاكي الأراضي» ونحن من جهة أخرى نحبذ القوى الجديدة 
WS EEE SS ALES aL‏ 

وقمنا في الوقت نفسه بتحطيم الحجر المقام على العقيدة الشيوعية فى 
غوف العائة الفلسفية الرطنية. وإرتباط فكرة الوطن|بالتع ريلك والإلللام إلستعاد 
مهمته التقدمية. فان الوعي الوطني ظل يتطور لیصیر کل يوم أعلی وأقوی؛ کان 
المناخ إذن مهيا تماما لإتمام نضج جنود الله. 

SL I SEALS EL SS a oa gj 
الإيديولوجية الإإصلاحية. ويالتالي لإنتصار الإيديولوجية الوطنية الثورية.‎ 


وأضحى التعب الجزائرى يتبع نجمة الجهاد المعاصر, قبل آن يمشي وراء حبود 
الوطن على طريق الرجال الأحرار. 


1ل 


بذكر الكشر من العا 
Roger Garaudy‏ بقاع 
البادرة لصالح كرامة الجر 
غير أن هذا المناضل 
فررة. لأن آنذرية مارت 
لشيوعي الفرنسي وسكر 
غارودی فی 1943 او 44 
اما احضو 0 
التفوق على وجهة نظر د 
اقصبا البعيد : قالخناع 2 
اساب معابره 2 
طریق تمجید سیزار 4۲ 
رالوطني الذي إختنق لمد 
میتا ۔ حي . ویعترف کاتب 
عطبها العالم «شكلا عل 
ما للحادي عشر من مار 
إذن أن نقبل بهذه العقيدة 
ببئر للعلوم $ بالطبع لاء لا 
قام المستعمر بإعط 
اصمة. لانه کان دك 


المسيحية إلى 


و عبادة الأولياء 
»یامل البرکه من 


را#لجديدة. منل 
کیاد 
شرق والمغرب ». 
دي وال جتماعي: 
إغطاعيين؛ وهي 
التصنيع وظهور 


a 
سا سے‎ 


e =‏ 
الت نك . 
ےس 


اعا البعيد» فالخدع عنيدة. 

اة تماما ےت GE E EE TANGER RRE‏ 
ر Cesar"‏ الغازي المنتصر لفرسنجیيتوركس ' Vercingétorix‏ "« 
وللرطتى الذي إاختتق لمدة سبع سنوات قي عفن عرين دببة روما الكرىمة ٠‏ كما لو كان 
. ویعترف کاتب معاكسن لهذا بعجزة عن إستتصال هده الجذور الرومانيه التي 
شکلا علمیا خاسھا پرهب عض الشیء»: گما جاء في جریده Monde‏ 
[196 فى مقال عن تظرة لافونتان لكركوبينو. فهل يجب 
ا اف اذه الاقيدة " المتوهجة " ختى لا نعرض انفتنا للشخرية إذ تقارن أنقسن 
بالطبع لاء لأنها تتحسد سياسيا بانقلاب مرقوض كل الرفض للقيم . 
Bocchus‏ إلی شارع بالقصية الدنيا من 
يوغرطة " ۲۲14 رعا[ نسي تماما. إنها 


: - - 3 
د = 1 
- لسنك! 
ےا ےہ ص ب 


الحادى عشر من مارس 


الى المستعمر باعطاء إسم : بوکیس ˆ 


N 


آلهه محرفی تاریح العالم 


اکر الكثير من العأاصميين؛ المحاضرة المتالقة التي لقاها روحی غارودی 
Roger Garay‏ بقاعة البرد ‏ عام 6,:؛,. حول 0 العربية URS,‏ 0 
لادرة لصالح كرامة الجزائريين الرأفضين وضعهم الإستعماري. 

را هذا المناضل الملتزم» قد غض الطرف ولم يشر إلى محطات تاريخية 
رد. لأن أندريه مارتي A6 ×31)y‏ الذي كان آنذاك مسؤولا عن الحرب 
تيوعى الفرنسي وسکرتير سابق للأممية الشيوعية» كان قد درس مخطوط بحث 
ودی فی 1943 أو 1944 ووجد حکمه على معركة بواتیه ۲01٤18۲5"‏ فرضیه عير 
ا تماما لحشوها الدينى. ولم يكن النائب المستقبلي 
يق على وجهة نظر قادتها إلى الخطاً أحكام مسبقة. متجذرة في العقول منذ 


لآلبی "ط۸1" قادرا علی 


الجهاد الأفصل 


لصدورة هن ضور منطق الروهائنة .قالةااف روکسن | لضبيب تو غر صله المتعاون د 
الÎعدlء‏ ° collobo - quisling‏ لاقي التمجيد تظبر خيانتة المزدوجةء فقد سلم 
ج Vercingétorix ` 4il‏ للامازي المغرب إلى أعداثه الرومان. 


إن كان المورخون الشرنسيون لم يصلوا بعك إلى إتضاق حول السلوك الواحب 
اتتا حه لتوزبع آكاليل المجد أو الفظاعة:؛ فان الحميقة التاريخية محترمة إلى حد 
سا[ نسبیا]: لکن الشوفيئية هي ملكة الموقف المتعصب عندما يتعلق 
أحداتث تواحه خلالها الات والهلال. 


الأفر تفرص 


ولنكون واضحين» ليست الكتب المدرسية للتعليم الرسمي هدهناء أين نجد ما 
هو عربي ومسلم فد شحنه اللؤم والإختلافء» لكن هدفنا وما سنتحدٿ عنه هو تلك 
المؤلفات المعرفية التي كتبها متخصصون عرف عنهم الإنضباط. 
ولعل خير برهان على آنه من الأسهل إدماج التسامح في القانون: على 

توصيله للعقليات السائدة هو فحصها لكتاب : النور الأكبر للعصور الوسطى 

Clarté du Moyen Age‏ ئات 4ا . ویظل مؤلفه غوستاف كوهین. الأستاد 
النابغة بالسوربون» وفيا لروح الكلية الكاثوليكية القديمة لعلم اللاهوت, الشيء الذي 
يسمح له بالظن بآنه لديه الحق في التعالي على القانون التاريخى المشترك. 

وهو يمارس براعة بهلوانية. حين يشرح تآثير اليهودية والعربية على نشأة اللفة 
الفرنسية والآدب المرنسى؛ > وينحدت عن المنابع الشرقية فقط لهذا التأثيرء وقد إتخن 
افظ الشرهية ' معنى جغرافيا مقتصرا على سوريا وفلسطين ومصر وقبرص ورودس. 
وينسى التذكير بالتآثير العربي واليهودي القادم من منابع غريية لاسبانيا المسلمة. 
وسنعرك السبب لاحقاء طبعا يمكن أن نجزم بأن المسألة تتعلق بإختصاص آخر هو 
إختصاص المستعريين والمتأسبنين غير أن الدراسة المقتطفة لحقبة زمنية معنة لا 
تكفي لتجعل من الأخصائي «كاذب بنيه صادفة» فالنسيان هنا مذلا يشرح بحذاقة تصرف 
مشکوگا فی أنه یهدف إلى جعل تصرفات شارلمان Charlemagne‏ مثالية. فالموضوعية 
العلمية التي نلاحظها من الخارج تخفي قداسة لصالح " أكبر بربري جرماني ". 

لنتبع مثلا النظرية الملتوية لأكبر آناشيد البطولة. وسوف نلقي بعض ضوئنا 
المتواضع على واحدة من قممهاء وهي أنشودة رولان التي يقدمها كوهين كما يلى : 

«علينا أن نتقدم بالشكر إلى الله وإلى تورولد " ٠ 1٠٣01١‏ الذي أوحى له ولأزه 

منحنا في مطلع أدبنا. وقي مرحلة تكاد ترنسم فيها ملامح مفهوم المملكة 
الفرنسيةء قصيدة تنضح فيها في أسلم الأشكالء وبالمعرفة المسبقة لعبقرية 
خلاقةء روح الأمة المستقبلية». 


ان هدا التحمس 


إت كانت تحرك 


وياكورة مراسلي ال 


غير آنها لسوء 


بالحقيقة الإجتماء 


وقي مقطع من 


کف تفس ۵ 


فى قصيدة رولان 
توأ حد بمکان آ 


للحظة واحدة بار 
قیما بعد» وعلى | 

لا أحد يقول 
إجتماعياء ليجبرد 
غنية رولان أي 1 
زى البربرية التي 


فقلسفة لرفض أل 

وإذا کان لمد 
نزوة مغايرةء فيز 
بالفعل» فعلى الر 
عن التيار الملك 
يعبرعن التيار اد 

آلم يشن حرد 
واللومبردیین بابد 
إختفاء شارلمان 


الحهاد الأفضل 


تن کانت عاف حوان 5 Ele eH LÊ‏ الا للحروب ry‏ 


رباكورة مراسلي الحرب. 


غير أنها لسوء الحظ تتقدم كدراسة نقدية للحقيقة الأدبية الوثيقة الصلة 


شي مقطع من کتابه ( س 09) بدي اوو و ا 
OYE‏ الوقت الذى يشرف شه ل بر قع إل مرتبة الله تقريبا: 
قضبكدة زولان آين يوقف الله الشمس. A SES‏ .کان شار لمان 
واد بمکان آخر فی حفل تتویج لويس َ4 Sl Cr E‏ 
التخيقة فبالسبة له هذا الشى انی بختری عا هزليا «يلطخ الإمبراطور 
الكبير نفسه. قى سبيل تسلية الجماهير» ققد نظر إليه باحتقار ا کی 
للحظة واحدة بان هذه القريجة ستوجد لدی رابلی وفیلون (۷1110۸ (Rabllais,‏ 
فما لعد ا وعلى العكس فان فقيهنا اللغوى بنصرف غن الدر راننة الأساسية آى 
قيمة النصض ليتطلق فى التفسيم ر التاريخي وغلاقته بالصقات الملكية. 

لاحل نشول لتا إن كان حج شارلمان عملا فنيا: لكر النقد ياح منعرجا 
اختفاغيا الیجبرنا على الاختيار ينوع من المنعكس الشرطي. بين التيار الملكي قي 
أغتة رولان أ التظور الطبيمى: والتيار الإأقطاعي لاقصبدة الفضادذة للجرمانيةك 
SS LE me‏ 

قلنترنث شيئا ما فمظهر التطور الاجتماعي أكثر بطتًا وتباينا وتعقيدا؛ وهشده 
الروية التبسيطية تسظلزم قفزة زمنية إلى الأمام بمقدار خمس سنين على الأقل. 
وإنة لمن السخافة إعتار آغنية رولان إيديولوجية تقدميه؛ هي الوقت الى لم تتعد 
ده كباسة هته الأغنية كتلة الحبال الوسطى: تاتا کها لو اة وقضة البطن 
فلسفة لرقض الحجاب وللتحرير الكلي للمرأة. 

وإذا كان لمدير آلة العرض الستيمادية إمكائية عرض الفيلم ببطة أو إرضاء 
نزوة مغايرة فريك اهن سرعة العرض العادية فان المؤرخ لا يجب آن يقعل هذا 
بالقعا» قعل ی ارم من یود ن ا قان شار لمان له يكن يعبر 
من التيار الملكي الذي كان يمثل الإخساس الوطني. لكنه على عكس ذلك كان 
يعبرعن التيار الإمبراطوزى المدمر للأوطان. 

ألم يشن حريا مبستمرة لفزو بلدانث جديدة: خاصضة صنت السكوسونيين بجرمانيا 
واللومبرديين بإيطالياء والباسكيين بأوسكاريا؛ والعرب المسلمين بالاندلس 3 ثع اليس 
إختقاء شارلمان الذي ادى إلى سقوط الإمبراطورية المتعددة الأعراق بفعل التجزؤ 


کن 


البحث ا شي 
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الجهاد الأقضل 


ا هنا التظام عع الحقيقي . فسلطة الملك لا نند کن أرضا أو إقليما «قروة 
kk i E ET ETT‏ 

وبرایینا الفرق بين أغتية رولان ر ا تنك بالاحری | القطيعة التي 
وتقافا E Tn E‏ ا a‏ أين قام الغزاة الذين 
كانت تحركهم غريزة حيوانية بمحو كل أثر للثقافة بالغرب» ثم جنويا بلد لغة أولكى' 
المفتوح على مختلضف التيارات للحضارة المتوسطبة. 

والأمر الذي لا يود مرشدنا العالم أن يعترف بهء هو وجود كراهية متبادلة. E‏ 
العزوأات والفظاعات التي مارستها البريرية التوردية لشمال آورویاء بین مجموعتی 
العو على طرق الل وار سط 

فلما يصمت على هذا المقت ألعنيف. O A‏ ك يوهنا و گان 
بدفع إلى المواجهة أصحاب لغة أوك والبرفانسيين من جهة والفرنشميين القادمين 
من سهول جرمانيا لغزو الغال المهان. 

الهدف من هذا واضح؛ أذ يجب إفقاد ھولاء المسيحيين ڪال بحولون دون 
تکریس شارلمان البريرى - نة الناس بهم» كما يسمح هدا الخطاً الذدى حدث عن 
جهل بتوطید الجحقيقة المضادة التي ما افكت تردد متذ آلف 

وهکذا ظات أسطورة رولان المؤمن الدي ساسج الله روحه ' 8“ دهن الفارئي؛ 
ملحمة مسيحي صالح متتبع للحروب الصليبية لشارل مارتل. 

ا العقل الموسوعي الذي يتستر على كذبة كهذه. كمثل من يخيط بخرق 
دحلعة قماش دلیده عل رداءِ الإلهة کلیو Clio)‏ وفعلا لم کن معركة رولسوقو 
)Ron ceva)‏ آبدا صورة إبنال ›)Epina!)‏ آين أهانت ضريات السيف. والماثر 
العظيمة للفرنسيين. مسلمي الأندلس. وكان النصر حليف الفرنسيين بفضل قوة 
أسلحتهم ويسالتهم وقد قانل الواحد متهم ماأئة رجل إن لم يكن آلفا. 

لی لو و ا ی 
وا ولم تكن تلك المعركة ازاھ کو ن او و e‏ 
قادها البريري النوردي [الشمالي] ضد الشعوب المسيحية لأوسكاريا (eز)یuع).‏ 
إنتقم الفأاسكونيون (۷28-018)». 


لقد هاجموا حرا 
لاسكيين)» في الوق 
تجاه الفرنان الشمالي 
الإجابة آيضا واص 

ل لمون المسيحيين 
آحية الشعب الباسكي 
لععلق الأمر إذا بأ 
ليست ظاهرة تتح 
فة طويلة ضد م 
هانحن أمام لغز, ول 

1. إحباط قيمة الر' 

2 القضاء على أل 
طریق تجسید هذه ال 
إن الإأنتصار علب 
والحديث عن هدا 
اطور ذو ان 
گجتس البشري» والد 
و بالخصوص: سن 
لياسی والعسکري 
لريرى الجرمانيء» و 
آن قبل دون 
تجرتها بمجرد لمسی 
حمابا المكثب اد 
کاتتطاف الثمار حتر 
كانت أغنية رولان 
لحدث الرائع الذي قا 
ك لنداء الإستغانة 
ععركه رولسوفو. هر 
كال نأدرة وشخصيه: 


اوإقليما «فروة 
بالسيطرة على 
شرلمان. 
| القطيعة التى 
جغرافيا ولغوا 
م الغزاة الذين 
لحتراأوك" 


کارله: ا ا 
بین مجموعني 


فا والدي کان 
اهادم 


غ یحولون دون 


a‏ دژںن رحمه 
.(Euskarlê‏ 
«نعرف كيف 


اجا 
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لقد هاجموا حراسة مؤخرة الجيش الفرنكي في سهل رونسوفو (منبت 


الباسكيين)» في الوقت الذی بدی أن شارلمان نزل منحدرات إيبانيتا (04"۴4!) 
تجاه الفرنان الشمالى .«(Vernant)‏ 


الاجابة أيضا واضحة,ء قإن لم تكن معركة رونسوفو حربا دينية واجه فيها 
المسلمون المسيحيين» فهى إذن حرب جائرة من ناحية شارلمان؛ وحرب مبرره من 
a‏ 
تعلق الأمر إذًا بأنذل مخاتلة عرفها التاريخ. 
أليست ظاهرة تتحدى " طبيعة الأشياء " 5 فشارلمان القديس يكلف نقسه عناء 
حملة طويلة ضد مسلمي إسبانيا الملحدين؛ في حين أن الإنتقام يآتي على يد شعب 
مسيحى بمهاجمة ظهر المحرر الجرماني المسيحي. 
هانحن أمام لغز, ولحله يجب أن تذكر أحداثا EN Teed B3‏ 
1 . إحباط قيمة الرأى العام عن طريق المساس بعزة التفس الوطنية المسيحيه . 
2. القضاء على الحكم المسبق ذو الطابع السياسي والعنصري للاستعمار» عن 
طربق تجسيد هذه الفكرة E‏ 
اانا الانن ”ایکا اوا فاا لجقا حا لای ہکن :الا آن کون نص کک راو 
والحديت عن هدا التحالف الغربب بين مسلمين ١‏ وهسيحيبن صد العدو المسشترك 
والاهتراطور ذو اللحية المزدشرة تقودنا لذكر الطبيعة الححنحة: للآفة التانية 
للجتس البشرى: والدى مجرد دکراه تک ى ليجمد الدح شى شروفنا. 
وبالخصوصض اسنفكشقا شنز «لاتدانوامنى ! » وفعلا هذا يعني الكشف عن الحلف 
السياسي والعسكري لمسلفي الأتدلسن والباسكيين ٠‏ آى إنتزاغ ع نمظف الع رة هن 
البريرى الجرمائي وابعد من قح السر الأو ول الذي يعتي التهور لوضع اليد على ما 
یجب آن دقل دون ان يلس آو بالعافية «نوسو ولا تمسو تلك النبتة التي تنفجر 
تمتها بفحرد المسها وتشر حبويهاء والتشنبب في اسلسلة ردود أفعال؛ والشكف 
عبن خقایا التب الاستفطارى الاأشسود اوتضبح عنملية كشف الخفايا والأسر ار سهلة 
ر e‏ با 
كانت أغنية رولان فى الواقع ضبابا سیکو لو جیا اهدق إلى مجو مجرد ذكری ذلك 
الحدث الرائم الذى قام به مسلمو الأندلس؛ حيث عبروا جبال البيرينى ليس كغزاة ولكن 
اة لنداء الاستفائة لجيراتهم مسيحيو الباسك. إن الإفضاح عن الطابع الحقيمي 
لمعركة رونسوقو هو الإعتراف بان ر روح الفروسنية لذى صتلاح الدين الاق ابات ةة 


ین ناد رة وت خصية: و انما واحدة من اسسن ,الأخلاق التتامية لف الاساتح. 


د 


الحهاد الأفضل 


ولقد إستوقفت صفة الوطنية التي تضفيها العقيدة القرآنية. المستشرق إيدوراد 
مونتی حين يشيد بالإانضباط الدىي A EL El‏ 920 
بباريس هو التغريب المشرقي لصاحبه ر. تريز الذي كتب : «الإسلام» إن كان 
فمو لار ااام حبار الإا ارااة ان أن ا 8 نة تمترض لي 


الإسلام طبيعي وتطبيقي. فهو لا يدهع إلى القدسيةء بغض النظر عن بعض 
a E |‏ ق A NIE LO U E I‏ 
إتيانها بثورة إلى العالم. بل هو على العكس بكمل القانون ويثبت بل ويقدس العمل». 

ومن جهة أخرى قان التضامن بين الإسلام والمسيحية ضد المعتدي» بلقي الضوء 
خاطصا غل شلد الثورة العقلية ا ا آوروبا عاحرة عر تصورها اا آ9 و شی 
,ا5ا ات الآرة Da‏ (الكافرون) RE‏ ا اا 
e‏ أساسي ولج ذهنيات المحتمه ع المسلم. 

ونجد البرهان على هذا فى الحرية التي سمحت للمسيحيين EEE‏ 5 
عوائق؛ وبناء كنائسهم» ولقد مهد هذا التسامح لميلاد .Mozarabe E ET‏ 
وهو لتلاثة دنانات توحيدبة: إتبعه المسيحيون بطليطلة: یا الا 
لأوروباء الشر يون بالقوفاز E‏ التي هفتحها المسلمون بخبرتاي» والتي 

وستجد دليلا آخرفى فوة الجاذبية. e hain, e‏ 
الحاقدين على الفرنشميين: ويتمتعون بإبهار شيوخ العلم أو SEE‏ العلوم عندهم . 

وهي العام لف و ا و ا اچ الكتيسبة 
راهب آوقیرنیا (Auvergne)‏ تصعلد عرس 2 ر اندیس ب بياب ا تحت a‏ 

SE) EES‏ وافقت تماماء غير أن شيا من هذا القبيل 
لم یکن لیحصل لو کان عدم التسامح قاعدة للسلطة؛ والتنافر إنعكاسه على الشعب. 

قبل آل EE‏ السلالة المالكة لجنکیس خان E‏ ا ا کانت 
بقسوةبالخة من لا يحترم انون المفواي E‏ کی 


شرق إيدوراد 
شرفي 1926 
لاح إن کان 


لر شن بعصس 
1 1 1 يه 
ف س العمل». 
آي الضوء 
کب :أ وهی 
انه 
wt.‏ 


نهم دون أية 
.Mozarabt‏ 
نرق الآخر 


آاتای: والتى 


الحهاد الأفضل 


ومع آن كوهين كان مهلا بصفة خاصة جدا لإبراز التاخي الإسلامي تجاه يهود 
سيفرديم )58p131۲41۳(‏ لكنه إكتفى بالتلميح إليها مرة أو مرتين بهدف الإشارة إلى 
أن المسلمين إكتفوا بدور ثانوي في التعاون اليهودي العريي» غير أن الحقيقة 
التاريخية تلقى في الوحل تلك الأوتان المتعلقة بروح الحروب الصليبية المناهضة 
للمسيحية والإسلام واليهودية. 

ولو كان السيد غوستاف كوهين العالم المتخصص بتاريخ القرون الوسطى 
وآدابهاء قد طالع كتاب نظيره العالم اللساني مارسيل كوهين «اللهجة العربية عند 
يهود الجزاتثر» لكان علم بآن قصيدة عبرية «تذل شارل كانت نفسه» فبمناسبة 
البوريمء (حفلة الأقدار) يغني الرهبان قصيدة تتفنى بهزيمة مضطهد اليهود 
المتبعين للشعائر البرتغالية ‏ والذين طردوا من الأندلس المستعادة هي عام 1492 
أمام الجزائر في عام 1541. 

اوو 2 ف راکد سن الک کاک دت االاوت 
يالشارع المقدس بالجزائر العاصمةء صنع ببقايا خشب مصدرها مراكب الكرافيل 
ف اطول (شارل كنت) التي فوجتت بندحل الوالي سيدى بوقدور الذي بقذف 
فَدُورًا والذي لا يزال ضريحه يعامل بإجلال وعرفان نقي من طرف المسلمين. 

وما عسانا نقول سوى آن ذاكرة الشعوب المضطهدة رصينة. 

ولو تمكن غوستاف كوهين» عالم القرون الوسطىء» من مطالعة «تاريخ البابوات» 
الذي نشر في عهد نابليون دون أن يعرف له موّلّف» لكان جمع عددا من الطرفات 
عن العصر الأوسط, وليكن آول متال منها حفل إستقبال أقيم على شرق البابا 
بمناسبة مروره بمدينة مونبلي (۲ع111عم٤"٥M)‏ آین وضع ا 0 کل 
عا ا لآنه كان الأوسع علما. 

أما المتال الثاني فهو يتعلق بتقليد شفهي ظهر إثر وفاة شارل مأرتلء وكان يروي 
أسطورة معتبرة إذ أعيد فتح فره» أين وحدت آفعى تعض لسان حثه 2 
المتعفنةء إن هذا الإعتقاد بذكرنا بغراية بعذاب القبر أو عقاب القبرء آين واف 
اتان الىئء بأفعى من الذار:[التى لا تيفك عن غضه حتى يوم الحساب. 

ا ت 1 «إن فكرة حساأب وعقاب 
الموتى في قبورهم توجد لدى شعوب أخرى أيضا. التفاصيل التي تظهر في أصول 
ا کوان کور اط دلق 
NEE GRY AB‏ و وكآنها تنتمى إلى القترة ما بعد الإسلامية». 


الحهاد الأفضل 


هذا المقت الشديد المشترك. والموجه ضد الجلادين الثلاث من سازلمان 
وشارل كنت وشارل مارتل» ليس مجرد صدفة تافهة» بل هو إنعكاس لكراهية 
الشعوب التي إرتعدت خوفا وعانت من بريرية الثلاث " شارلات ". 

أما أناشيد البطولةء وتتويج لويس» وحج شارلمان تماما مثل القصيدة العبرية 
بالجزائر» أو التقليد الشفهى الأكستانى» فهى مناشدة سامية لعدالة الله كما هى 
الإنعكاس الإجتماعي للمدةاا معز ج تا 1 

ونفهم الآن أحسن سيكولوجية الشعراء اللنقدوسيين المهينة لشرلمانء إذ لم يكن 
كرههم للطاغية سوى تعبيرا مضاعف الروحانية للواقع الإجتماعى. 

إن هذه الفجوة الإيديولوجية بين الشمال والجنوب» كانت قد بدأت في الظهور 
بواسطه لبا الدینیه الح کات آولاها ال ر وة آل اما ارفس ف القرن 
الخامس» وهي عقيدة تشبه الإسلام لرفضها وحدة الأقانيم التلاتة. 

وفي الفترة نفسهاء لم تكن الدوناتية بإفريقيا سوى مظهرا دينيا لثورة الفلاحين 
الذين لا يملكون أرضا وهم» السركنسليون (؟”0نااeءء«ه٥ءز٣‏ وما) آو " الجوالون حول 
المزارع " فى محاولة للتمرد» على الرومان أصحاب المزارع؛ والكهنة. 

وجاء الإسلام المحرر» فأعاد الأرض المسلوية إلى أصحابها الذين أنتزعت منهم في 
أفريقياء وكان سياسته الإقتصادية المبنية على التبادل التجاري الدولي الكبيرء في حاجة 
إلى التحرر الفلاحي والإصلاح الزراعي. لهذا قبات طبقة النبلاء والبورجوازية بلجتوب 
فرنسا مستقبلا بتواجد عقيدة تهدف إلى الإكتمالية التي تذكر بالتملق الفينيقي. 

هائحن أمام قرتة قد تساعدتا على قهم الحرب الصليبية. التى شنت دون رحمة 
س اجان وای ددع ارا مر راء کک ا اع ا 
القفرنسيةء وبعد ذلك كان فرسان الهيكل الوحيدين الذين رفضوا التدخل العسكري 
ضد البدعة المانوية وإكتفوا بأن يكونوا شهودًا فقط. ولكن هل تم تدمير هيكل 
لازال کا دة ھا قان من سز آذ الو رل 8181815 ٥۸11p‏ وکلطانٹ اسن 
(Clement VY}‏ أول بابا لأفتيون »)A01(‏ وجرت محاکمتهم ا على تحقیقی 
دومينيكي حول النشاط الخفي للهيكل و «تعاطفه العلني أو السرى مع الإسلام وإتفاق 
أسياده مع مسلمي الأندلس, والمتصوفين بالغرب» كما جاء في كتاب جون شاربونتي. 

سواء تعلق الأمر بمؤامرة أو بإبادة جماعيةء كلاهما وسيلتان إمبراطوريتان 
لامح تزيد من شلاة كراهيلة سكان اجنو انض ران كراهية نقتم ر لويد 
بعد الوحدة الفرنسية. 


قلماذا يواصل اله 
لجزائري بالمقابلة ع 
لأكستية i (Occitan)‏ 
ل دوسنیه وبرفائب 
ونستشهد هنا ب 
[196: «خلف آسوار 
وراق وآثارء تكشصف 
تعامًا أصلها الحقية 
تشابهون لأنهم ببس 
ا 
لو ریرسالو aleu)‏ 
الأصلى وشمسه وو 
ينتاہنا إحساس أ 
طبقا لنماذج واقعية 
أو كذلك قي < 
عارضا إیاها کزو+ 
قدم مع هذا العرط 
دیوان شعر ' شمس 
«طويل وآسمر 
اوه التساء. 
«وجمعت ناف 
هاهی قد مرت م 
کل لك 5ا : 
«وحیںن سیرال 
«الخطيب أس 
ياله من حکم 
عنصر یی ؛ بل ره 


الحهاد الأضضل 


فاماذا يواصل/المسلتعمزون») المؤرخون أو رجال القانون نفيهم لوحدة الشعب 
الجزائرى بالمقابلة على الورق بين العرب والقبائل وبني مزاب لم يخفوا بربريتهم 
الآكستبة )0٥٥13١(‏ آليست مستمرة إلى يومنا هذا وتظهر عن طريق مطالب لسانيهة 
من دوسنية وبرقفانسية وغاسكونية وكاتالانية وأوفرغنتية ؟ 
ونستشهد هنا بمقال نتشر بجريدة[لوموند] 'العالع * في الرابع عشر من هارضن 
[196: «خلف اسو ارها: تحوی بایون عامتمة تلك الباشلك. متجفا غنيا جدا بالبسة 
وأوراق وآثار» نکش عن روج ووجة شنعب الم يرد أيدا أن يفرط قي لغته التي لا نعرف 
اا ايا الحشيقى ... وبل الباسك كل متكامل من عادات ورسوم مثيرة وسکان 
تشابهون لأنهم بيساطة ينتمون إلى العرق نفسه» عرق قوي. أكيد ومستديم». 
ولماذا یتحدث تیودور آوبانیل (1ع۵1ط ں۸ odor‏ hا)‏ فى دیوانه البرقانسي 
(LoufiReirê (Sales: ES‏ بشوق عن التأثير المغريي» متغنيا ببلده 
الأصلى وشمسه وقمحه المغربي. 1 
تابنا إحساس أن الشاعر العمومى الذي أعاد بعث الشعر البروفنسي» يصف أبطاله 
طلقا لنماذج واقعية إجتمعت في حفلة بلاط كونت تولوز وهو حمى ملك أندلسي. 
أو كذلك فى حقلة بلاط صلاح الدين» أين يقدم ريتشارد قلب الأسد أخته جان 
عارضا إناها كزوجة للأمير سعد الدين شقيق السلطان. ريتشارد حامي الصليب. 
دح مع هذا العرض جياز آخته العروسة جان. مملكة بيت لشن ونظم اوبانيل 
ديوان شعر " شس ما بعد القبر نورد هله ما يلي عن اللأسات:: 
«طويل وأسمر كآمير مغريى ... إليه تتجه أجمل العيون الخضر : بين ذراعيه 
E‏ . 
«وجمعت أناقة المشرق ومظهر المغربية زكية غضة كالندى والفجر؛ انظرو 
حهاهي فد E.‏ من آمامی he‏ 
ا : 
حن E EAN SE Oe EF‏ 
وت فالأرض السوداء تعطى قمحا جيدا فلم يذهب للبحث 
گا کیت سارسن الذ ات كيم إذوبنى (قمرم) بأحجار الوطن, 
ياله من حکم وطني غريب على الزواح المختلط يذكرنا بموقف الشيخ العربي 
التسى. لكذنا نظن أن رئيس جمعية العلماء» وصاحب «غرناطة المنفتحة» لم يكونا 


ج 


#کصربین» بل تعدران عن التحسن الوطني الصادق وإن كان ضيقا. 


الجهاد الأفضل 


ويفسر هدا الحكم فطيعة أوبانيل بالذات مع رفيقه القديم فريدرك ميسترال 
)۴réderic Mistral)‏ . الذی صار مرتدا حين قبل مؤلف ميرايي ' es[ازMie‏ " وسام 
جوفة الشرف. كما قبل أن يغنى النشيد الوطني إلى جانب وزير لحكومة ' فرنشيمية :تم 
إتهم علانية بالإنقصالية» إذ أدار ظهره إلى حلمه الغارييالدى القديم المتمثل في إنتزاع ا 
إمبراطورية الشمس من قفرنسا وإسبانياء بتوحيد كل من مرسيليا وتولوز وبرشلونة. 

ومن جهته يروي ميسترال طرافة متفجرةء حول الإستحضار الوقح لذاكرة 
مسنترال فرنسي» فتل خلال أعمال العاف الشعبية ابمدينة أضنيون فى 1815 
وألفونس دودى (eل 03u‏ ع0«8طماه) هو يطل فى هذه القصة ومؤلف : e‏ 
ترسكون " ويعبر مسترال عن الواقعة بالأبيات التالية : 

«ومرة أخرى؛ ومن الجسر الذي يريط أفنيون بجزيرة باتلاس. کان يصيح: من 
هناء من راس الهواء رمينا للرون (نهر) جثة برون (8”2«۴). نعم المارشال برون 
وليكن هذا درسا للفرنشميين والالبروجيين )A1105۶0285(‏ الذين سيجرؤون على 
إزعاجنا مرة ثانية». 

بإمكاننا ذكر آمثلة آخرى غريبة ذات دلالة. فيما يخص الطب يتحدث ميسترال 
عن «الترياق» وهو الدواء الشافي المصنوع من اشحم الأفعى والمستعمل من طرف 
تريكلور البندقية (عوأرع۷ d۴‏ urعاءذ٣آ)‏ بآنه من بين الأوراق السرية التي 
صودرت لدى فرسان الهيكل» كانت توجد طريقة إستعمال مجسدة برسومات 
للترياقء وهي تركيبة خاصة بشفاء (علاج) من تعرض لعضة حيوان سام. 

ولا يفوتنا أن نشير بأن كلمة ترياق التي استوردت من البندقية ومن بيت المقدس 
في آن واحد تعنی تمامًا: ضد سم» آي الدواء الشافي من السم» فالعرب إذن قد 
وجدوا إسما لدوائهم» لكن عالم القرون الوسطى الجليل يصر بأن طب القرون 
الوسطى له مصدر واحد وهو غاليان الإغريقي. ليس هذا خطا لكنها ليست كل 
الحقيقة وهذا يدعو إلى ملاحظتين لابد منهماء أولا يجب آن لا ننسى العبارة 
اللاتينية «ما هو إغريقي لا يقرأ» والتي إحتراما لها كان النساخون قي العصور 
إلوستطى يرفضون نقل الكلمات الإغريية التي كانوا ارتوا م التولفات زيما 
كان هذا راجعا لجهلهم أو لتعصبهم» هذا يعني أن للعرب الفضل الأكيد لإحترامهم 
كل العلومء ولو كانت ملحدة.ء فلولا العرب لما عرف الإغريق. ثم قدموا بعد ذلك 
أعمالا مبتكرةء وفى القرن الحادي عشر؛ إستفادت مدرسة ساليرنو المفتقرة إلى 
كتب الطب باللغة اللاتينية من مؤلفات طبية عربية قام يهودى معتنق للمسيحية 
بأخذها إلى تونس» ثم ترجمها ونسبها إلى نفسه كما لو كان مؤلفها. 


عن اللاتيني يكتب 
کا فی کتابه ارا 
الإكتشاف الأكب رالاق 
يف يمکن آن نجه 
هو فى الحقيقة إختر 
لاط القرطبی:آء ‏ 


وكيف نجهل في الخ 
هو الآخر إكتشاف الق 
قرون قبلاًء وأكثر من د 
إخترعه العرب الجاهلي 
بعد الشعر الغنائي الدر 
ابیات شعر درامیه غنات 

ولاعلاقة لهذا با 
وتحضراء وکان لا بد آر 
عن التجمح التكافلي ما 

وبالفعل لو تجاوز. 
اراد 
من التوصل إلى توازن 
قى النداء التالى للا 


کالے: «ل تقریوا ۳ 


وکیف يمکن آن نج 
ام قبنض» نج 
سلطة متفوقة تامة. د 
لدونية القديمة التر 
والمجتمع الإسلاة 
رصايهة الزوج عليها ب 


درك میسترال 
Mireil‏ " وام 
قرنشيمية : تم 
فی إنتراع 


ت شلوبة. 
ي يد د 


اا القرون 
لکا لہ ق 
ول في العصور 
الموّلفأتء ریما 


الجهاد الأفضل 


عن اللاتيني يكتب أوفيديوس «إنني أرى الخير وأستحسنه لكن الشر هو الدي 


آقعل» هي کتابه (التحول 2 (VII‏ اھا ع إحترام المرأة کھو TEN‏ ال شو 


الإكتشاف الأكبر للقرون الوسطى وخاصة القرن الثاني عشر الفرنسي». 
كف يمكن أن نجهل بأن الحب الغزلىء الذي يتغنى به مطريو الترويادور باوربا. 
هو في اا ت د ا تی ات ا 
ابلاط القرطبي. آ4 ET N‏ لماه ERK‏ لخجباصضوء! 
اال غربال؟ إن كان هو ذاته يبرهن بان اللفظ البروقانسي ' تروبار 
اا مین ا ری طرب " بمعتى إهتز وأطضظرب قرحا آو 
حزناء وابتهج بالعناء والموسيمى. 
وكيف نجهل فى القرن المشرين بأن الب الطاهر الذي لا يحتاج إلى حزام العفةء ليس 
هو الآخر إكتشاف القرن القرنسي التاني شر .نها أنه عرف بدولة بني أمية بقرطبة اربع 
قرون قلا و اشر من هذا فشكو الفرل وهو الشغر الغراه ی أوالخمريات وكلاهها 
خر غه العرب الجاهليون قبل الإسلام. والقارق الزمني بين "مجنون ليلى " الذي الهم فيما 
يعد الشعر الفنائى الدرامي؛ وبين نظبرة " تريستنان وإيزلث " الرواية التي جاءت بشكل 
ایبات شعر در RE‏ لاجا (Wagner) j|;‏ انضل إثتی عشر قربا أو آکثر. 
ولاعلافة لهذا بالاعجاز. لأن المجتمع الإسلامي كان الأكثر تطورا وتهديبا 
رتحضراء وكان لا بد أن يزدهر الأدب الأنيق بصفة طبيعية. في ظل المهارة التي نجمت 
عن التجمع التكافلي ما بين العبقرية النسوية للقرآن؛ . والآناقة O EE Cm‏ 
ويالفعل لو تجاوزت معرفتنا للاسلام حدود اللفظ. لإكتشفنا في النصوص 
اخدسة أوالدنيوية منبعا مزدوجا ملهما لروح الكياسة في الفروسية. فقد تمكنت 
عن التوصل إلى توازن متناسق بين صرامة النسك والزندقة أو الفجورء يبرز جماله 
ا ال التالي للاعتدال» والدي جاء فی الآية 43 من سورة النساء حين يقول 
تىالى: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون». 
وگنف ا يمكن أن نجهل فى القرن المشرين أن ريع تحرير بات حواء حل مع فجر 
لأسلاح: افبقشن التظز Ee‏ الأمومة لما قبل التاريخ؛ آين كانت المراة تتستع 
سلطة متقوقة تامة :قدبنتا هو الأول الذي س بدا اعادة تحر برها بتخلیصها م احالة 
التونية القديمة التي وقعت فيها من جديد. 
والمجتمع الإسلامي المتعلق بالإقتصعاد التجازي الجن قا جرد الفراة "فن 
وصاية الزوج عليها يمتحها الحق شي تسیر آملاكهاء وتجارتهاء وميراتها مياشرة 


الجهاد الأفضل 


وبصفة شخصية. ولكى ندرك مدى آهمية هذه الخطوة الثوريةء لابد أن نذكر بأن 
,ا کا وک کر :اک رکد رامک یرکو ردق و ن و 
عشر قرئًا من التأخيرء قد يجد المستعمرون المتعاطفون مع البربر في حرمان 
NIE ENENREE Raa RL AES A EI‏ د 
سكان جبال الجرجرة. 


اک سوف نموم مرة آخرى بفضح مخاتلة ا قاح نشرها اء الإإسلام 
والشعب الجزائري» فالحقيقة التاريخية تبرهن عكس ذلك. 

كانت المرآة القبائلية ترت بالفعل كما ينص عليه القانون الإسلامى» لكنها 
حرمت من هذا الحق» بفعل قانون عرفى» بعد واقعة دبلوماسية أخلّت بالتتاسق 
الوظيفي للحياة الإجتماعية. 

أليس الأمر غريبا 5 لكن الإستفراب لن يدوم» بعد أن تشرح الظاهرة التي تبين بأن 
الأفكار والسلوكات الاجتماعية رهينة لتغير الأحوال المادية والتى تعتبر العامل المقرر. 

فآفراد الزواوة آو القبائل لم يتقوفعوا أبدا في جبالهم» فكثيرون منهم غادروا الجرجرة 
لیسکنوا e‏ آو ليیحروا فى شباك الأسطول الحربي آوالتجاري» آين 
لمعوا (برعوا) كريان أو رؤساء لا يقل إقدامهم عن إقدام سركوف بارون الإمبراطورية. 
لكن إن أخفق هؤلاء البحارة وقعوا فى قبضة الإسبانء وانقطعت أخبارهم تماماء ولا 
لعودون بدا مح 2 الدولة الىسكرية الحزائرية کانت الاج للرهبان بزيارة المساحين 
المسيحيين. وبممارسة شعائرهم الدينية داخل السجون ويشراء الآأسرى. 

وفى منطقة القبائلء كانت زوجات البحارة المحتفين (المفقودين)» قادرات على 
الزواج من جديد؛ وكن حرات فى التصرف في أملاكهم وفي ميراث الأزواج المجاهدين. 

أما الواقعة الدبلوماسية التي أخلطت الأمورء فقد وقعت في القرن السادس 
عشر آو السابع عشر حيث قررت الجزاتر ومدريد تبادل آسرى الحرب البحرية,ء 
ک5افان کاو اد 5 5 ۰ 

عندها عاد الشهداء ۔ الأحياء الذين أعتبروا موتى إلى القبائل: حيث لم يجدوا 
زوجاتهم ولا بيوتهم» ولا (تاكوريت) آي قطعة الأرض المغطاة بأحجار سوداء أعلى 
التل المنتعزل . هده العودة بعد «هحجرة قسربة» تسییت د إضطرابات آكيدة اكت 
طابع إجتماعي»ء ومطارحات فبلية آوحرب أحشاءء نتيجة للزواجات بين قبائل 
مختلفة داخل حلف أو كنفدرالية الزواوة. 

ES AE O O e N EAE ENS 
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لابد آن نذکر بان 
أمسة؛ رعم نلاثة 
تبربر في حرمان 
انيه العريية تجام 


LL‏ اعد اء الإاسلام 


الانتلامیى: لگنها 


هرة التي تبين بان 
تر العامل المقرر. 
م عادروا الجرجرة 
کی آوالتجاري» ارق 
رون ا2 ميراطورية 
خارهم تماماء ولا 
بزيارة المساجين 


. e 
س‎ 


کا د رات علے 
زواج المجاهدين. 


1 الشرن السادس 


قربا الحرية. 


حیٿ لم يجدوا 


جار سوداء E‏ 
ابات أكيدة ذات 


الحا بين فبائل 


ملسا اتحادا 
ڪل وسياسي لم درد 


الجهاد الأفضل 


لا في القرآن ولا في الحديث أو السنةء وعهد تجمع الأساتدة إلى منهج أورتوذكسي هو 
صوت الجماعة N El‏ المجمح عليه إوكان اا الإستبدالي آن I‏ 
المرأة من الميراث و فرضوا على الورثة الرجال ضرورة التكفل بالنساء من عائلتهم 
ولو كائت درجة القرابه کک ر أو الشرف فى ا 
الأبوي القديم» وبما أن الفكرة تتخْلّف عن الإقتصاد» فإن الحرمان من الميراث ظل 
عائما رغم زوال الظروف الإفتصاديه والسياسية الى فقرصضنه. 

ومع تطور الذهنيات أصبح قرار نزع (رفع) الجد مهينا وغير عادلء واد 
عض المبادرات الشخصية لتعديل آوتصحيح القانون العرقي بنعميم ' الحبوس ٠"‏ 
الوصية الممتثظة للشريعة الإسلامية أمام القاضي الموثق. EE NS‏ 
کی ا اد ا ایال ا [قاثما] د E E E e‏ 
ك اترو ةانم الره ت 

وعلى الرغم من حراب المستعمر فإن الخلق الإسلامي واصل إكتساباته قي 
الجزائر وإفريقيا السوداء على حد سواء. 

وليس القرآن أخلاقيات بلاغية محضة. فالفرقان هو كتاب يبين الفرق بين 
روو إلشرء ر وهوالذى حدد تعدد الزوجات لأريع آو ثلاث أو إثنان» في حين آنه 
كان غير محدود . غير أنه يوصى بالإكتفاء بزوجة واحدة إذ لا يمكن أن يظل من له 
اک رمن واحدة عادلا وحياديا فيقول عز وجل فى الاأية ® من سورة ة النساء : «وإن 
خفتم آلا تقسطوا في اليتامى. E LG EE‏ | ا 
رياع وإن خفتنم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم». 

كما وضع الكتاب حدا للتمثيل بالعبيد كبرد الأستان والخصاء والحروق 


Mz.‏ الالغاء النهائى للعادات الوحشية المبيغضة e‏ والقصاص اللاإنسانى 
لذي كان يحبس اللواتي خن أزواجهن »> آأصبح بعد ذلك شرف ال کیچ چان 


التّميمة نتيجة لتشريع صارم كما جاء فى الآية " 15 " من سورة النساء: «واللاتي يأتين 
شاحشة من نساتكم فاستشهدوا علیهن آربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في 
ايوت حتى يتوقاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا». 

ولآول مرة فى الحياة الإجتماعية تساوى الرجل والمرآة مام القانون وصار نص 
لقانون يطبق عليه تماما كما يطبق عليها. 

کر الان بال الفكرة المركزية للحكاية الرمزية لشهرزاد كانت تحرير المراة من 
بريرية الرجالية. إذ كانت البطلة الجسورة والذكية. تحر بقصصها شهريار (شاءه 
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ريار) نظير ذو اللحية الزرقاء (1ء81 ءط821) لدى الغرب والذى كان يقتل زوجاته 
المتتاليات (الواحدة تلو الأخری) ألف عام قبل أن یخلق برو )۲01۲۵1٤(‏ شخصيته. 

آليست الحكايات الخرافية لآلف ليلة وليلة البطولية والعذبةء طرزا عربيا فارسيا 
مبتكراء يتحول فيه الحرير والفضة والذهب إلى حب وكأس وغناء. 

لكنتا مازلنا نتساءل: كيف آن مختصا في تاريخ الأدب» يصر على تجاهل أحداث 
فترة زمنية يعرفها معرفة اة 9. فنبل الجنوب غير صرامة الإقطاع إلى لطف رقيق 
عندها! [إحقك ابحصضازة البْخر الأبيض المتوسط. والحضارة العربية الإسلامية 
الأقرب في الأندلس المسلمة. 

Eel) Er ua ee Ee A AE Led MU) 
٠ الغربية, قد تقود عبدها إلى دور سجان الفكر المبدع.‎ 

وعندما يتعلق الأمر بالعرب والإسلام؛ فإن عالم القرون الوسطى في فرنسا يتفق 
مع آخيه المستعمر. عالم القرون الوسطى بشمال أفريقياء وإن مؤلف " النور الأكبر 
للعصور lلgسطym" Grand Clarté du rııoyen Age)‏ aا)‏ ينحط إلى سفالة الدونية 

العلمية. لعصور الظلام 

المغاربيةء للعالم الجغرافي والتاريخي قوتيه (6411118۲) ويوصى الطلبة بکتابین 
على أنهما كلاسكيين حول النقد المتجردء غير أنهما في الواقع مجرد نصين 
تبريريين قحسب» وآين يحاول الدفاع عن المسيحية لتبرير الإضطهاد الذى ا 
في الخارج؛ فاط : 

الجرمان على الغاليين والرمان على اليرير 

ياله من مشروع ملتزم على إختلاف الوسائل والطبائع الشخصية. قالضابط المظلي 
يحرق مراكبه وهو يقول مثلا : «حتى ولو فقدنا شرفاء يجب أن تظل الجزاثر فرنسية». 
أما الأكاديميون فهم الأذكياء الذين يودون الغوم دون أن يلحقهم بللء محاولين إشراك 
الأخلاقيات والجماليات مع النخاسة. وثمة إختلاف صغير فغوتيه (إعنطاناة6) يكذب 
بهدف تزوير التاريخ» في حین آن كوهين يزور التاريخ حتى يجعله يكذب. 

وهل نستغرب آن معركة بواتیه (۲8ع1اآه۴) تقدم حسب قانون حتمى كظاهرة 
ثابته بالنسبه للمستقبل» كيفما كان المجرى النهائي للحدث وكتب كوهين عن هذا : 

«وكدلك نظرياء لو عوضنا إنتصار شارل مأرتل ببواتيه بهزيمةء فإنه من الجائر 
تحيل بلدنا وقد إعتتق دين محمد» غير آن المسيحية كانت قد تركت به جذورا 
عميقة في عام 732 ومن جهة أخرى فإن مثل إسبانيا يبين بأن الفتوحات 
الإسلامية بآروبا فيما يخص العقيدة قصيرة العمر». 


وهاهو دليل إضاد 
بالحامعات الاستعمارد 
لاکثر إطلاعا و حا 
کا اتا انی 
احداث التي يعرفي 
1 رلاكد 
لعقيدة عن الأخلاة 
کجاولة زائله لاغتهے 
2. إقتراح التذ> 
ظاهرة المساواتية 
لتيوعيةء والتي لقب 
ا الروت 
3 . وإن نفينا وجو 
حلال فرنين من ال 
الفلاحة بالري» وال 
کم التسامح والتعايشر 
4. تقديم معركهة 
جنوب فرسا المج 
لمنقولة مباشرة آو ب 
ارزيين من الأند 
لهل ا ` 
عن المخطوط وبصت 
يقول مثل جزاتر 
سرا مطبوع بروح نص“ 
دعي كلامها ومواف 
وهل ينجح كاهن 
وهل کان یوم إندد 
غوستاف کوهین | 
عى المعركة إلا معرك 


ان یقتل زوجاته 
1) شخصینه . 


رتيا قارسيا 


تحاهل آحداث 
8 إلى لطف رفيق 
ريية الإسلامية 


اتی فرنسا یتفق 
فت التور الأكبر 
و انذرتية 
ا بکتابین 


الجزاتر فرنسية». 
)G auth‏ یکذب 
بن حتمی كظاهرة 
٠‏ کوهين عن هذا : 
فانة من الجاتر 
۔ ترکت به جذورا 
بن بان الفتوحات 
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وهاهو دلي إضافى على المهارة 'اليسوعية التي طالما حدعت 'الطلبة المكونين 
السات السضمارية وكما يقذف سمك الحبًار سائله السود ليخفي هربه»فإن الكاتب 
الأكثر اطللاعا وعلما عن القرون الونظى نضرب بالاسشود على مر من تاريخ فرنسا والعالم. 
وبما ننا لا نملك السلطة الكنيسية لنبعث له بشهادة إحضار ونرغمه على البوح 
uk angi,‏ فسوف نحاول جمع بعض المقتطفات مما يريد التكتم عليه. 
. عزل المادة الدينية عن إسلام غير قابل للتجزئة. حيث لا يمكن قصل علم: 
ت عن الأخلاق وعن؛السلياسة» يعني تخريبف الحقيقة التاريخيه' بتعديمه 
A EEE 0‏ 1 
اح التذكير بشعار الاسلام الذى يفرض نفسه بالسيف.» يقوم يإخفاء 


. اشنو 
لان : المساواتية بين الأديان» التى تذكرنا ديناميتها بتلك التي إتصفت بها 
الشيوعية. والتى لقبها فيلسوف قرنسي " بإسلام القرن العشرين " ونتقدم انبر 
مسقا ا د ا ا الإيمانوسياسية والغزو الإستعماري. 

إن نقينا وجود فلسفة إنسانية وحضار رة تجارية فتحن نواری کل ما آنجزه 
خلال 3 قرئين من الزمن السرزيون أي الزارعون الذين اخترعوا اله ج الاو 
والفلاحة بالرى؛ والطب والضيدالة: وعلم القلك: والعمارة ولس اللحردر والتاغة 
تع القاس والتقايشن السلهي. 

4 تقديم معركة واتيه كصدمة ادينية فقط: ٠‏ يرسي ستار النسيا ن عل ماضي 
حوبا قرنسا المجند. وهن الفجتمع الدي التقت اه تيارات التعدم البشرى 
المنقولة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من طرف العرب والفنبقيين والقرطاجيين 
والسرزيين من الأندلس. 

من السهال على كوهين الميندل «دنس القلب والأذنين» أن يمحو الكتابة الأصلية 
مي الخطوظط ويصتح طرسا دة وکانة مخطوط ا اضلي. 

يشول هثل جزائري بهذا الصدد: «لا ينكر آصله إلا البغل؛ ولكن كيضا تمخو ما 
شو مطبوع يروج < تصدف قرسا وهتفوسن , علي حجارها؛ وفي إسه لجوح سخاشا؛ 

فی کلامها ومواقعهاء وفي اسماء ااا وھا وتوا > 

ا ا ی في توقيف السياق الحتمي راقع المتحرك عن طريق 

تزبيف حقيقة كشف عتها LL E‏ 

وهل کان يوح انتضار مارتل البريري في بواتيهة إشارة إيجابية آم مصيدة شعبية ؟ 
EAE‏ الى غرق عقله وا رتح قبلة بهيامه بالكارولينجية يتظاهر يانه لم ير 

شى المعركة إلا معرك كة مجردة من المواقب. تواجهت يها عقیدتان زاهدتان فی الدديا؛ 

ا وک شفافة وواضحة لتآكيد تأده للبربرية على حساب الحضارة. 
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ولن يستسلم إلى الحنين لماضي قضى,» فلننحني بكل إمتتان للفرنسيين مؤرخين 
کانوا آم شعراء» ال إتفقوا لیحکموا على هزيمة آحدادنا ٠‏ إن هؤلاء ل يحاولون 
و 'بواتييه " هم في الحقيقة آلهة محرفي تاريخ العالم. 
یکفی ك تخر من ذاكرة المنسيات 8دا للحقيقة التاأريخية التي يشقى 
مسكها من آنف العقول المزكومة بالشوفينية؛ وهو شهادة في شكل قصيدة WE È‏ 
لضابط بحار إسمه کلود فاریر ٤«‏ غ۴۲۲ عudها€»‏ من الأكاديمية القرئنسية. 
«العام 732 من عصرناء هو عام الكارثة ربما أكثرها ضررًا في القرون الوسطى 
ا وغرق عالم الغرب لسبعة أو تمانية قرون إن لم 
بک ا أعماق e‏ بدت النهضة قیددها وکاد الإإصلاح عبد لها 
کتافتها هده الكارثة التي آريد أن أمقت حتى ذكراهاء كانت الإنتصار الشنيع 
الذي أحرزه بالقرب من بواتيه الخونة المتوحشون, المقاتلون الفرنجة تحت 
فيادة الكرولينجي شارل مارتل» على الكتائب العريية والبريرية للخليفة عبد 
الرحمان الذي لم يحسن تمركزهم» فماتوا . في هذا اليوم المشؤوم» تراجعت 
الحضارة بثمان مثة عام فيكفي أن نكون قد تجولنا في حدائق الأندلس أو 
بل انان الماد ك اراک ااج اد جا 
وقرطبة وحتى طليطلة لكي د تتراءى لنا النشوة المعجزة لما کان سيیصيب 
فرنسانا لو انتزعها الإسلام االمتسم بفلسفة التسامح» و المسالمة فالاسلام 
هو کل هنا . من الفظاعات التي ا إسم لها إكتسحت بعدها بلاد الغال 
القديمة التي سخرت بداية لعصابات الأسترازيين ثم جزأتها ومزقتها 
فأغرقتها في بحر من الدم والدموع وأبادت رجالها الحروب الصليبية,؛ 
OEE‏ العديد والعديد من الحروب الخارجية والأهلية فى حين أن 
العالم الإسلامي كان يزدهر ويطل على العالم من الوادي الكبير بالأندلس ٠‏ 
منتصرا بسلمه في كنف الخلافات الأريع السعيدة لبني أمية وبنى العباس 
والسلاجقة والعثمانيين. ليست هذه القصة الرسمية الكاذبة التي تدرسها 
الكتب المدرسية للمترشحين الفرنسيين الصغار بمدارسناء بل هي القصة 
الحقَيّقية التى تلقن أ نينا إباها اا اقف ااي وا راع رن ا ر ات 
وتصفحنا من مكتبات أجنبية وليس كثيرا على طول حياة رحالة أن يدرك فى 
نهاية المطاف ويلمس الكذبة الكبيرة الصفيقة التى أراد ولا يزال يريد 
E Ora IC gE IG O E RI‏ 
هؤلاء الفرنسيين وأسألهم بعد ذلك كيف يرون نصرنا د 732 على المسليمن؟ 
وإن كانوا سيحكمون متلي بآن هذه الهزيمة لشعب متحضر على يد شعب ) 
بريري» كانت بالنسبة للبشرية جمعاءء «مصيبة كبریى». ) 


إن الأهمية التي 
لطابع «البورجوازي» 

دنك 

فقد أردنا فقط 


يجذورها إلى عمق 
دعىياسى ليس فيه 


لمتبناة من طرف 
مطلعين وإطارات و 

وذلك لأننا فة 
احتطعنا تقدیر اث 
بتري وعلی وجه ا 

إن لتضال الطب 
نزاع الفقراء والأغ 
لم ب 
لمسيحي» الفكر | 

عکس الحقائق 
للحكم على أبغض 


يين مۇر خين 
لن يحاولون 


التي يشفي 
صيدة غنائيه 
شردسیه . 

رون الوسطی 
٠‏ غرون إن لم 
لاح یعید لھا 
ا تنيع 
ووم تراجعت 
اندلق آو 
د غرناطة 
گان سیصیب 
لمة فالاسلام 
ا لاد الفال 
تھا ومزفتها 
ez‏ 


٠‏ في حين أن 
بير بالأندلس 
وبني العباس 
0 ا تاوس ها 
ل هى القصة 
کن اراش 
آن يدرك في 
ازال رید 
يقة أتوجه إلى 
لى المسليمن؟ 
علی ید شعب 


E. 


NES 


إن الأهمية التي منحت للمظهر الديني دي الحس الوطنى الثوري» لم نكن لتشوه 
الطابع «البورجوازي» لعقيدة مضطربة قصداء هدفه ترويج خرافة «النسق الإجتماعي». 

ا 

SO SEEN‏ العقيدة السياسية لجبهة التحرير الوطنى تغوص 
بجذورها إلى غمق الواقع الجزانزرى: قالمسالة الدينية بالنسبة لنا قعل إجتماعي 
وسمياسي ليس فيه أابة غرابة: وهذا ما يقسر لماذا آجملناد ترا ضمن الد زضية 


المتبناة من طرق موثمر الضومام الؤئيقة الداخلية الموجهة ولا إلى مناضلين 
مطاعين وإطارات وضباط. 

وذلكف لأننا فتشنا فى أمر الحصول على نظرة نافذة للظاهرة الدينية التي 
أستطعنا تقدير إشكالها الإقتصادي السياسي أو الإيديولوجي» ضمن كل مجتمع 
بشري E‏ وجه الخصوص ذلك المتعلق بالمجتمع المسلم: 

ن أنضال الطتقات ees‏ حیا تواجد في المجحتمعات الشبه رأسمالية: اق 
ا الفقراء والأغنياء فى الجاهلية الحةبة المناهضة للاسلامء وكذلك فى حجر 
ا : المتح الغفراني 
لمسيحى. الفكر الخارجي» والشيعي والقرمطي. إلخ. 

SEE‏ التي نكررها منذ ألف عام بشأن القابلية الفطرية لدى المسلمين 
انان رتحرك الإنفعالات من أجل العدالة الإجتماعية. وهذه الآن أروع الأمظة 
للحكم على أبغض حالات إستغلال الإنسان للإنسان. 
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لقد بين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مسؤولية المجتمع في الإضطراب المتولد 
عن المجاعةء قبل المنظرين للإجرام الحديث بكثير.' لاحظ كيف برا مقترف 
الجريمة بالحكم على المتسبب الأساسيء» لقد أقر بعض الخدم بسرقة ناقة لسيدهم 
وحسب حكم الفترة يحكم عليهم بقطع الأيدي. لكن الخليفة جعلهم يمثلون ثانية آمامه 
ليحاكمهم حسب الحالة المظهريةء كانت وجوه الجناة شاحبة العيون ذابلة. الأجسام 
ضعيفة بفعل البؤس والجوع. أمير المؤمنين يشترط الحضور الفوري لسيدهم المجوع 
المسؤول الحقيقي عن الجرم» حيث يحكم على السيد بدفع ضعف تمن الناقة 
المسروفة للمتضررين» وطلب إلى الفتيان الجانحين عدم إعادة فعل السرقة. 

حدیث مروي لآبي ذر الغفاري مفاده «آن الله وضع العدل على لسان عمر ليعبر 
من خلاله عن کلمته». 

إن البحث عن العدالة الإجتماعية لعمر الحق: كان مشتركا آيضا مع المحافظة على 
التةليد المحمدي» يعرف هذا الأخير بعبارة تبرر عنف ذوي البطون الخاوية حيث يقول: 

«أتعجب للذي لا يجد خبزا في بيته ولا يخرج ملوحًا بسيفه على الناس*» 

أنه أبو ذر الغفاري شخصية ذات خاصية مثيرة» يقدمه لنا الكاتب المؤرخ 
المصري أحمد آمين في كتابه ا ا ومثقف بليغء يعد 
من بين الشخصيات الأكثر حبا لدى العامة»» إنه مشتهر أيضا بعدد الأحاديث التي 
جمعها من فم المبشر بالإسلام المحرر. 

إنه صاحب النبي (صلعم) كان خامس (أو رابع) مؤمن. 

«نميزه بهوأنه وتقشفهء لذلك يقال به کان يشبه المسیح» وإنه ناقس بن مسعود 
في مادة علم الدين وينسب له تقل 281 روايةء تقل البخارى ومسلم 31 من بينها». 

(موسوعة الإسلام ج 1). 

يتجلى لنا آبو ذز الغفاري أيضا كأول إشنتراكي ثوري فى الإسلاء! 

فالطبري هذا المرجع المؤلف ل : «فجر الإسلام يخبرنا بتفاصيل جديدة عن 
العمل الذي قاده صاحبنا الإشتراكي» إن رفيق محمد الإشتراكي القريب من النزعة 


| أوودة أحفن اضين قي شتابةفجر الوسادح .القاهرة الطبعة 7 ص 142 يشهد محمد علي معرفته بالثورة» روح 
الحا ينم :م ن اژلی وكلحته على لسائي | تسوا ل 23 إحصاص 2 نشر باريس 1957). 

ا ست اچ" ن لا يجذ الوت في البيت كيف لا برج على الناس شاهرا سيفه ([ذكره خالد بن محمد في من هنا 
نبداً)۔ 


الماركسية فعلاً كار 
غضب الله سیکوي 
EE‏ 
يذلك الأغنياء على 
بست عى متاضا 
الوالى معاويه ضده 
الغفاري ينسجه 
4) زيحت 
ذلك آخر موقع طب 
إن هذا التحكي 
سمکرس یذ کر بنفا 
کان هدا ١د‏ کم 
تقمراءء كان ذلك 
ختصر على الإيمار 
إن التدرج الطبب 
اتی حل مكان الد 
اقعذهبة وينحرف . 
2 
إن أمراء المؤم 
)ابوا طة آ 
لقد کان آبو بکر 
عن كل آبهة» عن کا 
الخليفة الرايع: 
تشجاعته الأسطور 


لمعد عدت شده 
هدا الرجل لم تكن 
رجه الخصوص راد 
ا رضن السا 


ل جدیدهة عن 


ته بالنورة» روح 


محمد في من هنا 


الجهاد الأفضل 


CEES‏ دعابة فعالة مضادة للأغنياء LEER‏ بآية قرآنية مفادها أن 
غضب الله سیکوي بالحديد المتوهج «جباه وجنوب وظهور» كانزي الفضة والدهب. 
إن منأضلا الاشتراكى ينجح في خلق حركه حماهيربة لدي الققراء «مجبرا 
بذلك الأغنياء على الإمتثال لمبدأ القرآن وتطبيقه». 
يستد عى مناضانا الإشتراكي إلى المدينة من طرف الخليفة عثمان بدعوة رفعها 
الوالى معاوية ضده. 
الغففارى ينسحب . أو بالأحرى ينفى إلى الربضة حيث يموت عام 32 ه (032 
(a 6S8F‏ ويحسم معاوية الإإختيار بعد إبعاد أبي ذر بين الضمير والنظام»ء وكان 
ذلك آخر موقع طبقي لصالح اوت اسا الذين يستأترون بالثروة والجاه. 
إن هذا التحكيم المتعسف (من GELS IE e‏ الحفاظ على النظاح 
المکرس يذكر بنفاق النظام الرأسمالي أو الإستعماري. 
كان هذا الافتراء الإمبريالي EEN‏ ا يعبر بوضوح عن العداء 
الخوف من الشعب وبغض الديمقراطية؛ كان القانون 


لطبقة 
الفقراء. كان ذلك يترحم 
نتصر على الإيمان. 
إن التدرج الطبيعى لمضطهد الغفاري لصالح الطغيان» يؤكد حكمنا على معاوية 
الذى حل مكان الخلفاء الراشدين الذين سلكوا السبيل القويم» يصبح حاميا للبطون 
ألمذهبة وينحرف عن الديمقراطية المحمدية لتأسيس السلالة SET EE‏ 
الالام . 
إن أمراء المؤمنين الأربعة الأولين قد َم انتخابهم تباعا خلفاء لرسول الله 
[صلعم) بواسطه التشوری. 
لهد كان أبو ىكر الخليفة الأول مشتهرا ببشاظة حياة مثلى» وبتخليه عن كل ثروة. 
عن كل آبهة» عن كل إدعاء. 
الخليفة الرابع على إين آبي طالب» بن عم محمد وصهره» معروف قبل کل شيءَ 
شجاعته الآأسطورية كحامل لواء أو قائد أعلى. 
لقد غذت هذه الصراعات مح معاوية آدايا ضخمة حول البدع؛ لكن شخصيهة 
هذا الرجل لم تكن موسومة فقط بصرامته في متابعة الشعائر الديني ,ِ e E‏ 
:جه الخصوص ا 5 محال العدالة الإجتماعية؛ لقد كنا نجده اناا ا د 
المعارضين السياسيين المحرومين والفقراء. 


الجهاد الأقضل 


E ابید یا اک ورا دک 5اا د ا(2‎ Sa 
الأقوياء» ذهب على برفقة إبنته لتحيته عند مغادرة المدينة رغم تحذير الخليفة.‎ 


٠‏ بعد ما تمت مبايعة عثمان بالخلافة نجد من بين بطانته شخصيات معروفة 
بعدائهارللسلطة حول مسائل إفتصاديةإلم إيكن يعرف نها ابرنامجها لراجهة 
المتطلبات المالية المقدمة من طرف الجند فيما يخص توزيع فائض العائدات. 
(وكذا توزيع الأراضي العمومية. إلخ.) 

« نعرف بأنه عند إتمام المبايعة بالخلافة لعلي استنفد توزيع كل ما كان قر 
وجده في بيت المال بالمدينة والبصرة والكوفة». (موسوعة الإسلام ج1). 

لم يكن هذا التصرف ذا عقلية ديماغوجية كما نجده في أوصاف الديمقراطية 
الإجتماعية الحاكمةء لم تكن إشتراكية علي طوباوية؛ نعلم أنه قدم لعمر بن الخطاب 
ela‏ لإصلاح زراعي» كان ينوي توزيع أراضي السواد» أي الأراضى المشاعة 
في العراق. ولم يستطع تحقيق ذلك مخافة المنازعات (البلاذرى فتوح البلدان 265). 

e N EE LS EAS E EC 
E 

علي آثير النبي (صلعم) الذي أخذ مسبقا موقا طبقيا في إسلام حقبته يجعل 
منه ذلك بطلا 

ال E O N N‏ 
الإخلاص ضد النفاق لم تكن إلا شيا واحدًا « في عيني الورديء». 

كان الإستعمار لزمن طويل ينجح في نعت الجزائريين الثائرينء أنصار المساواة 
الإسلامية. والإصلاح الزراعي والعدالة الإجتماعية بالمارقين: المتحولين 
E‏ 

ابو ذر الغفاري رفيق النبي (صلعم). صديق الإمام علي أثير محمد (صلعم) 
الإشتراكى الأول لحقبة الاسلام: لم ينج من الصدح» گکھا لم بنج من الابعادء استحال 
علينا مند عشرين سنة العثور على الغقاريات : كتاب لمؤّلف مجهول جمع فى هذه 
الوثيقة المتفجرة أقوال وأفعال المبشر بالإشتراكية. 


د . ارك الري ا الا 0 ا 0وو ا 
لاجر الاس لام الات الركر م269 - 270 


کا ارک 


ضد تجاوزات 
حذير الخليةة؛ 


نجها لمواجهة 


ضس العائدأات. 


ا کان قد 
غتلام ج1). 

الد مقراطية 
مر بن الخطاب 
رأضى المشاعة 
ا 05 
مواطننا السيد 


e 


ت 


و حت 


ر درء أن 


الحهاد الأفضل 


فيما يتعلق بالإفطاعيين وكبار ملاك الإقطاعات والبورجوازية الذين يشحدون 


أسنان القرش الصناعي الراك اء فان ع الطبقات حقيقة؛ وليس زهرهة 
إعادة تنظير إخترعها كارل ماركس لإرعاب أوروبا الرآسمالية. 


إن أعداء كل إصلاح زراعيء وإلغاء إستغلال الإنسان للإنسان» يجيدون الدقاع 


عن أنفسهم بصنع الأساحة تقسها کو وک ا کا زاود مل : 


لدلك واجهنا هذا العدوان ببعض المباغتة وفائدة حتمية بالدعوة الإشتراكية ‏ 


«لفد سق وأن نعت رسل قبلك بالكاذبين ولكنهم تحملو تصبر نعتهم بالکاذيين 


وسیئت معاملتهم 1 أن جاءهم آزرنا ».(القرآن 6 آبة 34( 


إذن لو لم يخترع غوبيلس . أو بحسن ويعصرن . الشعار اليهودي الماركسي 


قبلئذ آزيح ا 3 188 غ کا رة آنا نوز تاوا رل اوی فوم 
طرف الحمعية الوطنية التركية في 3 مارس 4, وكان الخليفة قبل الأخير قد 
أضعت الإمبراطورية العثمانية بالإمتيازات الممنوحة للأمبريالبين الأوروبيين. 
وكان قد أزال لقب الرئيس العالمي للاسلام بسبب الخمر والدعارة والخيانة. 
كانت الوطنية تتغلب على التفاق السياسي الديني» والتي صارت آكثر إنحرافا من 
لك الذى ياتي ببهتان متضرعا إلى الله (القرآن س ۷1 آية 21) 
لقد قبلت يومد فكرة التطور الحتمى للمجتمع. مؤرخو الجزائر الإشتراكية يجدوں 
فى وطننا في حياتا الإجتماعيه الاقتصادية والسياسية حركات ثورية مقنعهة. 
ERNE EA‏ إلا عقلية مرحلية محمومة, مث الفتن العائدة أضلاً إلى 
ا و المالية المناقضة للمبدأ الإسلامي (أخذ الضريبة المحددة 
يدل العشور). 
بینما كان لدى آخرين عقلية شاملة أكثر عمقًا مثل الفكر الخارجي الذي صار 
مسیطرًا على جنوب البلاد التونسية والأوراس و المغرب الأوسط . 
لقد زرع الغفاري الإشتراكيه في ترية لم تكن معدة لإستقبالها. الفقراء وصغار 
التاس لم بكووا قادرين على الكفاح من أجل نجاح نهائي ضمن مجتمع حيث كانت 


الجهاد الأفقضل 


يجب إنتظار إبن خلدون لإعطاء الفكر المسلم فلسفة مادية للتاريخ المتلعثم 
A.‏ لكنه شامل لحصته. 

كانت نقطة الإنطلاق ل « نوعية جديدة» في الفكر العربي المسلم الممزق بين 
الجبرية والقدريةء إنهم من ينفون الجبرية من آجل التحكيم الحر. 

کان بن خلدون اول ر کی و ی ا ي و ا 
المتذبذبة في الروحانيةء نافذا إلى إيديولوجية أكثر تجسيدا وأكثر تطورا. 

إعتهاد ا عك الكلاشطة والتطركة لكف لاقل اة ا لاشافر ن ال 
الرحل والحضريين» حول عقلية الكتلة کا ی ی ا وو چ 
السلالات هاتكا للنظرية الفارسية «دم الإله» للملوك ومبررًا مبادئ المساواة 
ا 

لقد ظهر صقرنا في العلوم بجدارة مع فجر علم الإجتماعء يكتشف بفضل نظرته | 
الثاقبة طب التحليل النفسي المشتهر جدا في زمننا. 

إنها حقيقة آولىء تلك التي تبين العلاقة التي توجد بين عالم الحياة وطريقة التقكيرء 
وتمييز مدى إختلاف الفيزيولوجيا عن التركيبة النفسية, لكن بالنسبة لهذه الحقبة كان 
ذلك تألقا وحيازة آنافة تمكن من شرح الحمية الدينية لدى الفقراء. وفتورها عند 
EEE‏ بمناسبة صيام رمضان؟ المجد الأبدى لرواد العلوم الإجتماعية ! 

بفضل العقيدة الخلدونية المثراة من طرف : قيكوء مونتيسكيو هيغل» ماركس. 
لينين» ستالين» ماوتسي تونغ» صار بميسورنا إدراك لماذا يختار الثري المسلم 
الشهر المكرس للصيام كي يسافر إلى فرنسا أو أوروباء دافعًا أجرة ساعات العمل 
الإضافي لمستخدميه كلاماء داعيا لهم ولذويهم بالرحمة. 

کل کک کا التبغ في مدينة الجزائر يقدم لأرياب الأسر في 
مؤسساته كبش آضحية العيد الكبير ذكرى معجزة إبراهيم مع إبنه إسماعيلء ولم 
ہک واچ کے ود :کک ر المسلمين الممارسين وغير المنضوين في النقابة 
Ek lagi‏ عام 1936 عندما طالبوه إضطرارًا عن طريق الإضراب 
بالراتب المرتفع المدفوع من قبل مصنعين كفار. 


سس ى 
5 . الوشع طف في کل د شن لش و الف افا م هاا حظاة رففشان شير ناا تھ ت التقاو ت ال دپولوجی بین الشرائم 
التيادية في التلد ان السهية إد يوحي و اک الل ١‏ في هده الشريعة شترا إياها كابخة لال السا FEE‏ 


ينعا يقو العلوش الوزي العفربي ٠7‏ التحدد و امان ل نقتا فان اميتي ققش حدنا ا لتم + ا ي را سه صن 


أخل لمح ادف ستفجيفة لومو نت lê rmandê. lT. 2 1 | FH]‏ 
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کان هذا يعني 
يالهبات الأبوية ال 
گن روا 
EE‏ 
إن عملنا الهاد 
لشعب کادح أن ب 
بدايه عرفنا | 
انون الققراءء أل 
انصحراوية حبث 
تائية حددتا 
ااا کن ل“ 
ترکیا (مستعصیا 
نمانية ممثير 
توك انان من 
مرابطون إفطاعب 
رجحل صفعات 
صناعی قبا 
کان بامکان ۾ 
لت النسبة ذابت 


N 


ا 


ت [الاديولوجي بين الشرائح 
اله الحباه الافتصادية. 
ره عا يجب إحترامه من 


کن 


غازية فى قستطينة ينظع منويا عملية صدفة 
ليعطى إلى كل معتوة متشرد بقبل الوقوف هي 


كلك کان باتع مشرویات 
إا العمال الذين كان يتوقع وجود أسمائثهم ضمن القائمة المحدوده 
للمستفيدين من الضمان الإجتماعي» والمنح العائلية. 
مشلهم ضنانمع للزرابي في تلمسان كان نهم بتقتير قى التبرع العمومي: والذی کان 
نضمن عمل المك رسة الحرة لمدينته؛ إنة أحد أنصار إعادة بث اللغة العربية والإصاح 
الديتى؛ لم يدرلف بدا الىداء الاجماعي للعمال المسلمين والاأوروييين ااالموحة صك 
الاستغادل الىغيض لليد العاملة للطغولة الهالكة جوعا والمحرومة من التمليم. 
کا کا ھون : إن الطبقة الوطنية العاملة لم تكن تترك نفسها تفخدع 
بالهبات الأبوية التي كانت تھدف إلی حجب E e E‏ ا 
لكن شجرة البورجوازية ية الوطنية لا ينبغى أن تخفي عنا غابة الإستعمارة 
”لاتحمل نفس دنب آخری (فرآن س ۷1 آية 164 (لا تزر وازرة وزرآخری) 
e ER‏ النظام الإستعماريء كان موجها بمخطط دعاية تسمح 
کاد حآآن يبحدد الوجهة وأن يتعلم. 
بداية عرفتا النظام الإحتلالي ذىي المؤسسات الأكثر مضتاء باعتبار معايشتا 
SLL.‏ البلديات المختلطةء حيث تبدو الإدارة كغول بهيئة بشرية, والأراضي 
كز ا رة حت السو د حكم السيف> البظام المسكري للغزو. 
ثانية حددنا المستغلين مشيرين لهم باسمائهم آمتال بورجو. وي 
اسا لکل لظا وکل قراءة سيئة. حررنا قائمة ثابتة تتضمن إثني عشر راسا 
تركيا (مستعصيا) مع : 
ثمانية ممتلين لمستعمرات ضخمة. أرياب أرض» مناجم؛ کا کے م و 
منوك. اثنان من الباش أغا من كبار ملاك العقارات متعاونين مع العدو المستعمر. 
مرابطون إقطاعيونء زعماء حركة. 
رجل صفقات يهودی كبير إرهابي متطرف. 
صناعي قبائلي ذو وجهين. 
كان بإمكان هذه القائمة أن تنوع وتيرة الحدث, بالإمكان تفيير الأسماءء لكن 
ظلت النسبة ثابتة معتبرة» الجرعة المضادة للاإستعمار كانت غالبة على الخلطهة. 


الجهاد الأفضل 


الاحتقان الوطنى السياسي الإقتصادى والتقافى كان إذا غاثرًا فی الا اساب 
البغيضة والشخصيات الأكثر مقتاء العدو. الأكبر هو الأجنبى. 

هكذا إذا عندما نخرق الشرطة وعمالة العياد بسهامناء فاضا نلحق أقسى 
اللات الموجةة بالإستمارا الممشف مسان ال 

كانت هذه النظرة وهذه المراوغة التى كانت تقيب عن الإذراكف الجيد 
لالإريستقراطية العمالية الأوروبية» مكرسة لدى كل خاضع للاإستعمار حت 
البورجوؤازي . إنه رد قعل وبائي . 


هده روایه سردها نائب معتدل حول فبض الضرائب من طرف المامور الذي 
ادا د ا ا الذي قدم له المشوي تكريما. 

اتد کر أن اپي کان يامر عتدما لا مجد الفقير المال الكافى للمخالصة بلي يديه 
خلض ظهره» و أن يفرط اللشمسن إلى آن ياتي الأقرياء للدشم بدلا عثه» قیاد آخرون 
گانوا تعمهون :هدا التكيل بصب الابن العامضن على راس المعرض به الشیء الذ 
جب ل الدتاف. 

إنها فرجة لم أنسها آبداء اكن آبي ربما لم يكن ليحصل على ميدالية الشرف عند 
مماته لو لم يتصرف هکن! ° 

کال هدا الإفرار البليغ الأثر حكما مرعنًا للنظام الاستعماری منبعقًا من فم 
منقف بورجوازي وطنى إصلاحى 

يما أن العدو الأكن ESSN‏ الفرنسي | کل داعے عى للتعخبا هن أن الطبقة 
الوطنية العاملة تجس بالقرب من برجوازئۍ مله وطن اثر من العاهل 
الا ريستوفراطي المستعمر الجديد. 

عكس ذلك قإن العمال من أصضل أوروبى. الم يحسوا أبدا بنيراالضيق الوطتى: و 
باد ستغلال الإستعماري الفاحش,» لقد اسثيقظت الطبقة الو مائية الشغيلة فى غهرة 
الكقاح ضدد العدو الفضاعف المقيت مرتين. گمجوع وکمحتل بفیض . 


إن الحس الطبقي والوعي الوطني كانا يذوبان تحت فعل الحقد المتأجج المتولد 


عن السلاط البربري اخ ودا الأرض والمناجم» والبنوك المجتكاع للواحهة 
البحرية. 


ص س 
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لم تكن البورجو 
کا . کات“ 
نموت بين نافقصي 
دالأكثر آهمية» م 
مجازن مستودعاد 
سان ا 
وک احب مساحات 
القاضى الذي يأامر 
فس ٢ا‏ ۴ 
العمدرسة التفنية و 
اتا منصب « ال 
لمضرغ في الميناء 
کی هامش الشغل 
لقد فرق النظا 
من ذوي الأجرة إل 
لمهنية وشروط ال 
للطة. الفلا ١‏ 
خادمان بأجر رخ 
أنظروا کگیضف د 

N -‏ من تلك ال 
غي فرنسا ضمن | 
تقصريه تم دعم 
انعرف ا 
لعمال ڏوي ا 
يحصل العمال عا 
يستحسن القي 

ةة الآرلى ١‏ 
تالحر 


اقات 


ا2 


الموت بين ناقصى التغذية ذوي الأكواخ الفارغة؛ 
والأكثر آهمية» مع يد عاملة آكثر كثافة وأحسن تمرسا للصراع؛ E E‏ 


ا 


الجهاد الأفضل 


لم تكن البورجوازيه آا اکاتر ا ققط: ST‏ اوا وآكثر 


اضرا كانت تملا بالذهب والفخامة فيلات المستغلين. وتسبب العراك لحد 


إنها تمتلك المنشاآت الأكثر عدداء 


مواد كيماوية» عمارات معادن ۰۰۰) 


فيما بتعلق بالإاقطاعيات الزراعية. فإننا نجد المعمر زارع الحبوب الكبيرء 


القاضى الذى يأمر القأيد والدركى والسجان. إنه سارق الأرض المتملك من غير قلس 


بعكس الشاب الأورويي الذي يجد المكان فى المدرسة أو في مركز التكوين أو 
کک ادر کک دی دروا ن مهنة أو مكانة فى الإدارة أو الذي يجد 
دائما منصب « العمل» لمراقبة العريي عامل الأرض البسيط, آو الحمال الشاحن 
ازغ ا الميناءء الشاب الجزائري الأمي في الغالب أو الشبه متعلم الذي نجده 
على هامش الشغل» أو عاطلاً بالكامل وهوحتما ناقص تغذية وسيء المليبس. 

LES‏ الاستعمارى بسقطاته الإقصادية والسياسية, السكان الكادحين 
من ذوى الأجرة إلى مجموعتين كيرتين متمايزتين بالأصل واللغة والدين الحياة 
آلمهنية وشروط البقاء. الصقوة ذوو الرواتب العالية وضمان الشغل والترقية. ومراكز 
السلطة الفيلا. السيارة. الكابانو أو الشاليه.. والشابة فاطمةء أو الشيخ أحمد 
خادمان بأجر رخیص ! 

آنگروا کیتکات اتو كرا ظية ا ا اہن کین ع و اکر 
9 ا انی تکل دی الللد ان الا اة إن التيار الإنتهازئ لذي جد 
في فرنسا ضمن الديمقراطية الإجتماعية. يتحول في النظام المستعمر إلى تمص 
تعنصرية ثم دعم مصرح به للحكومة الفرنسية. 

إننا نمرف الكناية الثورية التي شجمها الإستعمار لممارسة تآثيره المشل على 
مال دوي الأصل الأوروبي. فما الداعي إلى ثورة معادية للإستعمار حيث لا 
يبحصل العمال على أي ريح بما أن البورجوازية العريية ستحل محل البورجوازيه 
الفرنسية قي الحكم ؟ 

يسستحسن القبام بالثورة الإجتماعية من البداية من غير إضاعة للوقت لإجتياز 
المرحلة الأولى أو يمكننا بلوغ الغاية مع مزيد من المثابرة إنها طيور السمان 
المشوية المحمولة بواسطة ريح «الميسترال» فوق البحر الأبيض المتوسط. 


SF 


الجهاد الأفضل 


بلد مرغوب فيه مبارك ب :بيلزيبوت . ألوهية العاجزين لتقدير صالح: في ميسور 
الجزائر توفير إقتصاد ثورتينء الوطنية والإجتماعية هي إنتظار إنتصار الإشتراكية 
بفرنسا وتصديرها الإحساني المجاني .. هل بإمكان التضامن البروليتاريا أن 
يتظاهر بينما مايزال وعي الطبقة في طور النطفة 3 عندما يتعرض معسكر 
المضطهدين للخيانة من جانب التيار العنصري والمسخ؛ وحفائق فوة الجوع ٩‏ 

إن البيض الصغار اللاجثين بسبب الحرب فى إسبانيا أو مهاجرين مغادرين 
لجزر الباليارء كورسيكاء سردينياء صقليةء إيطاليا. فضاعة الفقر» معفرين بغبار 
تراب بلدانهم؛ لا يمكن إلا أن يكون لديهم إحساس طبيعي ضد هذه الجرذان 
الخاوية البطون التي تهدد الإستعمار الفرنسي الخيّر الحامي. 

قي هده الظروف تصبح الرغبة في إعتبار اليلوريتاريا الجزائرية كطبقة عمالية 
متجانسة طارحة لطوباويةء إنه الخطا والعمى الذهنى. 

آليس هناك وجهة إلى حيث الفزع بورجوازية صغيرة تتداخل مع وجهة معاكسة ؟ 

الأمر يتعلق عكسا بوضعية حقيقية مفحوصة بدم بارد. بنفاذ بصيرة. بإرادة 
إقتلاع الداأء مع جذوره. 

هل بامكان تطوير البلوريتاريا العماليةء ورفع مستوى « وعى الطبقة» وتربية 
العمال دون تمييز في الأصل والوطن واللغة ولا قي المعتقد 5 


لع يكن هذا ممكنا فى المسته 5 بشرط جوهري هو : الكقاح المشترك من 
أجل ستو الشفب الجزادری المههود قن التصضن ف نرنه یشان تدر ت 1 شت ۵ شل 


| 


2 حوة في العحرب طضد العدو الرئيسي إنه:البوزجوازية المستعمرة: 

كانت هذه هي الوسيلة المثلى لتريية العمال» تبديد التعصب لدى الأوروبيين 
والتوجس لدى المسلمين. 

إنه الدور الذي إضطلعت به الإتحادية العامة للعمال الموحدة.. بشرف التنظيم 
النقابي تحت التأثير الشيوعي الذي كان يقرن الكفاح من أجل الخبزء مع المعركة 
من اجل الديمقراطيةء ومعها هدف الإستقلال الوطنى للجزاتر. 

وعلى الرغم من تواجد تيار إستعماري قوي فى إتحاديات عمال السكك 
الحديديةء وعمال البريدء كانت الإتحادية العامة للعمال الموحدة. المنظمة الوحيدة 
التي جمعت العمال الأوروبيين والمسلمين رغم قوانين الفقر المانعة للمنضوين غير 
المواطنين من شغل وظائف السكريتارياء مسؤولية في الخزينة النقابيةء فنقابات 
الاعات الخاة لم تكن تحدرم #الفلر الط اركةة. 
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رغم القمع والرن 
آلتوربة الأولى بال 
بالإبعاد إلى الصحرا 
كانت آخوة المعر 
ر مغارية) السوريين.: 
... إاضافة إلى الفرر 
صليب النار إلى مدد 
كانت الحركات ال 
آوربية قي الغالب أو 
الإتحادية العامة 
غرنسیین مع کمشه 
لمطبوع المانح لمانو 
سلطة الممنوعة عا 
اللإصلاحيون ال 
لعنصرية دات التو 
ادات عمالية «لا 
إصل آهلی» عمال ب 
المساواة فی المعام 
مع الاتحاد الله 
إصلاحية وجهة | 
لأسباب تكتيكية› و 
الوحدة التقابية ` 
العمالية بتحقيق انت 
القديمةء والتوجه | 
امین إلى اا 
الاتحادية العامة ألى 
فادة الاتحادية 
انققوا على عدح د 
المناورة المفروضا 
الفاشية . 


:في ميسور 
. الإاشتراكية 
روليتاريا آن 


الجهاد الآأفضل 


رغم القمع والرشوة. ظل الإضراب الإقتصادي والاضراب السياسى المدرسة 
الثورية الأولى بالنسبة للمناضلين الجزائريين. النصف سريين المهددين دوما 
بالا بعاد إلى الصحراء. 

كانت آخوة المعركة ضد الإميريالية تتجسد بالتضامن الخارجى مع الريفيين 
زا )را لوريي رالود انيقنء الت ردقال فسن رقا موده الما اة 
... إضافة إلى الفرتسيين (إضراب 12 فيفري 1934ء . 15 ماى 1934 ضد قدوم 
صليب النار إلى مدينة الجزائر إلخ ... ) 

کا دا کوک ا کی ا کر رک عو ا و و 5 
أوربية فى الغالب أو مسلمة تحديدا. 

الإتحادية العامة الإصلاحية للعمال (8.۴.1.0) كانت عمومًا إتحادية موظفين 
فرنسيين مع كمشة من السكان الأصليين « متحولين ب 3.60 فرنك» ثمن الورق 
المطبوع المانح لقانون المساوات فى المعاملة والحقوق (نظريا) للدخول إلى وظائف 
السلطة الممنوعة على « هؤلاء» مع احتفاظهم بأطرهم الشخصية. 

لظلا بون الميساس رن ر لم جستطجد و اورا مخعدرا فى رالا تد ددرا لعاكة عاك 
8 دات القوجه المعتدل الجاطة تالم رطفي الفرهسن. راهم زجسون 
وداديات عمالية «لأصل آهلي» : ودادية المعلمين من أصل أهلى؛ عمال بريد من 
وو کا عمال کا ہی کہ می اکل کی کہ ا9ا کا 
المساواة في المعاملات مع نظرائهم الأوروبيين؛ الممثلين لأكثر من ريع الاحتلال. 

مع الاتحاد النقابي المحقق فى فرنسا الاتحادية العامة للعمال ستكون فقط 
إصلاحية وجهة الاتجادية العامة للعمال الموحدة لم تجمع واستقلال الجزائر 
وتات تة وانتهارتة..: 

الوحدة النقابية عام 1935 في تجمع موحد :الاتحادية العامة للعمل سمحت للحركة 
العمالية بتحقيق انتشار خارق للعادة قي الجزائرء إن طفح العمال زعزع الأسس التقليدية 
القديمة» والتوجه الإصلاحي الأورويي (ليون جوهر ليون بلوم) يتكتم على ارتقاء 
المسلمين إلى الوظائف القيادية؛ لقد كنس وعوض بالابوة المتبناة من طرف توجه 
الأتحادية العامة للعمال الموحدة القديمة. هي نفسها التي انتصرت بالنهج الثورى. 

فادة الاتحادية العامة للعمال الموحدة. الشيوعيون القرنسيون والاصلاحيون 
ای لے ےکر 5 اک اک کن س اک آ2 4 420050 
المناورة المفروضة بضرورة إخضاع الكل للكفاح الحتمى للحقبة ضد العدو الآكبر 
a‏ 


الجهاد الأفضل 


لكن أهلية التكتيك لا يجب أن تلغى مبدا ثوريا هو الهدف النهائي المتمثل في 
e LC el‏ لکن اقا انان الات 
للهدم المسبق لاعسف الخارجي. الفاشية تعبيرا لإمبريالية الأكثر ضراوة» بعني هدا 
خطرا أعمق. وأكثر ظرفية من الاستعمار تحت هيئة ديموقراطية» وصار عدوا 
رئیسيا. 

تماشيا مع أن الكفاح الوطني يتقدم على الكفاح الإجتماعي» قإن الكفاح ضد 
الفاشية يتقدم مؤقتا على الكفاح ضد المستعمر» وكذا يتقدم الكفاح ضد 
البورجوازية الإستعمارية المشروط بالإنتصار على البورجوازيةء وهكذا فإن الكفاح 
ا 5 فا 

القادة النقابيون أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي القابلون بالوحدة 
الاعال ةل السزاقر غل العاعةنفكها مثل فرستاء يتنو في ولج التيار الإجتماعي 
الديمقراطى, إنه أكثر الأشكال نحسًا للانتهازية المموهة بتشكيل جملة ثورية. ٠‏ 

لم يكن هذا الخطاً مجرد زلة تقدير بل كان يرفع خطا سياسيا خاطئا تغذيه 
انحرافة إيديولوجية عميقة ومصرة حتى على مستوى اللجنة المركزيةه للحزب 
ا 

للاقتناع بذلك نتذكر هذا التناقض التاريخي البشع داخل الحركة اللينينية 
E‏ 

فى اللحظة نفسها التى ولد فيها الحزب الشيوعي الجزائري كمنظمة سياسية 
وطنية ركيزته الأساسية, الحركة النقابية العمالية كان يفقد خاصية جزائريته 
ببقائه تابعًا للحركة العمالية الفرنسية مسيرا من باريس. 

عند إنعقاد المؤتمر العالمي السابع (7) للأممية الشيوعية (موسكو أوت 1935) 
الذى قدم ترشيح المنظمة الجزائرية للحزب الشيوعي الفرنسيء أمام اللجنة 
المخولة لقبولها كحزب مستقل كان موريس تهوريز يلاحظ أن جميع المناضلين 
النقابيين أعضاء TU EIEN TT GO ED‏ 

إن هذا التوجس المعوي ضمن قدرتنا النخبوية والسياسية لم يكن موجها 
تحدي دا ضد الجزائريين. بل استهدف مجتمعات الهند الصينية الميالة إلى الرهان 


المغاربة «المتفسمين إلى أريعة آحزاب». 
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اکن ند ما دہ 
خيوعية الدوليةء فإ 
قرنسي کان متبوه 
شرنسية فد أفرته 5 
لم یکن الأمر کد 
ححقق مع الإحتفاليا 
المؤتمر التاسي 
اقطامه داحل خباء 
جي الرس 
ادد ةا 
ا کان ما تزال 
حزب الشيوعي أل 
اک السیاسی. 
بالمقابل ظلت 
اريس . 
6 نا23 
قرف ' زيل في ` 
راودا ال 
تقد « مشروعیع 
2 عدم قدرة ! 
عوض نصدیر | 
8 النزاع الد > 
لعتعارضين «سڊ 
اعسنتنائي متخوف 
هکذا إذن تم 
لمستقل. بينما ‏ 


آلذى يجب الاح 


الحهاد الأفضل 


اک وط ما ا ته قبول إستقلالية تنظيمات الآحزاب المستعمرة من طرف 
ل اادروة اكان تشادن الما ات رک عق کا جر ل ع 
اتک شس کاک د و اک کو ااا ےا ا اک و 
الفرنسلية قد آقرته كأمر واقع. 

کوی را ووک اوی الجزائرء إستقلالية الحزب الشيوعي الجزائري لم 
تتحقق مع الإحتفالية التي كان يتطلبها الحدت التاريخى . 

المؤتمر التأسيسى الأول للحزب الشيوعي الجزائري (جويلية 1936) جرى 
إنتظامه داخل خباء تحت أرضى فى باب الوادي بمشاركة السكرتير الثالث للحزب 
وقن, الما اسی. 

إستقلالية الحزب الشيوعى الجزائري لم تكتمل بعد بما أن الحزب الشقيق قي 
e TE E O:‏ قرا کا 
لزب الشيوعى الجزائري لجنته المركزية في الجزائر وكان مبدثيا سيدا لتحديد 


متس 
بالمقابل ظلت المنظمة النقابية فى الجزائر تحت التبني والرقابة المباشرة 
اريس . 


كان هذا الإجراء ذو الطابع الإداري والتظيمي بمثابة رواق الدب مستوحى من 
طرف " زيل " في غير وقته ساعيا لحماية « ليلى الطفلة الجزائرية» من خطرين : 

1 . ضراوة الذئب الممكن إندفاعه ضد المناضلين وضد المنظمة التي كائت 
تفقد « مشروعيتها» بإجراء حضري تعسمي . 

2. عدم قدرة المناضلين المرب على السلوك السليم وحدهم» وتجنب المغامرات 

عوض تقدير سلمي يعيد إلى الطبقة الجزائرية العاملة منظمتيها التوأمتين : 
نرى النزاع الداخلى ضمن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي ينشب بين 
المتعارضين «سياسيين ونقابيين» يتحول إلى تسوية مدفقة نابعة من إجراء 
إستتنائي متخوف. 

هكذ! إذن تم إعتاق الحركة السياسية لتتحول إلى الحزب الشيوعي الجزائري 
المستقل. بينما ظلت الحركة النقابية المرفوض طلبها فرعا لباريس منل القاصر 
الذي يجب الإحتفاظ بتبنيه إلى أن يبلغ رشده «الشرعي» اللامحدود . 


E. 1‏ ا4 ا أ 


لقف لن هذا القران الجراحى نفا مته الايعاد العضنوئى الدئ أفقد 
الجهاز العصبيئ للحركة العمتالىة: اسسا ته سز E‏ یمارمن ألااتجاد الاصااحي 
هي المنظومة التقابية فأ حدت اا 


توان 


بجتطویه هشؤوهاً على تقدح الب ج اللينيتى الممسوخ 
إلى فراغماتية: حيث ينجر الفكر المتحجر خلف الفعل من أجل ضلعة العحل:؛ 
a. NE |‏ أ = : i i‏ 

اشاح والعظطان حارج الجزائر : 


نتبين من هذا إختبارا مبسوطا لفترة مضطرية لا تى عشرة سنة. بشأن مشكر 
جوهري لأفق التحرير الوظتي والإجتماعى : فتح خدم المعمرين. 

ألا ينبغي الإندهاش من آنه ويعد تحقيق إتحاد الكوقيدرالية العامة للشغل عا 
5ء لم تتابع منظمة عمال الفلاحة بججة أنها لم تغضب « رفاقا إصلاحيي 
جدد» كانوا يعتبرون هؤلاء الفبيد المشتغلين « من نجوم الفجر حتى نجوم المساء» 
كبهائم بهيئات بشرية جديرين بالشفقة, ولكن غير منتسبين للنقاية». 

أفلا اندهش من أن الإتحادية العامة للعمل المتجائسة لم تقبل «الإشتغال, 
بالإضراب «المتوحش» للعمال باليوم في الأرياف إلا بعد تشكيل إتحاية تة 
لعمال الفلاحة هي المتيجة بميادرة وراثية للحزب الشيؤعي الجزائرى؛ المسير فى 
تلك الفترة من طرف «وطني منتكر»؟ مع ذلك كان عمال الفلاحة قد قدموا البرهاء 
زيادة على «نقابيتهم» بتعاطف عمالي ضارخ: في بجاية وؤقى بلعباس «برلين 
الصغيرة» عمال السكك الحديدية لم يكونوا قادرين على تنظيم التجمهرات فض 
آحیائهم. کانږا مرهوبين من طرف العصضابات المسلحة التابعة ل « التشكلات 
اللاتينية ١‏ التي كانت تتشر الصلبان المعقؤفة على لافتات الطرة. 


إنه بقضل المظاهرات المضادة للمقهورين فى الأرض الدين هبوا لنحدة 
اإخوان الطبقةء تم قهر الفاشيين,. واحترمت حرية الإجتماع افلا يجب الإندهاش 
سن أن إدارة الإتحادية العامة للعمل «الفرنسية الجزاثرية» وهي تقدم سبب ضبط 
الميزائية تستعجل قبل كل شيء توقيف تشغيل السيارات المستهلكة «للبتزين بكثرة: 
شي اتنقادت وتسريح النقابيين الفلاجين المداومين إلى عطل» وهذا هى الرقت 


الذي يستقل قية القادة السيارات مع سائقين خاصين 5 فى الواقع لم يكن هذا 
فسالة إرهاب» ولكن مشكلا سياسنا. 
لم يكن الفعل عارضا: أن هدا الإبعاد المريب للمداأومين الفلاحين ذوى النشاط 


- إ 
ومزارع 


لم يكن المداو 
گنه بل کان م 


= النقابات؛ 3 


ظلت هذه الط 
عسيرين النقليد د 
ك عة غير مالوة 
سوري: المنظمة | 


EEE E. E Cl 


لمناضلون اله 


کا دلك عاملا 
عاحيهة» لقد تم إبه 
دما آشتغل في 
ڪڪ وري الإسبان 
عداوم الفلاحي 

لم يکن هٺا ده 
شادر على اتخاذ ا 

کے کان دا ٥‏ 
حع ما کان برهانا 
تردسیین» رسم 
باتاکید لا يتسا 
معسيطرة» ومع أن 


Ê‏ كمل عربي. جملة في 
اة «عمل غرپی» کانت 


الجهاد الأفضل 


لم يكن المداوم الفلاأحي ا ا ا ا 
المدينة» بل كان مناضلا تهجيا موجها بخطة عمل لمدة شهر؛ ولكن يتمتع بحرية 
كاملة للمناورة والممارسة والوفت كي ناحية مختارة حيث لا يوجد شيء؛ يجب 
اه ابات حکر یما يعرف ب : مقدم الجماعة العاملة. وإخراج الشيوعيين من 


لنت هذه الطريقة لاتنظيم اللأأورثوذوكسي وهذا " العمل العربي“ يزعجان 
المسيرين التقليدبين» لكن النتائج كانت هنا : نوايات تنظيم تخرج من العدم» ونتطور 
رة قير مالوقة اوا لا كدر اکى المستقبل. يا لهذا الزخم الواعد للفعل السياسي 
التوري»› المنظمة العمالية تنفذ سريا حتى تبلغ ملكية المعمر الضخم الإجتماعات 
تققد تحت سقف بهوه في مرآبه» قي إصطبله. 

المتاضلون المطرودون من مهامهم ماذا يمون تحديدًا 5 مثال واحد فقط 


کان ذللى عاملا فلاحيا قديما من القليعةء شير إليه بالسبابة من المعمرين هي 
اناحية؛ لقد تم إبعاده من طرف 2 TNE A Rl‏ 
عدما أشتغل في باریس کعتال هي منشأة لتوزيع الفحم ينخرط في الجيس 
احمهوري الإسباني عند موت رابج أو سيدهم قائد الفيلق « بلدية باريس» فإن 
المداوم الفلاحي المقبل ليوتنان (إضابط) في الألوية الدولية موجود إلى جانبه 
ييخلفه في إنتظار وصول الخليفه. 
کن ما فمل مصادفة قدرية. تصفية ثوري محترف» جلي» خطيب» منظم. 
ادر على إتخاذ التشاط السرعي a E TE REL E‏ 
لکنه کان ذا " عقلية سيه ' لأنه كان لا بقبل تنفيذ الأوامر دون مراجعتها وفهمها؛ 
بجر ما کان برهانا على روج المسؤولية. ترجم إلى عقلية عنيدة؛ ثم إلى شعور «معاد 
ارنسیین» رسم کاریکاتوري لشریر يضمر کل خطر «وطني» ... وهو ما کان 
الدآكيد لا بتسامح e‏ داخل منظمة» حیث تکاد تکون عقلية الاإستعمار الجديد 
عععيطرة» ومع أن SE Meg Ly E‏ البروليتارية ' والذى كان 


E‏ ا ا عمال السيثة الإنجحاز والسيتة الإنهاء. 
في زمن الأندلس. بالعمل الجيد والمتفن (الناشر). 


عاو« عمل عربی» كانت تعني 
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الحهاد الأفضل 


ذا نهج بإتجاه واحد حتى في الحزب الشيوعي الفرنسي» فإن مداوما من «الوطن 
الأم» كان قد رفض أن يعمل «تحت إدارة عربى» فد تم ترشيحه لمنصب سكريتارية 
المنظمة ضمن جهاز اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الجزائري. 

لا يمكن أن يحدث هذا لمجرد المصادفةء إهمال التربية والتنظيم للطبقة 
TREE RE TET O, STE ETE EET SSE‏ 
الآ کت ایاگ ر کک ا غ کک کے کا کو کے و وک ن کک 
هذا لمجرد اادد هذا الإزدراء المزدوج في گو طاشن ويفعل تفيد ظرطيته 
الحركة العمالية الجزاترية كانت تسعى إلى تكميم فم بلوغه» 

إدراكا للدور المحدد للعامل البشري في قطاع غالبا ما يلحم فيه النظام الريف 
بالمدينة ويبعد العقلية الفوضوية والمغامرة؛ كيف نفسر غفلة كهذه لدى القادة 
e a E a EA AA KA Î‏ اک اش کنر ا 
لتقليص التأخر ضمن نظام ما تحت البروليتاريا 5 

ها هى الدوافع الأساسية : 

E IL LIL CL E e mE 
الإتحاد "الجهوي " الجزائري على صلة داثمة وتحت التأثير المباشر للأمناء الجهوبين,‎ 
والإتحاديين في باريس. الحزب الشيوعي الجزائري يصبح حزبا مستقلاًء وكانت له‎ 
غالييتها عرب نما ظلت المنظمة التقابية محتفظة بنظامها القديم مع إدارة‎ 2 
آوروبيون؛ مبدتيا كان للمكتب السياسي للحزب الشيوعى الجزائري الإقتدار‎ 0 
على توجيه مناطضلیه» د 0 ات با‎ 

2 ا ی چ ت وغیر مداومين» تايعون 
للأريستقراطية العمالية الأورييةء رؤساء مكاتب لدى إدارة السككف الحديديةء 
موظفو بريد في وسط سلم الوظائت» مراقبون في مؤسسات النقل العمومي» (رقباء 
عمال» ورجال تعليم)» رعم الجهود ف للمبرزين منهم» لم يلفحوا في التخلص 
من عقدة التفوق آمام زملائهم العرب» يتحلى ذلك في الإنفعالات الصوتية للحنجرة؛ 
أو أسلوب كشط الفرنسيةء وهم يكررون باستمرارا الخادم» العطار. موتشو؟. أو 
الزيال جامع القمامة. 


e e E A E‏ ا بي 


کان للمناضلین 
تعليم من غير شه 

گانت الايد 
اباريسيين بالطبع 
لظهر للثورة من أ 
ضمير سيءء لأنهم 
يوجه ضد وطنهم 
وا اجتماعية «للبرو 
ا رامة القرون آ 
اقناعتهم الحتمية. 
لإنتزاع المشاركة ال 
لسلم» لم يكونوا ة 
يالنظر إلى الدمار ( 
نتفاوت المذهبي ب 
مصادمات ونزاعا 

ل تی اغد اد 
مميتة مع فوز ال 
متکافی جماهیر ه 
متحمس انتبه هو 
الفرنسيةء بدا الى 
الإجتماع»الجمعيان 
نقابية (سكريتير أ 

العمال من دون 
رقع في الأجورء ال 
لأول مرة أن إضرا 
المضربين..: كان 
الأوروبيين فقط» م 
. إفتصادية إجتما 


المرور إلى مستوى 


ا ن «الوطن 


ر 
بريالية: الطليعة 
یمکن أن يحدث 


عل تفيد ظرفيته 


كيذه لدي القادة 
این کانوا یکدون 


شرنسية. کان فاده 
ناء الجهوبين: 
العديم و إدارة 
جزاتري الإفتدار 
مداومین» تابعون 
العمومي» (رفباء 
ET‏ 
کته : للحنحم ۳ 


ره موتنتو؛ أو 


اه التي پدرلی 


تترخاء. وقي القردسية 


الحهاد الأفضل 


كان للمناضلين الأوروييين من العمال اليدوبين المتكلمين بالعربية عيب هو 


التعليم من غير شهادة إبتدائية. 

3 ۔ كانت اللإيديولوجية السياسية المهيمة واالتصضورات الأبوئة للقادة النقابيين 
الباريسيين بالطبع تصطف على مواقع الديمقراطية الباريسيةء الإجتماعيهة موليه 
الظهر للثررة من أجل الإشتقلال؟اللحقيقة لمريكن للقادة النقابيين في الجزائر 
ضمير سيء» لأنهم لم يكونوا يؤمنون بهذا التحرير «الوطني» الذي كان يجبة أن 
يوجه ضد وطنهم النخبوى الذي هو «فرنسا الطيبة» باتياع الحياة السياسية 
والإجتماعية «للبروليتاريا الفرنسية» التى كانت مهمتها هي إخراج الشعب الجزائري 
من دوامة القرون الوسطىء» لم يكن في ميسورهم التحرك ضمن معنى المعارض 
لقناعتهم الحتمية» حتى وإن كانت الغاية مقبولة بحريةء فإنها ليست كافية بالمرة 
لإنتزاع المشاركة الصادقة في كلمة جماعيةء هذا ما يبرر لماذا ظل الضمير حبيس 
السلم» لم يكونوا قادرين على النفكير في التحضير (المسبق) توري (بعید) 
بالنظر إلى الدمار (المجازف) العنيف للنظام المعمر (الأقل إيذاءا باللسية لهم) هنا 
التفاوت المذهبى بين الطبقة العمالية الوطنية والأريستقراطية العمالية يجلب حتما 
مصادمات ونزاعات داخل الإتحادية العامة للعمال الموحدة. 

لكن حتى غداة سحق الهيتليريةء لم يثر إختلاف البيسكولوجيا أزمة خطيرة أو 
مميتة مع فوز الجبهة الوطنية. الحركة النقابية تتعرض في بلدنا لضغط غير 
متكافى جماهير من العمال إعتادت على الخمول؛ تتدرب ضمن صراع جماعي 
ومتحمس انتبه هؤلاء إلى قوتهم باقتلاع فانون حالة الفقرء لأول مرة تحت الهيمنة 
الفرنسية؛ بدا الجزائريون يتمتعون بالحريات الديمقراطية المبدئية حق الكلمةِ 
الإجتماع.الجمعيات.الصحافة,السفر إلى فرنساء الحج إلى مكةء إحتلال وظائف 
نقابية (سكريتير أو آمين عام) الانتساب إلى حزب ثوري. 

العمال من دون تمييز عرقى أو ديني ينتزعون القوانين الإجتماعية ال 40 ساعة 
رقع في الأجور. التساوي في الرواتب داخل الإدارات والمصالح العمومية؛ نسجل 
لأول مرة أن إضراب مؤسسة آو تعاضدية تواصل حتى النهاية حتى إرضاء مجموع 
المضريين... كانت الإضرابات سابقا تنتهى مرات إلى إستفادة المضريين 
الآأوروبيين فقط. مثال ذلك البناؤون الذين بتخلون عن المساعدين ! الجبهة وأحدة 
إقتصادية إجتماعية . من كل البلوريتاريا ضد جميع آرباب العمل» تتفكك بمجرد 
المرور إلى مستوى أعلى» المخطط الوطني المضاد للمستعمر. 


الحهاد الأفضل 


لأن غالبية الشعب الجزائري لا تحب الخيز بطعم مر مع الحبل حول الرقبة قي 
مواجهة الإستعمار يفصل الخط العازل ما بين العمال. بين أنصار الاستعمار 
الحديد الحرء وأعداء كل أشكال الإستعباد. 

حتى الحقد المشترك الذي يهيج الجزائربين ضد الفاشية الداخلية والدولية؛ 
ليس له نفس المدلول» برنامج الجبهة الشعبية لا يتوقع بالنسبه للجزاتريين !2 
Ri EGE DEES,‏ 

لهذا ذاب التيار الوطنى المضاد للفاشية في غياب جبهة جزائرية شعبية داخل 
المؤتمر الجزائري الإسلاميء كان ميثاق هذا التجمع الضخم يعكس Ike‏ جدیدا 
للقوى المتواجدةء وكان ذلك تسوية ما بين الإصلاحيين آنصار التماثل (إتحادية 
المنتخبين الأحرار التى هي الآن الأكثر تآثيرا في البلاد» مثقفون «فرانك ماسون»). 
وبين أنصار الشخصية الجزائرية (علماء . وطنيون ۔ شيوعيون). 

بعد إغتيال ما مفتى الجزائر الشيخ كحول عام 1937. »فى اليوم الذي كان ينتظم فيه 
تجمّم 1 20.000 شخط بالملعب البلدي» يجتاز المؤتمر أزمته الأولى بإقصاء 
الرئيس الذي ضمن الإستفزاز البوليسي ضد العلماء « ملهم الجريمة الدينية» 
E LA E e mg a‏ 
بالجهوية والبيروقزاطية» ضد حلفاتهم العلماء والوطنيين, يفرط مناضلوا الحزب 
الشيوعي الجزائري بالإنتخاب الإبقاء المصطنع على وحدة العمل مع الجبهة 
الشعبية الأوروبية» دون أن :0 بأنهم کانوا « يدطعون بعناد ا 0 انها 
الخيبةء التراجع؛ فالعناصر الوجلة المتشائمة تدخل مجددا إلى قواقعهاء يبدو آن 
الإإستعمار مايزال متماسكا. من العبث إنتظار ليلة جديدة ليوم 04 أوت ... إنها 
الحرب العالمية ... القمع يضرب بقسوة السجون والمسعكرات العديدة والمكتظة 
في جميع أنحاء البلاد. 

المناضلون الثوريون منقسمون منذ ثلاث سنوات» يتواجدون موحدين هي 
الزنازن أو خلف الأسلاك الشائكةء فى معسكر التأديب بجنين بورزق «حديقة 
تیرو اسیا 6 کارا“ فا ب وشا ن اطا ات فک هه الحا 
المنبوذون» الميؤوس من صلاحيتهم» من جميع التوجهات علماء» حزب الشعب 
الجزائرى» الحزب الشيوعي الجزائري» نقابيون يهود ... آوهام ما تزال تعاند.. 
کد اتک ر کن کد ادو ں۷ کو 1 ا زدنک اکت ھا با 
«عدو عدوي صديقي» قياس مبسط لرد الفعل العاطقيء > نزعة بشربةء أفلم 


بمملكة فرنسا 3 
آلم يستقبل 5 
النمساوي يسحق | 
لکن ما هو مسا 
الجزائربينء الدين 
لم يخفوا فرح 
الحطب وحجر ال 
گ5 تمن با۰ 
بعد صلاة الجمى 
إنها حكاية جحا 
اسر هدا 
أحمد مزغنة الا 
كلاهما إلى الج 
كمعاديين للتورة. 
ظهرت خیبنھ 
منت ٣‏ 
السلاح بالإحتفا 
التظام فى المست 
راحت الخرا 
کے ١.۔‏ کارا 
لديدة وهو يعصر 
هذه الثمرة الك 
ال ١‏ 
n E‏ 
کان الوس 5 
1R)‏ 
الرظبف الع 


ھھاء يبدو أن 


الجحهاد الأفضل 


يطلب ملك إنجلترا طوال ثلاتمائة عام لحماية إستقلال : «آكيتانيا» ضد إلحافه 
hln ESLE‏ 

ألم بستقبل كمحرر من طرف الإبطاليين المهللين» وهم يرون الإحتلال 
النمساوۍ يسحق بدوره ° 

لکن ها شو مقسامح شانة لدى شعب غير مجرب هو غشاوة سياسية لدى المناضلين 
الجزائربين: الدين بنتظرون دقناعة متلهفة تحريرهع المأمور به قزيبا هن برلين. 

لم يخفوا فرحتهم خلال الاستراحة القصيرة مرم تعب السخرة الشافة قي جمح 
الحطب وحجر الجير؛ والرمل من الكثيب المضدريئ: إنها فرحة عارمة: لأت حلم 
ET‏ بالمشاركة قى الحفل الكبير لالإستقلال الذي سيتصادف 


تعد صنلاة الجمعة قى المحسن الكتثر امع تتويخ مضالي الحاج 
إنها حكاية جحا 3 

ليسن هذا سذاحة دون شك گان المتكلمون بشأنه مناضلين محلكين ومعروقين؛ 
أحمد مإاغنة الائ المقبل لمديثة الجزاتر؛ والشادلى مكى. المدعو مانشة؛ آنتقل 
كلاهيا إلى الحركة الجزائرية. وهها الآن في القاهرة... قابعان في السجن 
CEES‏ : 

ظهرت خیبتهما الاولی مع القراءة السرية للخنحف المحظورة من شروط الهدنة 
لهتلر: نقد الشعوب المستعمرة: تخودل لحكومة فرنساء المهزومة المجردة من 
المتلاح بالاإحتفاظ بجيش المشاة والأسظول والطيران «القوات الضرورية لحفض 
التظاح فى المستعمرات»: 

راحت الخرافة تتلاشى كسمكة أفريل» وينسلخ النائمان من حلمهاء بلا وهم 
تیش ... ان ذلك أكثر قساوة من حكاية السائح الآبله الذي يتوق لتذوق قاكهة 
لذيذة وهو يعض بكاما أستاتة رموس التضارى (تين الشوك ) قبل أن يزيل قشر 
هذه الثمرة الكثيرة الأشواك الدقيقة الموديه. 

الشعب الجزائري برفض آن يتركف نفسه ينخدع من قبل نظام حكم فيشي» رعم 
الدعابة المفترية بشعارها «إخواننا المسلمين» ليوم 16 ماي الأشد إستعماريا. 

كان البؤس أكثر فظاعة. القمع آكثر ضراوة؛ الأشغال الشاقة الحكم بالموت... 

اليهود متهالكون «من جنسيتهم الفرنسية» مبعدون من عدة أنشطة تجاريه؛ من 
الوظيف العمومي» الجامعةء يجدون العون لدى المسلمين الذين يحتفظون 


الجهاد الآأفضل 


بالمصوغات والأشياء الثمينة لمواطنيهم الذين أصبحوا أكثر شقاوة. كثيرون 
يصبحون دوي ذاكرة قاصرة. 

الإتزال الأمريكي في 08 نوفمبر 1942 يستقبل بفرحة ا أو محسوية . 
الوطنيون الثوريون» الديمقراطيون والشيوعيون ؛ يحتفظ بهم فى السجن وداخل 
المعسكرات» ولم يجر تحريرهم إلا بعد سبعة شهور بأمر من ایزنهاور ضفي شهر ماي 


1943 تحت صفط موحد للرآي العاح هي الجزائر وهي الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


مبادرة للمنتخبين المسلمين مدعومة بالتعاطف الشعبي تقدم مذكرة سياسية 
إلى الحكومات المتحالفة كبيان من الشعب الجزائري. الوهم الإصلاحي مايزال 
يتغذى مرة آخرى من وعود ... مشفوهة وسرية من مورفی؛ ومن بن روسقیلت .. 
إنه تنسم رائحة جزائر متحصلة على حكمها الذاتي من غير عمل ثوري ... لا دم. 
لا دم ! 

لكن الإستعمار الفرنسي سيظهر أن طبيعته الدموية لم تتغير منذ عمليات الإبادة 
المتتابعة المروية من طرف الجنرالات الخبثاء» إستعمال الأدخنة فى المغارات. 
إحراق القرىء إغتصاب» سرقة. قطع آذان التساء. إتلاف الأشجار المثمرة 
القطعان » الغابات ... كل هذا منذ 1830 التوجه الوراثي نفسه لفعل الأذى في حق 
د الجنس العربي القذر» الذي يجب تدميره كليًا إذا أمكن هذاء إنها المذبحة اليشعة 
لعام 1945. بضحاياها ال 45000 في القطاع القسنطيني» قصف بالمدافع 
بالسطول بالطیران؛ حديد. نارء أفران جيرء مذابح على ساحات البلديات» إغتيال 
LES‏ 

الإنسانية ليست «تخصصاء نازيًاء الفظاعات الفرنسية في الهند الصينية في 
المغرب في السوادانء في تونس في سوريا. جزائريون كانوا الشهود... 

لقد نفش أحمد شوقي في ذاكرة الشعوب العريية الذكرى الرهيبة لقنبلة دمشق 
عام 1925 من طرف الجيش الفرنسى المحتل قى قصيدته المؤّثرة ! 

وللمستعمرين وإن ألا نوا قلوب كالحجارة لا ترق" . 

القمع البوليسي والقضائي ينزل بفظاظة على المناضلين... المحكوم عليهم 

يلتحقون بالأدغال ويتمرنون على الحياة القاسيةء أو يلجأون إلى السرية فى المدن 


0 بيت من قصيدة «نكبة دمشق» لأمير الشعراء أحمد شوگی . 
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الكبيرة أو في الج 
تمان 
اي الجزائ 
حرب إيطاليون د 
الفلاحة. آخرون : 
جنود فرنسیور 
de la rochelle;‏ 
الجزائر يرفضون 
قفاوا على إنقاد 
إلتاخى التلقائى | 
أماکنهم فى الحك 
خمر ودون ماء. ‏ 
«التمرد العرد 
أکثر فظاعةء 1 
حبوب وهی الشع 
بغل القايد ... ال 
قبيلة بني م 
شهور. 
E‏ 


نعد تنجد السلق 


ات الإابادة 
المعارات. 

المتثمرة؛ 
ی في حق 
حه اليشعة 
يالمدافع 
إغتیال 


کی المدن 


الجهاد الأفشل 


ORE rr 
: الاستعمار» سكرتير فرع الحزب الشيوعي الجزائري في سطيف السيد‎ 
i AA RE يصبح معافا ببشاعة القبضتان مقطوعتان قى بجاية وقي‎ 
الشيوعى الجزائري يصيرون أعضاء في الميليشيات الأوروبية؛ آين جلد اسرى‎ 
حرب. إيطاليون يشتغلون لدي المعمرين الذين كانوا يعاملوتهع افضنل من عمال‎ 
الفلاحة. آخرون برهنوا على دم بارد» وسمو ألروج.‎ 
جنود فرنسیيون قدماء آدغال (۴.1.۴) كانوا قد دمروا التجمعات السكينة النازيه‎ 
تم نقلھم دالطائرة ل «مواصلة العمل الوطنى للتطهير» لكنهم في‎ )de la rochelle; 
الجزائر يرفضون إبادة الأبرياء الإخوة الآباء آو آطفال «الرماة. الجزائريون» الدين‎ 
أعانوا على إنقاذ فرنسا. رفضوا الإشتراك في حملة «صيد البرنوس» لن يكون لهدا‎ 
التآخي التلقائي الصادق الرائع آي مظهرا إشهاري ... شيوعيون فرنسيون يأخذون‎ 
أماكنهم في الحكومة.‎ 
الفرنسيون الخبثاء بعزلون فى مزرعة كبيرة بالسرسواء (الهضاب العليا) دون‎ 
خمر ودون ماء. لا ندرى ماذا صاريهم» إنه سر الدولة.‎ 
«التمرد العربى» بغرق في طوقان قيام الساعة؛ بؤس الشعب الجزائري يصبح‎ 
أكثر فظاعة؛ القمح والشنمير المختكران من طرف المعمرين الكباز: والقياد‎ 
عمشرة ألاف:فرنف‎ ١ العجحوعين للسكان يبلغ فى السوق السوداء اشعارا امذهلة‎ 
ا اا‎ e e E EEE اقطان الراحدو فی ا‎ 
حبوب وقي الشهر لا تكفي؛ إضافة إلى نقص اللياس. الذي صار آسواً من بردعه‎ 
بغل القايد. .. الفلاح بتوفر على حصضة شعير أقل من تلك المتلفةرسهوا من طعام‎ 
دجاجة ضابط إداري.‎ 
قبيلة بني مسرة (البليدة تابلاط) لم تتحصل على ذرة قمح ولا دقيق طوال سنه‎ 
. هور‎ 
أختفت النباتات البقلية التي كانت تباع من أسواق الفقراء في المدن الكبيرة لم‎ 
KETE) نعد نحد السلق. الحلحال» القرنينةء المجير. الفليو؛ هده الحشائش‎ 
E Wl E O NN E السيقان الطريةء هذه البقول الخضرا‎ 
تلاشی کل شيء حتى الحريق. ونبتة الحمار! التراب مكشوط بالكامل كمرج أتى‎ 
انه الحراد المرادء المروح صدئة عارية حرداء کراس أصلع في ساعة القيلولة‎ 


حيث يحتمي المرء لحر رخری :ا لااطفال رکا لو کانوا نملا عملاقا بحصرون 


الجهاد الأفضل 


الأرض hr‏ اج جدور « تالغودة» السامة أحبانًا مل القمح الملعون إقمح عضن) أو 
البشنة الناشرة. ما احمل آن ډرحب.العرءع بالعیش التازل من السماء لتعذية حلي 
شی هتت الحاجة للرحمة مش اليهود المنقدين بمائدة السمان ١‏ 

ES‏ السبع مسدودةء السموم ... الريح الحارة القاتلة. لم تنزل النفد. 
(مطر قليل يبلل بعض الأماكن) فحسب ولكن أيضًا السحاب الممتار 
اک انگ 


| lk 
کان فی #يسوز عالم‎ 


داك الذي يزين 


الساد ات آن بلحظ ظاشرة اإجتماعية غير مألوفة فى الجزائر 
فی فتره عقم جهنمی: لم نع تصضادف خركة طواف التاثبين المتطوعين الملوحين د 
«بوعتجة؛ مغرفة خشبية كبيرة تبدو بهثية رأس بشريه مزينة وكسوة تذكر بالصولجان 
امشخريالطيشي» إنه ماظهر للترتيل كان ينقد هي تجار عة اص وتزة تر إا 
کی «یبلل الرأس» العارية للشخصة النفعية التي تتعرى لاإستقبال المطر الخيري. 

إن التذكير بهذه العادة لا يكمن في القضول الفولكلورى بالتعمق في الأمر ليس 

هي عرافيسون» في تولوز. وأماکن 
بهينة القديس ماسیلین ٠.‏ . القديس أ 


آخری بجنوب فرنساء كانت تجری جولات 
هيم هيتة ذات نصف بشري A‏ وإذا لم 
بالسخب رعم الإلعاحات المتضرعة وعملية سكب خمرة 
الورع؛ فإن التائبين يعاقبونه بعمره تلا هرات فی الہاٍ0! 

م یک ناتا کہ دی 1 ک5ا کرک س ال ربد اک 
فرنسا . كان لهذا الحفل دهنية آكثر إحتفائية. كان يوضع تحت التوجيه المزدوج 
للكنيسة والبرلمان ! 


تم إجراء طواف حول منوى القديسة جونوفياف (لطلب بزوغ الشمس أو هطول 
3 إلى 1496 . 


إن ا المتبتل ذو مغزى بليغ لظروف إستتائية. بالفعل؛ إذ لا يجري 
تتظيم هذا الإحتفال إلا بعد اتخاد فرار مزدوج للبرلمان في باريس!!. 


س 
٠ 10‏ فريدريك ميسترال: ذاكرة الحكايات 16 
اليوم يبر اللاهوتيون عن الفاثدة المرضية للكائوليك لأباطيل أخرى هثل من الثقة لازا 


عمين بالفيب. وفارئي الأكف... لكن 
توجد قي روما صرامة أقل مع المنجمين الذين تغلبوا بالسخرية 


على العقانايت ورجال العلم. في فرنسا أحتلوا الصحافة والإذاعة. 
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نعلم أن هذا التب 
“لعصر الغابر عندما 
كان الرجال يعشقو 
تطعان: البكرء 4 
جزمن حدیت 

لذا حاحات السود» الت 
شق الممارسات من | 


:الشرائط. والقوافم: 
عبد الله إلى مكان الت 
إن هذا الموسم يره 
الى المرعىء» إنه بقية 
لذین كانوا يقدّمون 1 
لعمواشي والمحاصيل. 
إنه السحر الأبيضر 
عانحة للوفرة إلى إرا 
بلال؛ العبد الأفريقي 
صاحب النبى (ص 
حآحيات المسلمين. 
الناس سوأاسية قي 
ن عربي وعجمي ل 
الإسم الرمزي لبلا 
E‏ على إيمانه اال 
يضاف إلى دلك ع 
لادان الذي يهزاالر 
تحمس : 


ا لصجافة واللاذاعة 


الجهاد الأفقضل 


نعلم أن هذا التبجيل لتعويذة إمطارية هو حياة أخرى لشعيرة زراعية يتصل 
قاقر را لغابر رها كانت البشربةاتكتتقف ا لزز اعة و طشاعةاالأواتق الطينية 
كان الرجال يعشقون الألوهية المرهبة أو الصائنة المتحكمة قي الزوبعة والرعد؛ 


القطعان» البذرء الأشجارء البساتين. 

کرو کات کا ھک 1ا ۲ 1۱22ا ا ی ن ر 
ا ات لر الیو ست الصلوات. الشموع. هبات طعام أو نقود بالطبع تحولت 
گا ا اوسا تمن الأصناج الوشية إلى الأصتام المرابطية. 

لشف ظل ستوستة یدای بلال ستويا قاتا للزنوج المسلمين في مدينة الجزائروفي 
غدزها فى كل ازبيح بعد الجني الأول للفؤل. الذى تؤكل قرونه الطرية. يبدا الطواف 
بتحوال اک بالطبول ر حشك. يتوسطه تور سود مقاد فسریل بالمنادیل 
والشنرائط. والقواقم. وجلود الزواحف إلخ. إنطلاقا من مقر الجماعة : نهج سيدي 
عبد اللة إلى مكان التضحية على حافة البحر قي خلفية الميناء باغا: 

ن هذا الموسم يرمز جانبيا إلى غملية وسم بهيمة بعلامة؛ وترك القطيح ينص ق 
الى المرعى: انه بقبة من وثية: ققد حكم القرآن على الممارسات الوية للعردب 
الذين كانوا يقدمون القرابين إلى الآلهة الزائفة. والمعبودات الموسومة بالحماية 
المزاشى والمحاصيل. 

إنه السحر الأبيض الذي ألصق بالإسلام» ويصر على إخضاع الظواهر الطبيعية 
لمانجة للوفرة إلى إرادة الإنسان. ومن كان الأفضل تأهيلاً لهذه المهمة من سيدى 
لاز؛ العبد الأفريقى المعتوق. 

صاحب النبي (صلعم) ومؤذنه الرسمي بطل ومواظب على الصلاةء خازن 
حاحبات المسلمين . 

و ا ا ہا بينهم كأستان مشط الحائك 3 ل فرق بين أبيض وآسود ولا 
بين عرين وعجمي إلا بتقوى الله (حديث): 
الآسة الزتزی لبلال بن رباح كان بتردد مخ توجه المساؤاة للشعب الأسود ويعتبر 
شاشدا علی إيمانه المستقيم. تغيير عبقرئ يتذكر العالم المسلم كل يوم المؤذن الأول. 

يضاف إلى ذلك عسل وعطر اخاء المدينة المنورة فعلا إن بلال يقترن حتما 
أذان الذي بهز الروح المحلحلة فوق المآذن للإعلان عن الصلوات اليوميه 


اکا اف 


EE SNES OEE EL ANNA WSS RESIN 
الصلاه» حى على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله..‎ 

إلى المستعمرين المتأخرين كما إلى «النفوس المتعالية» من الذين يزدروننا 
بنكران للاحسان لا بقاوم» نشير إلى أن موسم سيدي بلال يحتفل به آيضا على 
الجانب الآخر للبحر الأبيض المتوسطء يجري الإحتفال بذلك مرة كل عام في شهر 
ا ويعجل آسود ن بالأشرطة الملونة قرون وحوافر مذهبة الجمهور يتابع 
راقصًا على المكان إيقاعا (تام تاح) سودانيا. 

بعد توقف أمام الكنيسة يتجه الطواف صوب البحر الذي يضحى بالعجل على 
حافتهء كما في موسم سيدي بلال. اللحم يوزع على المعوزين كما لدى الجزاتريين 
ذوي الجلد الأسود. الأمعاء تكون مع الملحقات (رئة كبد: قلب) والبوزلوف (رأس. 
لسان آكرع) القطع الأكثر تقديرا . 

يجري هذا في إحدى ضواحي قارء ويعرف الإحتفال تحت مسميين يحمل الأول 
إسم قديس آوفقديسة في منظومة التقويم المسيحيء والثاني عبارة عن إستمارة 
تعبيرية هي : رقصة ال : تريبيت ! أصل هذه العادة المبهمة في فرنسا لم يتم 
اشا تادا ززب غ 61221 ا کے وکن کد 
بواسطة مجلة دراسات كعء١ة٤1ءءه‏ المنشورة من طرف كلية مونبوليى وتولوزء لكن 
اللغفز ظل دون حسم. وليس هناك أحد لا يعترف بالإسهام العربي فى الثقافة 
الكونية. 

قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملاك إني 
أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتقكرون. 

(قرآن كريم سورة الأنعام الآية 50) 

رقصة تريبيت كما موسم سيدي بلال» وطواف القديسة جونقياث. آو طواف 
بوغنجةء إنها الأثار الباقية للأمراض الصبيانية للبشرية. 

يمكن آن نثبت في الجزائر الوجود المتزامن للاآثار الإفتصادية السياسية 
والإيديولوجية المتبقية من الحقبة الإقطاعية التامة للرأسمالية الجدة المصابة بوهن 
الشيخوخة المبكر. وبالإشتراكية المستقبلية الدافعة ببراعمها. 

في كل مجموعة إجتماعية يمكن معرفة وشم الوجود الجدلي المتزامن لكل من 
يولدون وینمون ومن یموتون ویندترون. 


هکذا تأتى الاجا 
لشمولية ويتدعم فر 
غقائیا على مستوی 
عقلية فلاحينا المنه 
بوضعنا لبوغنجه 
انجزائری کان ب 
ليس هناك أصو 
اتسلبي» ظلوا متلا | 
امؤدية التي نتخاه 
الجزاتريون يبتعدور 
جماعة أو شيخ تقي 
الى هنا کان شه 
لاستعمارية؛ لقد | 
هزيمة 1940ء له 
المستعمرين وقد 
للاعجاب الذي اح 
على هضبة کاسیت 
شجاعتهم» وتضج 
6آ خن الا 
الشعوب المحروما 
اة كرة. 
اکر لادا 
حاتب ھول ا 
أن یسقطناء بل س 
فعلاً قبدل مو 
لفترة هدوء مدة . 
كبير! للرأي العاه 
الجزاتر تنجو 


الحهاد الأفقضل 


هكذا تأتى الإجابة عن لماذا لم يعر أولئك الذين يعرفون أن التصوف يأخذ 
ہے بود ای ر نوا اگ اترا ا رهد إل الات طا 
غقائيا على مستوى كل جمع غير موجه بفعل عجز لم يعيروا الإنتباه إلى تعديل 
د اد ش١۱‏ ھکد عل ۱۲ عا تة : 

بوضعنا لبوغتجة ضمن مدينة الأشباح للخرافات المسخرية نعرف أن الشعب 
الجزائری كان يتبنىٰ وضعًا يكشف حالة مسخ نفسى سياسى يقفز على القرون. 

ليس هناك أصوب من هذا إن الجزائريين الذين كانوا يهملون أساليب الفكر 
السلبي» ظلوا مثلا يخلعون الخضوع للعدالة الإستعماريةء مثل القطط المنبوذة أو 
المؤذية التى نتخلص منها برميها حرة إلى سفح الهاوية بالجزاثر القديمة كان 
الجزائريون يبتعدون باشمئزاز عن المحكمة؛ ومجلس العدالة. باللجوء إلى تحكيم 
جماعة أو شيخ تقي أو اليمين (القسم) الحاسم بالقرآن. 

إلى هنا كان هذا تنبيها للغافل. قبل الهجوم النهائي الذي سيتناول الجيفة 
E E E E ET e a su‏ 
هزيمة 1940ء لقد رأآى الجنود الخاضعون للاستعمار بعيونهم ضباطهم 
المستعمرين وقد أستبد بهم الذعر عام 1943. كان الجزاتريون مستشعرين 
للاعجاب الذي آحدثوه لدى الحلفاء في ظل ماثر المحاربين المغاربيين قي إيطاليا 
على هضية كاسينو وغيرهاء فهم يعرفون أن عصا الماريشال جوان هي تمرة 
شجاعتهم. وتضصحياتهم» وإسهامهم فى سحق الفاشية. 

I EU WE uA LI RELATE SE E E a‏ کل 
الشعوب المحرومة من إستقلالهاء كانوا ينتظرون إستلام حصتهم المشروعة في 
حباة حرة. 

أنظر لماذا كل هذا البؤس. القمع. خرق القوانين الأساسية للنظام «الجمهوري» 
من حانب هؤلاء الذين كانوا هم أنفسهم مكلفين بتطبيقها ؛ كل هذا بقي بعيدا عن 
أن يسقطناء بل شحذ حقدنا على الحكم الجائر المتوحش ناكر الجميل. 

فعلاً فبدل موت كل حياة سياسية في بلد خائر ونازف حتى البياض؛ ضامن 
HAN arose Befr TE ET E Lê gs i E E‏ 
کک ارائ اام جمد رد تعارم مسآ المدند._ 

e E LE ES LE N e I 


افع ن 


E A O e LE 
E a a Sg و وو وا‎ 
ESEN ANE E E N ELE ESL 
والحنيني: «تعاني فرنسا من شهر مهول ؛ المسلمون يستجدون حقوفهم. اليوم‎ 

يوجبون تحصیلها».۶' 


2ء تصريح جرى في مدينة الجزائر للسيد : بيرليوز النائب الفرنسي المسجون في الحراش تحت حكم فيشي - 


ا ل تعليمة 7 مار 
ات اذوات أحقية' 
ك ةة !لتر تييات الدب 


ريحي المر 
ا 


O ET 


قصر بوريون قبر الإصلاح الوطني 


بستجدى حقه فى الكرامة مة. وآخذ العزم على الكفاح بجميع الوسائل لتحصيله. كان 


الا معا اف الوه 1 رض والتقدم أمور لا يمكن أن تنتزع ولا أن بحافظ عليه 


إلا باختفاء النظام لوحتل 


کان الوضع يبدو E‏ ا لإزلة لإستممار من الجزائربواسططة ريق البرلماني 


RE o n E a‏ الإستقلان. 


الأشتعمار البريطائنى من جانبه نتخلى غنن الادارة المياشرة. لم يعد يسسبث 
الط رة المياستة آنخةا فى الجتتان ركه تحرير لا تقاوم» يدا الاستفمار 
الا کار 3 ا3ا مع الوصضم الجحددد ولم نفل تحت ا شف المجاقطة غا :1 کل کو 2 


س س e‏ 


mL ن خم ارا‎ a 


ات ات REE‏ ت مع ازز ن الجزاثر الست شب ۴ البرلمان عا 


ستل نة الجر انت الديمشراطية البتضن شا فى الاو لھ تله ابذا بالتظبيقا 


الحهاد الأقضل 


ET me men‏ التمنيل في الجزائرء 
راحت تقدم الدلائل على توجهها التطهيرى,؛ إنها عملية التطهير السليمة التي راحت 


ا ا الضخمة». 


AEN, 
بوزدزيس رزيس المجالس المالية. الشخضية السياسية الأولى فى تشكلة‎ 


الإستيطان الضخم. ألم يتعرض لااذلال وعملية تفعيشن داخل إقامته ال ريغي الواقمة 
شي البلدية التي کان ريسا ليا 5 ألم يرح به مثل عريي هي معسس لناانة اشهر مل 
غشاش دئيء ومتسبب فى التجويع 5 ١‏ بورجو نفسه آلم يقف منتظرا متضرعا لدی 
رئيسن صحيفة لیبرتی لتوضيح ان المزود کک الذي يغطي دبابات رومل هن 
الداخل لم يكن هو نفسه ولكن الفاعل سو او 


کان االمؤمل بش ۾ حلول ق رتسا جدبدة: ل و دمرت كوات التعافطين الاحتماعيين 


أو شلت على الأشل کان فی هيسور المقاومة الفرنسية تكريس ن ا3تفقراطبة متخددة: 
خيث كانت سلاسل الإستعمار المقطعة والمرمية فى الخردوات. وگن ویم 
ا 2 ققد كان هنالف مثال يوغوسلافا وک متال الاتحاد السوف 

يقينا ان كل العالم كان يعرف أن نضفية الاأمبريالة . الأيتزازية كانت 2 
بالانتضا الوح ململ اله الروسي المعادى للإمبريالية. 


لصت EE‏ أخوة قفون الاأتحاد السوفياتي ی الخرتب الكبء ن المعادنة 
للهيتليرية اح 1944 كي نة ق الاتون. الجمهور بات السوقياتية الهسنلهة مجولة 
دش کا ل خوش وطتية لا يقودها جترالات روس بل جنرالات وطنیون عند الداستيااء 


عن پرلین: ينبت عله النصر السوفياتي شوق هلي ى الريختشاغ من طرفي جنديين 

رومسی وفوقار زی حتما حدثت بعض الإنطباعات فى السياسة الستاليتية ا 
بشان يعض المتفاو ني“ مع العمدو بعد اللايعاد الحما ئ للالمان من القولقا؛ كان شناكف 

ا مستبة بتعاونهم مع الغزو النازي. وحدت كذلك عام 1944 فی آسیا 


للهيمنة الإفتصادية: ليس هناك آآی شخص فى الجزائر يظن بإمكانية مشاهدة 
المعمرين السماد ن يتخلون يحض إرادتهم عن إمتيازاتهمع. ولكن كان. من العمكن 
اأسلمتهم» إذا لم يخسروا اأفضليتهع مع إنحطاط النظام البيتيني (بيتان) بالطبع له 
نغبر وا د - ا تاد اماجین المقاومة الشرئسة وحدها يفيت 


الوسطی ترحیل بعد 
الحكم بإرسال عماز 
کان الإستعمار يريا 
اجنبية» الشعوب الم 
وطنية تحل محل الا 
بأبجدية متناقلة دور 
هده الشموب بداية ‏ 
جمهوریات إشتراکي 
1 قبرالإصا 
هده الجمهوريات 
جميع المبعدين؛ وي 
إيضا في نظام رأآسه 
المتعدد الجنسياأت د 
واد الد 
کان بإمكان الوح 
لشعوب متساوية. 
کان هذا اذا تحر 
.رد ا 
حرق aA‏ و2 
يرقضهم وحدة العا 
بالنسبة لثوري ما 
الإإحتماعية ؛ لذاكى 
موازنة المعارضة | 
والمالية في الجزائر 
إن التوريين لا ينا 
السياسية التي تتلوا | 
الأوليةء وبيع المنتوج 
التوريون إذن متح 
قى المقابل الإصلا 


ص ی ج ۸ س س ت 
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الوسطى ترحيل بعض الشعوب الصغيرة فى القوقاز. والتي كانت مع ذلك قدرت دعم 
الحكم بإرسال عمال روس إلى المنطقة لنزع صفة روسيتهم» عكس الجزائريين الدي 
كان الإستعمار يريد «فرنستهم» بالقوة وهو بخنق اللغة العريية التي صارت٫لغه‏ 
أجنبية» الشعوب المسلمةء شيشان آنغوش» تركستان... إلخء كانت مزودة بلغات أدبية 
وطنية تحل محل اللهجات العاميةء الأدب المسموع فقد تركت المكان لأدب مكتوب 
يأيجدية متتافاة ا بعد دور ذات حروف عربيه . ثم بحروف لاتنيةء تأخذ أراضی 
هذه الشعوب بداية من 1922 طابعح مناطق محكومة داتیا ثم تحولت عام 1936 3 
جمهوربات إشتراكية سوفياتية محكومة ا 
1- قبر الإصلاح الوطني 
هذه الجمهوريات الملغاة عام 1946 يعاد تشكيلها مع نهاية 1956 ويعاد تأهيل 
جميع المبعدين» ويسمح لهم بالعودة إلى أوطاتهم. إن إزالة مظاهر الإستعمار ممكنة 
کت في نظام رأسمالي وتمثل سويسرة أحسن مثال على ذلك. ماک رکا ھ١ا‏ لدلد 
ا کک ےک کک ا کور رک آلا کد اد م افر دزق اوھ تل 
المساواة الحقيقية للأفراد والشعوب. 
كان بإمكان الوحدة الفرنسية ألا تكون طوباوية بالتحول إلى إتحاد كونفدرالي 
لشعوب متساويه. 
E n E‏ نک کا ک5ا یکاح 
السلمى.» ولا ينبفي التراجع في وجه المزايدة السياسية للمستعجلين الدين يريدون 
حرق المسافات. ولا آمام مزايدة الإصلاحيين الذين يفضلون الحلول المتطرفة .. 
ge DPR TT Lg = e Ey AEE EL‏ 
بالتسبة لثوري ما فإن العمل البرلماني لا يمكن إلا أن يكون إنمكاسا لعلاقة القوى 
کم کہ رکا ااال ر کا کک اکم دک اک ای ا 
موازنة اھا ۹ ۱ کک :وتا كارا کاو ا واف که ادرا 
والمالية في الجزاثر. 
إن الثوريين لا يتناسون الجذور الإقتصادية للامبرياليةء إنهم يعرقون أن السيطرة 
السياسية التى تتلوا العزو العسكري» تكون وسيلة إكراه لتكرار الدخول بالنسبة للمواد 
ا د ا کر ا 
الثوريون إذن متخفزون لاستخدام جميع الإمكانيات التي تفرضها مقاومة العدوء 
في المقابل الإصلاحيون الوطنيون, أعداء بالسبق في إستعمال العنف البركاني, 


/1 
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ظلوا ينزلون تصفية الإستعمار إلى مستوى مسألة قانونية سياسية قسرًاء 
محتفظين بوهم سهولة تصالح قانون الأقوى مع العدالة الطبيعية بدعم باریس. 

ا ا 9ک ا کی کک ی کی ا ا 
اللاتينية بالجزائر» فقد نجحت هذه الأخيرة في إحتكار كل المواقع السياسية 
ا تادب ۷ اتك کا کک باک ۷ بجعا یکا ز اھا اة کرت 
ضد الملكية عام 1848 ضد فكرة المملكة العربية لنابوليون الثالث» ضد مرسوم 
×18۷عاء بعد الإضطرابات المعادية لليهود عام 1898 الموجهة من جانب رئيس 
بلدية الجزائر ماكس ريجيس. باريس تصبح مجبرة على الإستجابة للإستقلالية 
OO UKERNER KESET E LEKKI MERAN SU A u‏ 
E e TE EET EN Kars ETN ET AEE,‏ 
أوروبية في كل الحياة الإقتصادية الإدارية والسياسية. 

منلا كان يتم بناء سدود كبيرة لري آراضي الجماعات الإستيطانية الاک ری :لک 
مع تتاسي حفر آبار للحفاظ على تربية الأغنام ذات الأصل العربى الأصيل 
والمتعودة على الآبار. 

عندما تصبح ميزانية الجزائر عاجزة. ينتخب على رسوم جديدة تمس السكر 
E‏ ا ير اض احد يمو 7 
کو کے تی نھ ر اکا ا کک غ ر غ221 اک 5یا 
المعفاة من الضريبة مثال من أجل تجهيز يد عاملة فلاحية طافحة ورخيصة تمنع 
الهجرة إلى فرنساء وتجبر الخطوط الحديدية والأشغال العمومية على عدم دفع 
آجور إلى عمال السكك والطرق تكون أعلى من أجور عمال الفلاحة. 

عام 1935 كانت هزة رؤساء المجالس البلدية من أصحاب الكرومء عام 1936 
E A AO LY a EI‏ ا 
تجربه فصر بوريون ضرورية لكشف البهلوانيات المشفوهة للديموقراطية 
الإجتماعية. التي كانت تزود الإستعمار بهؤلاء الحكام الأكثر إندفاعا الأكثر نفاقا 
الأكثر ضراوة؛ لضمان رفاهية وطمأنينة المعمرين الكبار. 

إن الحكام الإشتراكيين لم بنشتوا مشاريع الإبعاد الجماعي لجزائريين بدون أرض. 
وبدون جنسية من أجل «إستعمار حلقة النيجر» أو إعادة إعمار الأراضي غير المزروعة 
في جنوب غريي فرنسا المهملة من طرف الريفيين الفرنسيين 9 لم تكن ذلك مصادفة 
عارضة بل في صلب حقيقة الإستعمار الإجتماعي لأمثال : موللي ‏ لوجون ۔ لاكوست. 


إن الوطن «فكر 
الإصلاح الزراعى ؛ 

اتتا 2 
وفى الوقت نفسه 
ا اغ 

وللبرهان على | 
العدو المزدوج. 

لم يكن الإاستعه 
اشاس اا 
قانون الجرائر سد 
حساسة» وسيقتل د 

1 لدی اصدا 
الكاملة مع قرنسي 
اسراء مقد اما 2 
سکان يلد واحد. د 
التسمية المحقرة د 
MNNF‏ (فقیر: »„ 

نعلم أن الثورة ' 
بالرمزین ٣۷‏ (فر 

هناك يشار له ب 
فرنسي مخالف کل 

گان ناق آ0 
الوقت دفسه. 

لم يكن للجزاتر 
الأصل اللاتيني 5 
«أصل مغريي» من 
«الفرنسية» أو بغان 


االفتمائر, مرس ٠‏ 


٠‏ سياسية قسراء 
٤‏ بدعم باریس . 

ة للجالية الأوربية 
نمواقع السياسيه 
8 لطا کرات 
الث ضد مرسوح 
من جانب رئيس 
جابه للإستقلالية 
ات 
> للجزائر اللاتبنو 


ثانية الكبرىء لكن 
العريي الأصيل 


نکر انکر 
جل رالعفراء 
فا كا الكبيرة 
حه ورخيصهة تمنع 
يه على عدم دقع 
حك , 

کروم عام 1936 
ضد بیتانء کانت 
ه للديموفراطية 
اعا الأكثر نفاقا 


ثریین بدون آرض,› 
سی غير المزروعة 
يكن ذلك مصادفة 


حون ۔ # کوستت. 
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2 الوطن «فكرة متحاوزة» الارتباط بأرض لكا دف عاد قبور« لا معقولة» 

كانت تجرية قصر بوريون ضرورية لتبيان أن العدو الإستعمارى كان في باريس 
وقي الوفت نفسهك بالجزائر: اا ت ن التاقضات الداخلية كانت تتلاشى آمام 
TERRE VSN‏ + 


وللبرهان على الإجبارية المحتملة للإحتكام إلى القوة من أجل تحرير الوطن من 
العدو المزدوج. 

لم يكن الإستعمار الفرنسي حصان مسوط فقط. ولكن كان أيضا ذبا .. عديم 
الإإحساس للفاتحة بأيد موحدة» ولا الأيدي الملتفتة صوب السماءء نبذة تاريخية من 
قانون الجزائر ستثبت لنا كيف سيجرح التصلب الفرنسي وإلى الأبد ضمائر 
حساسة؛ وسيقتل دون آن يآبه آمل العثور بعدئذ على فوة ثالثة .. 

9 ا مار 0414 الک الا ت ۱ا ا کاو اد 
الكاملة مع فرنسيي الجزائر دون إهمال للتشريع. القرآني على الورق» كان ذلك 
رامد اما کت کیل کا لے ال ر ری اک 0 3 0115021 ی 
سكان بلد واحد. فيما يخص بطاقة التعريف» لم يكن الجزائري معروفًا إلا تحت 
التسمية المحقرة ذات الإشارات : 4 (مسلم جزائري) ثم : 1 (فقير مسلم) تم 
MN ٣‏ 1 (هقیر. مسلم غير متحول» فرنسي). 

نعلم أن الثورة الجزائرية تسببت في تعديل الإشارات التى أصبحت فيما بعد 
بالرمزین ۴۷ (فرنسي مستلم). 

هناك یشار له ب : (۴۰5.۸.4) فرنسی ذو آصل شمال آفريقي» و هناك (۴۸۴۴) 


E‏ فاق الاستعمار زاخرا لنفى صفة «مواطن فرنسى» والجنسية الجزائربة فى 
لاقت تفسه. 


لم يكن للجزائريين الفرنسيين المزيفين حقوق أقل من الفرنسيين الجددء ذوىي 
الأصل اللاتينى ؟ كان حملة الأسماء العريية المطبعين (المتحولين) مجبرين على 
تشكيل تجمعاتهم للدفاع عن كيانهم «المواطنون الفرنسيون ذووا الأصل الفقير» آو 
«أصل مغربي» من أجل آن يستطيع أبناؤهم تأدية الخدمة العسكرية ضمن الفيالق 
االفرنسية» أو بغاية الإستقادة من التوزيع المجاني للأرض (عرش) المسروقة من 
العشائر. مرسوم / مأرس» مبادرة حكومية نافتة للفساد. كانت مستوحاة من إرادة 


9 


الحهاد الأفضل 


تقوية سياسة التماثل. لكن هذه السياسة التي تلين للحفاظ على السيطرة الفرنسية 
بوضع مكبح لهيمنة كبار المعمرين فد تم تخريبها فوراً. 
إستطاع اللوبى الإستعمارى فى الماضي أن ينجح في منع الإصلاحات الأكثر 
کا کڈ رک اکا ہد کدوک الد ی کان جک کی و و ر 22 
عشرين ألف مقترع مسلم. لوبي ملوك كروم عنب الخمر؛ هؤلاء لم يكونوا ليقبلوا 
بفكرة رؤية رئيس بلدية عريي» محافظ شرطة عريي» كولونيل (عقيد) عربي» طيار 
عربي» ربان بحر عریي. 
هذه البنية الذهنية للجنوبيينء لم تكن إحتكار الإنتهازيين الممتازين للنزعه 
المعادية للعرب» إنها تعبر عن نفسها في فرنسا في كتب جادة» آو ضمن مصنقات ) 
مدرسية؛ مع خشونة أقل» لكن مع فاعلية آكثر. هذا هو الذی کان يبرر إغلاق أبواب 
تاه الكتة ا 2 3 و اوم دراه لجرت کی ت 
الجزائريين .. العريى عمومًا . والجزائري على وجه الخصوص_ كان عاجزا عن فهم 
الماركسية, أو أخذ بطاقة نقابيةء كان عاجزا عن التعلم وغير فادر على فيادة قاطرة 
أو قيادة سفينة هذا ما نكتشفه عام 1960 إنه عاجز عن «حمل لوح» أو «دفع عجلة 


بناء».(٥81)‏ 
ليس هذا مزحاء إنه رأي السيد: ج آنطوان رئيس بعثة الدراسة في الشرق 
الجزائري. 


ما هو محزن آكثر هو الأسلوب التيكنوعرقى الذى يحمل هذه الشارة المتأخرة 
لمجلة كاثوليكيه شسة! کش تاتا ہیکزت باجم را خا ازس م ج 
bE era Len f E ET SSA HOS ETE lk‏ 

فهل يذبغي الإندهاش لارتيابنا اليقظ لكيلا نترك آنفسنا «للرهافة تأخذنا» بخداع 
قضائي ؟ لقد كانت المساواة الصادقة خرافة في إطار النظام الإستيطاني» فمرسوم 
as E EE AE SE E o N ESS E‏ 
A Ys EGO LN ADRs YSN E IKEA UNA E‏ 
على الورق “ ستكون بهتاتا أكثر مكرا من ذلك المتمثل فى النقش الثالوثي البائن على 
آعلى المد خل فى مدارس نادرة لبيع المهاودة أو محافظات عديدة «لممر التبغ» قي 
قمة الحرت صد الهتلترنة. من أجل تحرتر فرنلا المختلةة الرواش المنح العائلية. 


. عدت خاص «الجزائر الوم » باريس شهر ديسمبرٌ 1959 ض 16و12‎ EA DT 


80 


اتات المعطوا 
المسیحی الأکثر تثم 
الدرجة الثالثة. b5‏ 
إلا مؤخراء بفضل | 
التلاميذ الذين لدي 
حصة الشوكولا 
حنمن الممتاز» ده 
قصر بوریوں 
منذ آكثر من قر 
AE‏ 
2 إن الدرس 
الرقمية للتمتيل الي 
لقد قضی الاد 
لصاف عد النواا 
بعدد 14 نائب لع 
ا واخ 1 00 
اھا آ2 
تخفیضه ولو رمز 
إذن إلى ما بين 30 
الثاني (المسلمين 
الەر سا 
الأفق التحرري ال 
يعرق الجميع 
إالمستعمرة المورو 
المادة 6 الذاتعة ا 
وراء البحر» ومن 
ما نعرقه أقل 


لرة الفرنسية 


إحات الأكثر 
طن 
2 
) عربی» طیار 


تازين للنزعة 
من مصنفات 
إغلاق آبواب 
ه: في وجوه 
اجرًا عن قهم 
فيادة فاطرة 
و «دفع عجله 


A‏ گي الشرف 


نارة المتاخرة 
اريس مدرسه 
bis‏ 
أخذنا» بخداع 
اني» فمرسوم 
غد سية«سيادة 
دا موعود بها 
البائ على 
مسر التبع» ى 


المنح العائلية. 


الحهاد الأقضل 


معاشات المعطوبين, وأرامل الموتى فى ساحة الشرف. ظلت أدنى مقابل الدم اليهودي 
المسيحى الأكثر تثمينا . ثانياً كان فى ميسورهم الإستفادة من أفضلية اللحم المصنف 
بالدرجة الثالثة, لأن الغالبية العظمى من ذوي الحقوق لم يتقاضوا ما كان مستحقا لهم 
إلا مؤّخراء بفضل الثورة الجزائرية... أما أبناء أبطال كاسينوء ولرهين» والدانوب» 
التلاميذ الذين لديهم أفضلية إستلام خبز الروح القدس بالفرنسيةء لم يكن لهم الحق 
في حصة الشوكولاطة الموزعة على التلاميذ الأوروبيين. إنه غذاء مخصص حصراء 
«للجنس الممتاز» فقد كان اوقتها نادرا فى الأسواق. 


قصر بوریوں 

منذ أكثر من قرنين قبل هذا كان ديديروت يدون قائلاً : «حيازة العبيد لاتهم» إن 
ما لا يتسامح بشأنه. هو حيازة عبید يدعون مواطنین». 

LEE EE rey e Eerie rS 
الرقمية للتمثيل البرلماني.‎ 

لقد قضى النظام التأسيسي الأول في القانون الإنتخابي الذي لم يطبق بضرورة 
إلحاق عدد النواب الممثلين لعشرة ملايين من السكان من 14 إلى 21ء وتم الإحتفاظ 
بعدد 14 نائب لعشرة ملایين ساكن» وهو ما يعني نائبًا واحدا د 475000 مسلم» 
وذاَبًا واحدًا د 71500 أوروبي. 

النظام التأسيسى الثاني بستة شهور بعدها . وجد مبالفة في هذا التفوق الذي يجب 
تخفيضه ولو رمزيا بشأن أفضلية الرجحان القرنسي في الجزائر فرفع عدد النواب 
ان آلى ما بين 30 أو 35 ملبيا بسخاء بالعدد: 15. لمليونين من المقترعين من الصنف 
الثاني (المسلمين) والعدد : د 600000 مقترع للصنف الأول (اللاتينو أوربيون). 

3. الدرس البرلماني الكبير اللاحق. هو المعركة القضائية المدهبيه في موضوع 
الأفق التحررى الركود التشريعي للجزاثر 

يعرف الجميع أن دستور الجمهورية الرابعة كان يميل إلى تحويل بنية الإمبريالية 
المستعمرة الموروثة عن الجمهورية الثالثة إلى إتحاد فرنسي إرتقائي» نعرف تحديد 
65 الد اتعة الصيت. ۰ ٠‏ 

تتشكل فرنسا من جهة بالجمهورية الشاملة فرنسا الأم؛ الولايات وآراضي ما 
وراء البحر ومن جهة أخرى من الأراضي والدول المضمومة». 
ما نعرفه أقل هو جوهر ماء الحياة المزيل للاستعمار الذي يتواصل. 


الجهاد الأفضل 


سنقدم إذا على مفاجاة فرائنا مدافعين عما يستحق آن يعرف أحسن ؛ 
عديدون هم القضاة المتشددون الذين يجهلون بالفعل ذلك الذي يكلمونه بنبرة 
«an hrs‏ 


هذا الجهل الصادق أو المراوغ يمتد مرات ليعشعش لدى رجال لا يشك في 
جزائريتهم. بالنسبة للأستاذ : جاك لا مبيرت فى كلية الحقوق بالجزائر؛ المادة : 

EO NIG 
2 5 0091 «إن الجزائر لشلدة ما مااع‎ 
NEE ST OE Ee TTT 
ليقدم هده المقارفة الفردية بإغفاله النهائي للجزائر في تعريفه للاتحاد‎ 


الفرنسى». 
E SNE E BEE SEE EE emre‏ 
Tae‏ 4 


ES SEE O EERE aya 
عشر سنوات» وكون ذريعة للملابسات والمحاججات (العنيفة» نحن‎ 
.»)17 الجزائريون) (ص‎ 
TAFE EE 3 
)42 (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) (سورة البقرة الآية‎ 
إن الإستشارة المزدوجة . القضائية السياسية  الآنفة الذكر تحمل ذنبًا مزدوجًا‎ 
.” حيث الطيش والعراك بالجهل للفعل والحق‎ 
يزيد هدا من مفاجاتنا آكثر إذ آن إشكالنا ليس مع «مغفل لا يوسم يجهل‎ 
القانون» مثل الأمين السياسي للحزب الشيوعي الجزائري» المتعاون بالصدف مع‎ 
صحيفة الكومونيست (الشيوعي) فقدقدم لنفسه الفخفخة لكتابة إفتتاحيتين فى‎ 
صحيفة ليبرتي (الحرية) حول قانون الجزائرءالموضوع الإرتقائي؛ والثاني تناقضي‎ 
في الأول كان الأمر عبارة عن هدية سلبية بالكامل» في الموضوع الثاني يتعلق الأمر‎ 
بصدفه تورية.‎ 


2 آظهر الجرال دل س الر روم اک ر E EA Ro e mo a‏ 
بتاريخ 15 . 04. 1961 تكتب بشأن الندوة الصحفية حول موعد إيفيان «من المحزن أن تقرير الإتهام المعلن من 
طرف رئيس الدولة ضد الأمم المتحدة قد جرى إضمافه بأخطاء الواقم. 
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السش دان ا کک 
قي تفسير القوائين د 
والقاضي البلدي أص 
کید مکانة از اک 
کان أولی بالمشرع ا 
تتحرك بجدية وأما 
ساعيا إلى إكتشاف, 


من جهة أخرى: 


گان بت 2 
التدرج بین ,الد واا 
[(المارتنيك . قوادال 

لم يکن هذا إد 
للأرض المنضويهة 
بالحكم الذاتي الدا 

2 لقعد ا 
بخص القانون المت 
الأ خير يعتبر الجراد 

کلما صارت أا 
«يضيف وزير فرده 

لاشيء بالا رع 
إنها ذهنية التشبيه 


(LE FIR 
يام المعلن من‎ 


الجهاد الأفضل 


| لامبيرت» وشوفاليى كانا متضلعين في علم القائون؛ وقي علم الإجتهاد 
ي تفسير القوانين وشرحها E AS E‏ عاق 
رالقاضى البلدي o‏ کات منتغا تم وزیرا؛ عوض أن بندهش المرء لعدم وجود 
تحديد کا ھا اکر نی کی اا 605 اا اا سابقا۔ حيث تذكر فرنسا وحدهاء 
كان أولى بالمشرع أن يكلف تفسه عناء التصرف بنمط القضاء والسياسات التي 
تتحرك بجديه وأمانة يمكن إعطاء الصفاء والحياة کو ل اک اون 
کاعا ا وحه قى نية المشرع. 

من جهة أخرىء» التكليف بمهام الأعمال للجنة الإستشارة لم تكن لتنتهي إلى 
محضر سىيء N E A‏ 

لم تكن الحرائر غائبة لقد تم تحدیدها رغم هدا وضد التعتيم الحكومى كلما 
کنا نستطيع إيجاد العلل الطارئة» كنا نستعمل نت تشريح الدستور رقم 4 کمالو کنا 
نفتح جثة بهدف بحث طبي شرعي» ونشق جوف سر ما !إن قانون الجزائرلم يتوف 
بموت طبيعي ولکنه سمم ! 

المدخل يتبت التعمد بثلاث وفائع رتيسيه : 

1 نص المادة 60 جرى تحريره من قبل السيد م.ج (1.6) بغية تنقيح المشروع 
الحكومي وتكملته باضافة رتبة الأراضى المنضمة (المشتركه). 

کان يجب لهده المرتبه هي ذهنية المدسترين أن تأخذ في الحسبان بفارق 
التدرج بين الدول المحمية (المفرب . تونس . الفيتنام) وولايات ما وراء البحار 
(المارتنيك . قوادالوبي) أوأراضي ماوراء البحار (السينغال» إلخ) 

لم يكن هذا إذن زخرفة مصطنعة لتجميل معماري للذهن, كان ذلك إشارة 
للأرض المنضوية بدون الحصول على صفة دولة بمعنى القانون الدولي متمتعه 
بالحكم الذاتى الداخلي. فهذا إذن هدف دقيق وعملي. ۰ 

2. لقد إبتدعت الأرض المنضوية كذلك لبتر الخلاف العميق الذي كان يعزل فيما 
يخص القانون المستقبلى للجزائر. غالبية المحافظين المدسترين للحكومة» كان هذا 
الأخير يعتبر اک لاتا ی کل ر امن الیو د 

كلما صارت الجزاتر ولاية فرنسية) كلما كنارنسير باتجاه الإلعتاق الجزائري ,. 
«بضيف وزير فرتسا لما وراء البحر». 

لا شىء بالمرة جاور خساسة وزير فرنسي من أجل إبقاء الشعب الجزائري مقيد 
انها ذهنبة التشبيه المتفوفة دائما. تشبيهء نقاوة. بلاغة» شكل للهيمنة الإستيطانية 


ا 


الجهاد الأفضل 


المنافمةء ولكن دائما كان نفس الخطاب الأجوف: «نظام تشكيل الولايات»» من غير 
ان ب لالوم اجو رون ادزا تاو كر عاك الجدز ناجل ,ا ا 
السياسيء» الإقتصادي آو الإجتماعي. (رواتب» تأمين إجتماعى» منح). 

لم يكن المدسترون في غالبيتهم السياسية المنتبهة منخدعين بالعلقم المعسول 
لوزير إستعماري كاذب؛ لذلك رد السيد بيبر كوت الأطروحة الحكوميةء الأمر 
متروك للشعب الجزائري لإختيار مصيره. 

وجب علا دروام نت درجه تالثة» هذه الدرجة «سأریدها حد عريضهة: 
لمواجهة كل المستحدات. وتلقي «الحالة المستحقة للجزائر في يوم ما إذا كانت 
هذه الأخيرة تقضل الفيديرالية على التشبيه» 3 

هذه الفكرة الموجهة لم تنجح الحكومة في خنقها > لقد هيمنت على نقاش 
اللجنة إننا نجدها سليمة تحت صيغ مختلفة وهي دائما صافية لدى الوزير القديم 
للجو. إنها تآخذ طعما خاصا عندما نعترف على مسافة خمسة عشر عامًا بالمبداً 
N E O EE‏ 

«... الجزائر ومدعسقر اللدان يجب أن يعتبرا كجمهوريتين مستقلتين ذاتيا 
ضمن الاتحاد الفرنسي؛ إذا كان ممتلوهما موافقينء نستطيع ترتيب قوانينهما 
بقوانين تنظميةء ويجب إستشارة الشعبين بعدها. (جلسة 31 جويلية 1946) 

هكذا يثبت بشكل لا ريب فيه أن الدستور كان قد توقع وضع الأرض المنضوية 
السماح للجزائر بالخروج من سجنها المتمثل في الجمهورية الفرنسية, والتوجه 
صوب الإنعتاق الوطني المتنامى. 

إن إسترجاع الحقيقة حول الصفاء وكفاءة معظم المحافظين المدسترين» هو 
طريقتا في نحية الوطنيين الفرنسيين الذين كانوا يخدمون بلادهم دون الإفناع 
بوجوب کره و طنیيتا؛ انها طرىقتا شي البوح بامتتاننا المخلص للديمفراطيين الأوفياء. 
لروح المقاومة الذين حاولوا مساعدة الجزائر للتحرر من القيد الإستيطاني. 

3 عام 1947 فإن البرلمان الفرنسي هو الذى نال من شرف فرنسا ٠‏ في الوقت 
الذي كان يحضر فيه فانون الجزائر. يرفض البرلمان أن يأخذ الإعتبار بمشروعي 
الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري (U.D.M.A)‏ والحزب الشيوعي الجزائري 
المستوحيين من فكرة الأرض المنضوية إطارا متوقعا من حانب الدستور ل 2 
الجزائر ومدغشقر. 


ep Gree E ereeeeTAê Drey E 
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بالتنكر لمبداً من 
ما وعدت به ونقر «م 
اود فی المادة 60 
لقد تعرض الد 
«وضع نهاية فضائية 
إرادة غالبية الث 
المنتخبين بطردقة أل 
إن هذا التلصصر 
على الأفل مسعورة. 
جعلت من المست 
قعوض المرور التدر: 
المنضوية؛ إلى الدو 
الإستقادة حسب ر 
منضو إلى فرنسا؛ ‏ 
دستوري» تارکین ال 
كان ذلك تمهیدا 
لألغام» خطوط مور 
[إحداثيات) بحرية 
شحركة آليا مع رادار 
مع مکر او عن 
فصر بوربون؛ فندو 
ورد کي ا 

شیا وھ 

(سورة البقرة آية 3 . 
ا 
الإهانة المتوحشة 


۳ البعوة ات 10 


i‏ من عير 
المستوى 


م المعسول 


مية» الأمر 


عرلنضهة: 
انا كانت 


على قاش 
زير القديم 
ااتالمبدا 


تین داتيا 
عوانینهها 
19( 

اضر 
> والتوجه 


QESTE 


بالتتکر لمیدا من مبادئ دستورهاء قان فرنسا الإمبريالية تحنث بمنح الجزائر 
ما وعدت به وتقر«مجموعة الولايات قانونا مهجنا ذا صيغة تشريعية تجديديه غير 
موجود فى المادة 60 المحددة للاتحاد الفرنسي. 
لقد تعرض الدستور القريسي للخبانة وهو الدي كان هدفه مكونا من فكرة 
«وضع نهاية قضائية للنظام الإستيطاني». 
إرادة غالبية الشعب الجزائري المعبر عنها بحصة الإجماع المطلق لنوابه 
المنتخبين بحطريقة التصويت العالمية تنتهي إلى السخرية. 
إن هذا التلصص بالبرلماني يثبت الإخلال المعتاد الحكومات للتظاهر بانه 
على الأقل مسعورة. 
حعلت من المستحيل آي تقدم سلمی لبلدنا المتعطش إلى الحرية والاستقلال. 
فعوض المرور التدريجي من درجة لأخرى حسب السير المتوقع بالمادة 5 للأرض 
المنضوبة. إلى الدولة المنضوية ؟ فإن البرلمان الفرنسي اختار القانون وبدل 
الاستفادة حسب رغبة المدسترين من نصف حريه في داخل بلد محکوم ذاتیا 
منضو إلى فرنسا؛ فإننا نجد جزائرنا يرمى بها في قفص قضائي... دون إنفتاح 
E ESE E Ke‏ 
کان ذلك تمهیدا ميكيافيلياء لقفص ضخم للأسود التي راح الإستعمار آکل لحوم 
البشر يروضها على نفس وطننا اللامستأنس. الأسلاك الشائكة المكهرية ؛ وحقول 
الألغام» خطوط موريس وخط شال على جانبي توس والمغربب ؛ شبكة حساب متلتات 
(إحداثيات) بحرية مترامية للأسطول في البحر الأبيض المتوسط, حاجز مراقب 
للحركة اليا مع رادارات وطيران في الصحراء. 
مع مکر أو عنف» کان هدا دائما حسابا خاطتًا للساسة المنغصين» محلقي 
قصر بوربون» فندق ماتيغنون» والايليزي. 
e‏ القرآن : «عسا أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسا أن تحبوا 
شیتا وهو شر لکم“». 
(سورة EE e‏ 
الإستعمار الفرنسي يقدم على إفتراف خطاً بستحيل إصلاحه وهو بإلحاق 
الإهانة المتوحشهة في حق نواب البيان الجزائري؛ ألحق بايديولوجية اللاإاصلاح 


ا د التي اة 213 


الجهاد الأفضل 


الوطني ضربه قاتلة فقد ذكر أولئك الراكنين إلى النسيان أو التسامح مع بربرية 
ED‏ الذي خلف 45000 قتيل في الجزائر و 90.000 قتيل في مدغشقر. 
هذا هو القسم الدستورى لفرنساء الإستعمار الفرنسي اا المتعطش للدم 
..٠‏ كان يحفز الجزائريين على الكفاح المسلح ... 
يبقى الكفاح المسلح حتى الموت هو الحل الأخيرء 
إزدواجية الوجهة الإستعمارية الفرنسيةء تتسلح بكل الوسائل للابقاء على 
الشعوب المستخدمة؛ النوايا السيئة في حق الجزائر تتفجر فى اليوم الكبير.عندما 
نعلم أن درجة «أرض منضوية» المرفوضة للجزائر تم إقرارها رسميا للكاميرون 
هة اولكادة القديمة؛ التي وضعت تحت نظام الوصاية للأمم المتحدة. 
لإستباق الإستحاق الحتمي لإعلان الإستقلال من طرف الأمم المتحدة. تتمجل 
الا اکر یو ج ا کو دگ 946 ن ال کر و ات 
ضمن الاتحاد الفرنسى. 
يلغى المبدا العالمي لحق الشعوب في ترتيب أمورها بنفسها .. يدفن حق تقرير 
المصير «الأمبراطورية» تهمل من أجل «الإتحاد » لكن المسخ ليس إلا إستعاضة مشفوهة 
للإتحاد الفرنسي وسيظل بالنسبة للشعوب المستعمرة هو «السجن» الفرنسي. 
إن دهاء هيئة الإستشارة القضائية للاحتفاظ بالكاميرون على أمل وضع الأمم 
المتحدة أمام الأمر الواقع» حيث يتجلى سوء النية المزدوح بواسطة (١10اإcإممء)‏ 
وحش الجيفة؛ لا يرغب في التخلي عن فريستهء لقهر الجزائثر. 
التقدم السلمي . بمراحل. المتخيل لدستور كان يمكن أن يرضي المهووسين فى 
الهيئة الإحتكامية الأكثر نزوقاء ولكن ما كان يمكن وقوعه يلا عنف هو التخلى تحت 
الإكراه للعدوى التورية. عام 1957 يشكل في الكاميرون دولة تحت الوصاية تتمتع 
بالحكم الداخلي بحكومة مسؤولة أمام المجلس التشريمي في ياوندي. لاحقا تمنع 
السيادة الخارجية لجميع البلدان الأفريقية السوداء التي قدر دستور 1946 بأنها 
خليقة بالاصطفاف خلف الجزائر ومدغشقر ضمن قافلة الإنعتاق الوطنى. 
الكثير التقبيل سيء العناق كما يقال إن الضربة السيئة التي ألحقت بالجزائر 
زعزعت الأسس الواهية للاتحاد الفرنسي» الجالية الفرنسية أو الجالية 
«المتجددة». 


کا إفلاس العمل البرلماني تجربة محتومة؛ ققد کانت ھتہ التجرية EE‏ الوهم 


يتغطية دئب بجلد : 
فين الجزائرا 
من دون هذه الا 
صر على الا یدد 
8ة ظافرة. 
کان متقفونا ي 
اا کم تکوم 
تزرع «الجمهوریات 
التاريخ نقسه؛ وعل 
إنه تقهقر من 
متبتا في اللوفر أو 
الجزائري مع التج 
كلاج عالمی معا 
الفرنسى» كلمة !ج 
إن عوامل إنتص 
المسلحتين عام 10 
لتجنيد» إضافة إل 
اإلااعتفاد على اله 
لإظهار«إعتراة 
الحضر المسلمبر 
نعدد آلا بحب آبدا 
کان الرتیس وا 
اة . 
تسيير البلديه 
الفرنسية المخص 
المبلغ الموجه د 


أوروبية محلية م 


. زصع الأمم 
(coerc1tlon‏ 


6 انها 
ت بالجزائر 
آو الجالية 


> تبدد الوهم 


الجهاد الأفضل 


بتغطية ذئب بجلد نعجةء لأآنها كانت تجمع بشكل نهائي الفكرة التي تجذرت في فلب 
الکتقفی ر الزات ن العا ملک ن لی دع اطا راسا ر ایسد کدی 

من دون هذه التجرية البرلمانية. لم يكن في مستطاع الإيديولوجية الثورية أن 
تنتصر على الأيديولوجية الإصلاحية» ومن غير هزيمة للإصلاحيين لم تكن هناك 
فاخا فو 

كان متقفونا يجهلون فاعلية العنف لا بعامل أصولهم الإجتماعية فقحسب ولكن 
اطا ےکم انگ ھی دا ۰ نراف ی ردک اکر دشو آل در :9 رداک د 
تزرع «الجمهوريات» هي أوروبا سوق تواصل مهمتها الديمقراطية بواسطهة تقدم 
التاريخ نفسه؛ واعليهء كان إذاايكفي التشهير بالإسلتعمار: 

إنه تقهقر من أجل أن لا تبقى «العدالة المستمرة في الجريمة» لا تبقى شعارا 
مشبتا في اللوفر أوعلى قوس النصر لانجمة ؛ لكي يفهم كيف استنفذ صبر الشعب 
الجزائري مع التجرية البرلمانيةء يجب أن نعرق أن هذا الشكل من العمل كان يعتبر 
کعلاح عالمی معاد للاستعمارء» كان تمثيل المحرومين الجزائريين قى البرلمان 
الفرنسي» كلمة إجماع مرسلة بواسطة نواب «متعربين» غداة الحرب 1918.1914. 

إن عوامل إنتصار فرنسا على آلمانيا غيلياوم الثاني حدبتاء زائد إخفاق الإنتفاضتين 
المسلحتين عام 1916 في الأوراس» وهي ناحية بني شقران (معسكر) لمعارضة فانون 
التجنيد» إضافة إلى غياب منظمة سياسية؛ هذه العوامل جاءت لتعميق شعور العجز 
والإإعتماد على النفس للتخلص من النير الإأستعبادي. 

لإظهار«إعتراف » فرنسا بشرعية الأعيان (الوجهاء). إستجابت الحكومة إلى 
الحضر المسلمين بحق الإنتخاب بالتصويت الحصري لتعيين مستشارين بلديين 
بعدد لا يجب أبدا أن يجاوز ريع عدد الأوروبيين. 

كان الرئيس والنواب أو المندوبون تحديدا من الأوروبيين» حتى.المأآمور بالمقابر 
المسلمة. 

تسيير البلدية كان كله موجها بالكامل لصالح السكان الأوروبيين. 

ملخص للتشريع يشير إلى آولويات الميزانية المعتمدة من جانب الحكومة 
الفرنسية المخصصة لصالح المعوزين» ويورد كمتل بلدية تيزي وزو التي حولت 
المبلغ الموجه لإسعاف البطالين المسلمين» لتمنحه إلى فرقة موسيقية نحاسية 
أوروبية محلية محتاجة إلى نحاسيات وآلات نفخ. 


الجهاد الآفضل 


الجزائريون إذن يدعون بالطبع إلى تعيين الفارق بين «الجيد» و«القبيح» بين 
فرنسي فرنساء وفرنسي الجرائر. 

البحث عن حليف في باريس ضد العدو في مدينة الجزائر سيغدو هذا فيما بعد 
کک 2ک په کک 

تمثيل الجزائر بين المسلمين في غرفة النواب يصبح المطلب الأساسي القطب 
للكركة /المعادزة للاستععان بيبا لحرت الغالميةا الأولئ كان رلمذا التاورالوطنى 
الاکادک سذ ریه عمد د فداه نروف لار ناف کان مقط لامتحال 
إنه ضابط قديم فى الجيش الفرنسي برتبة نقيب» كانت له صحيفة دورية بعنوان 
الإقدام» إنه الجزائري الذي كان يمشي على رأس الشعب كان الأول في الهجوم ضد 
الظلم. والإذلال والبؤس,» إنه وجه كبير للجزائر. 

إنه أمير شريف وجيه هو أحد أحفاد الأمير عبد القادر الجزائري» كان مثل 
جده؛ جرى نفيه إلى فرنسا آين يواصل دعاية مكثفة بمواضيع صحفية,ء باجتماعات 
عموميةء زيارات لدى رجال السياسة» إتهمه إدوارد هيريو بقبول دعم الشيوعيين 
الفرنسيينء» فرد الأمير خالد برسالة مدوية ظلت متداولة زمنا طويلاً فى الجزائر 
E LES ORIN EE‏ 

عاما ن ا 0 اا ت الد به لک اتر الماصمفن وار راس الماد 
كمترشح للعفو الشامل. فينتخب الأمير خالد بانتصار عظيم مع قائمة الإتحاد 
الوطني المعادي للاإستعمار» الذي جمع لأول مرة أثرياء بورجوازيين» حرفيين, 
مثقفين» وعمالا منضويين في النقابة أو أعضاء من الحزب الشيوعي» صارت 
الحملة الإنتخابية إستفتاء شعبيا منقطع النظير. 

حمى الإنتخاب لم تستول على قبضة الأعيان المسجلين على القوائم الهيكلية 
للتجمع «لانديجان» المعوزين (المضايقين) فقط» بل شمل الحماس جميع سكان 
العاصمة والضواحي ؛ عند الخروج من المساجد حيث كان التأثير اسىشائياء راحت 
تتشكل مواكب تجوب طرق القصبة. الواجهة البحرية.ء أو بلكورت» كانت كلمة الإجماع 
المدوية الموزونة الصادرة من حناجر المتظاهرين هي ' الله ينصر سي خالد 

كانت هذه الجملة من حناجر المارة في داخل المتاجر, والزيائن الأطفال ولاعبي 
الارن اکا ر وا ع کی 9 2 ا کے 
الشعبي ويعتبر الأمير خالد«غير مؤهل للإنتخاب». 

بلغ هذا بمزية محاربة المحرومية (الأنديجان) التي تحرم آليا الحقوق المدنية 
والتي تمس كل جزائري معتقل مبعد أو منفي. 
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طبعا بلغ هذا دون 2 
8, ولا صفته کضاب 
بحباته ...ولا کان ذلك - 
الحالات اللامعة من أنه 
لتقبل «تمرد مرتزق عرب 

ان الضغط الاستع 
يتجسد بتضخيم الإج 
الجزائري المنفي عن د 
سوريا التي ضحت مج 
زائ الرمز ال 
اللإنتخاب ل في 
لمظاهرتهم التقليدية: 
دالساعة 4 عائدين إل 
للاستعمار : الله ينصر 

لقد ظلت ذکری الا 
سبیالمان» معمر صغير 
کاتب صحفی بسعط مر 
هذا ا عن 
في الإفتاحيات. 

ظل اسم الأمير خان 
وقد آستعمل زمنا طد۔ 
اك الحة الا ك 

إن برنامجه دا النت 
ققد کان إلى جاب ا 
وقوانين استشاء آراط 

. دليل الغابات فوانين 
8 فلق بارا 2 

. الاستملاكف النه 
المستلية من الفلاحيب 


الحهاد الأفخضل 


طيعا بلغ هدا دون الإخذ فى الحسبان صفته كمحارب قديم قي الحرب 1914 . 
8., ولا صفته كضابط فرنسي,» ولا وسام الشرف المتحصل عليه بالمجازفة 
بحياته ... ولا كان ذلك بفضل تدخل النائب المسلم للسنغال ؛ بل عكس ذلك هده 
الحالات اللامعة امن العمل» كانت ظرفا متفاقما فى عيون الاستعمار التى لم تکن 
لتقبل «تمرد مرتزق عريي مسلم». 

إن الضغط الإستعماري في عاصمة الجزائر إلى جانب الأمبريالية الباريسية. 
يتجحسد بتضخيم الإأجراء الإدارى الذي AE EET E‏ 
الجزاتري المنفي عن وطنه المبعد من فرنساء مثل جده» لقد جرى إبعاده إلى 
سوريا التي أضحت محمية فرنسية . حتى وهو مبعد إلى دمشق يظل اسمه في 
الجزائر» الرمز الدي لا بنسى للمقاومة وللضغط الوطني. شهور طويله بعد 
الإنتخاب المخرّن في الذاكرة يبقى تلامذة مدارس الجزائر العاصمة أوفياء 
لمظاهرتهم التقليدية» وهم يخرجون من الأقساح E E‏ 
والساعة 4 عائدين إلى بيوتهم في مواكب متذكرة صائحين باللازمة المعادية 
EE EE EEL‏ 

لقد ظلت ذكرى,الأمير خالد محفوظة أيضا مع جدية مستمرة من طرف فيكتور 
سبيالمان. معمر صغير مهزوز بالحقد الإنتقامي للمعمرين الكبار ؛ والذي تحول إلى 
كاتب صحفي بسيط مروج إلى أن مات عام 40 أو 1941 بالعاصمة فيكتور سبيلمان 
هذا لم يتوقف أبدًا عن نشر واستعراض كتابات وخطب المجاهد المنضي عن وطنه 
في الإأفتتاحيات. 

ظل اسم الأمير خالد مجللاً ساطعا بمجد جده المتشامخ, الآأمير عبد القادر؛ 
وقد أستعمل زمنا طويلا راية للمعاديين للاستعمار» وطنيين آو إشتراكيين نوريين 
NEN EEE E‏ 
إن برنامجه ذا النقاط العشر, ظل يشكل ميثاق الشعب الجزائري في مجموعه ؛ 
RE TEME Re EOE‏ 
وقوانين استشاء أراضى الصحراء. 
دليل الغابات قوانين ذات مفهوح إقطاعي, قامع للرعي في الغابات» مكرس للسجرة؛ 
فيما يتعاق بالحراسة المجانية وتبعية الغرامة الجماعية في حالات وقوع الحرائق... 
ال للأراضى المشاعة (عرش) للجماعات أو الخواص 
المستلبة من الفلاحين لصالح الإستيطان الرسمي» أو لرئيس بلديه نصاب بحسب 


الجهاد الأقضل 


إجراء قانوني يقرر «المنفعة العمومية» تحت الصيغ المختلفة قابل للشرعية. أو 
شرعي بالکامل آو جهارا غير قانوني .5 

لنحترس من الطائفية الجاهلة التي تريد رؤية أنصار الأمير خالد بعيون 
تروتسكيةء أو استعمال ميزان التاريخ لتشبيه وضعية بطولية مخالفة ومكتملة 
Ru E gE:‏ 


LAE a‏ الشيوعي الجزائري نجم الشمال الأفريقى. 
منظمة سياسية وطنية ثورية. موجهة لتجميع المغاربيين العاملين بفرنساء لم يكن 
لديها حضور كبير رغم كلمة الإجماع د 'الإستقلال لشمال إفريقيا التي كانت تطلقها 
مع الحزب الشيوعي الفرنسي» والإتحادية العامة للعمال الموحدة. 

دائما وقی الفترة نفسها كان من الأسهل المطالية باستقلال الجزائر فى فرنساء 
O e E OSE‏ 

إذا آخذنا بالحسبان الفرق بين الحرية المتاحة للجزائريين داخل البلدين؛ فانه 
كان من الأسهل أن يكون المرء«إنفصاليا » في باريس» على أن يكون مناصرًا 
للتماثلية في الجزائر. 

کان قي ميسور الحاج علي عبد القادر مؤسس نجم الشمال الأفريقي, أن يسم 
لنفسه بحق إنطلاق حملته الإنتخابية جهارا كمترشح شيوعي للمجلس البلدى 
لہاریمں؛ مطالبا باستقلال الجزائر, المغرب. توس ؛ لگن سسا آخر من مؤسسى 
نجم الشمال الأفريقي» معروف هو محمد المناضل المتموقع في النقابة والذي كان 
يعقد تجمعاته بحرية في فرنسا يوقف فى ميناء الجزائر عند نزوله من المركب. 
ويرسل إلى إقامة جبرية بالصحراء دون أن قوم بفتع فمه ! 

هل إِن القول جهارً: السيد مارسيل كاشين رجل ذكي ١‏ يعتبر سببا كاذيا 
للمحكمة القمعية في سكيكدة؛ بتسليط عشرة شهور جبسنًا نافذا بحق المعحب 
بمدير صحيفة لومانيتى 5 (16 مةن ) كان من الأسهل المناداة بالإضراب العام 
غي فرنسا ضد حرب المغرب» من الظهور في الجزائثر بمظهر المناوئ للتحية 


3 في الحقبة الأخيرة (40 سنة ) ارتقفعت مساحة أملاك الاستيطان باللت. يعنى هذا قرابة مليون هكتار 

لقد سهرت الإدارة الإستيطانية على منح إعادة شراء أراضي «اللاتينيين» من قبل القلاحين الجزائريين ولم تكن 
تتردد في الإبتهال بأسبقية حكم الشفاعة لدى المسلمين لصالح الأوروبيين. كان التحويل إذن يسير في إتجاه واحد 
لفائدة الأوروبيين المستعمرين بإتجاه التركيز الرأسمالي. 
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المفروضة من طرد 
Kars. au‏ 
إن الدليل القان 
الديكتاتورية الاست 
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اعة اة | 
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EBU:‏ 
وجهاء للاجتماع فر 
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ډاحدا لعل وأاحد ا 


E. 
ٿريين. ولم تكن‎ 


جى إنتجام واحد 


الحهاد الأفضل 


e r LO E ST BA E 
بالهيية المقدسة للسيادة القرنسية.‎ 

إن الدليل القانوني المتعلق بالفقر الإستعبادي المطالب به في الجزائر تحت 
لاط درو اتوص ودا رادو کا د یاک دزف چ۷ دزا ۵کک ردان 
في تلك الفترة يدل على تقديم البرهان على الإقدام السياسى والتفاني. 

EA E E EA 42 g1 اورا کا ادد ا‎ 
EEE 

لا يجب الإستغراب عند مشاهدة الديماغوجية الفاشية تبدى الإهتمام بشؤوننا 
عام 1941ء فقد كان بيتين بحسن ممالقة البورجوازية العربية باستدعائه أريعة 
وجهاء لالإجتماع في المجلس الوطني لفيشي. 

ا و ر ا عند مشاهدة الإإصلاح الوطني يتلقف شبابا جديدا مع 
الإنتخابات إلى اللجنة التأسيسيةء التي ظهرت بالضبط غداة «الوثية العربية» في 
ماي 1945 . : : 

غارقة في حمام دم» الشيء الذي سهل المغازلة مع الإديولوجية الإجتماعية 
الديمقراطية؛ إرهاص غلمان ماركسيين. حراس متهافتين على (السراي) القصر 
ا 

كل عطلة فيها خير. لا شك أن الإستعمار الفرنسي الذي اختبل بطرش معنويء 
قد رمى الآن بخشونة مسابقة الجزائريين المتهيئين لاتباع النهح البرلماني من أجل 
جعل بلدهم يتقدم دون صدام حتى الإزالة الكاملة للاستعمار. 

ليست هناك جمهورية جزائرية ولا جمعية تأسيسية جزائرية ولا حتى مجرد 
E E ST‏ 
المختارين المتلهفين إلى خيانة. 

إتها كراهية الختازير؛ الجميع يبديها عبر هذه المعركة البرلمانية. نعم أولاً 
لقانون مطابق لروح ولرسالة الدستور. إنها تثبت الوضوح, التعليق. وحل الثوربين. 
إنها تردم الشرخ الإأديولوجي الذي كان ما يزال يفرق بين مختلف الإتجاهات للوطنية 
الجزائريةء بالإجهاز على إنحراقف الإصلاح. 

حتى هذا الحد ورغم الأخطاء التكتيكية المتراكمة منذ تلاثين سنةء فإن سياسة 
الازقت نالل طز الإستيطانيةطاك تستطرة رغم الكطرية المحّرنة ارفك السظات 
واحدا بعد واحد» إنها الأسباب التي كانت قد آدت إلى الإفلاس. 


الجهاد الأقضل 


OT O E Ce e Ee E E 
بالهيية المقدسة للسيادة الفرنسية.‎ 

إن الدليل القانوني المتعلق بالفقر الإستعبادي المطالب به في الجزائر تحت 
الديكتاتورية الإستيطانية والتمثيل الإستيطاني في برلمان الدولة المستعمرة كان 
في تلك الفترة يدل على تقديم البرهان على الإقدام السياسي والتفانى. 

E 
۰ وشجاعه تابتة.‎ 

ر ل ن ا س ا کے( ا تبدي الإهتمام بشۇوننا 
عام 1941ء فقد كان بيتين بحسن ممالقة البورجوازية العربية باستدعاته أريعة 
وجهاء للإجتماع في المجلس الوطني لفقيشي. 

ل يجب الإستغراب عند مشاهدة الإصلاح الوطني بتلمف شبابا جدیدا مع 
الإنتخابات إلى اللجنة التأسيسية؛ التي ظهرت بالضبط غداة «الوثبة العربية» فى 
ماي 1945 . 

غارقة في حمام دم الشيء الذي سهل المغازلة مع الإديولوجية الإجتماعية 
الديمقراطيةء إرهاص غلمان ماركسيين» حراس متهافتين على (السراي) القصر 
الإستعماري. 

كل عطلة قيها خير لا شك أن الإستعمار القرنسى الذى اختبل بطرش معنوى. 
قد رمي الاأن بخشونة مسابقة الجزاثريين المتهيتين لاتباع النهج البرلماني من جل 
جعل بلدهع يتقدم دون صدامح حتى الإزالة الكاملة للاستعمار. 

ليست هناك جمهوريه جزاترية ولا جمعية تأآسيسية جزائرية ولا حتى مجرد 
«حكومة جزائرية تعنى بالشؤون الداخلية» يكون تعديلها تماثليا من طرف بعض 
المختارين المتلهفين إلى خيانة. 

إنها كراهية الخنازير؛ الجميع يبديها عبر هذه المعركة البرلمانية. نعم أولا 
لقانون مطابق لروح ولرسالة الدستورء إنها تثبت الوضوح, التعليقء وحل الثوريين. 
إنها تردم الشرخ الإديولوجي الذي كان ما يزال يفرق بين مختلف الإتجاهات للوطنية 
الجزائرية؛ بالإجهاز على إنحراف الإصلاح. 

حتى هذا الحد ورعم الأخطاء التكتيكية المتراكمة منذ ثلاثين سنة فان سياسة 
الرفض للسيطرة الإستيطانية ظلت تستمر رغم التجرية المحزنة برفض المطالب 
واحدا بعد واحد» إتها الأسباب التي كانت قد أدت إلى الافلاس. 
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إن رقاد الذاكرة لم يمنح ذكرى تلك المبادرة لدائره التقدحء وهي تتظم مظاهرة 
مع استعراض متبوع بعلم ضخم» أزرق أبيض آحمر للإحتقاء بوصول المنحوس: 
ريقني وزير الداخلية. إلى الجزائرء بالقرب من البريد المركزي» المتظاهرون 
SKK  EA saE‏ ا ر ا 
e EEA ALA‏ کار ا رک د 
E‏ 


كان ذلك عام 1935ء لاديبيش ألجيريان» (البرقية الجزائرية) اليومية الكبيرة 
للاستيطان الضخم. كانت قد خصصت كل الصفحة الأولى لإعادة نشر وثيقة داخلية 
للحزب الشيوعي الجزائري» «المنشور: (موقع بارتهيل) الذي يوضح بآن «الجزائر 
ليست فرنسا» البطالة تتخفض بفضل الأ عمال التقشفية للذكرى المؤية (فندق آليتى. 
گازيثو دار البلدية) الموقف يتفم نساء؛ أطفال, يتقضيهه الخن :کی الوت نتسه 
كان ملوك الخمور يبدون إمتعاضهمع من حكومة «قرنعاوي» الحامية لأرباب الكروم قي 
منطقة ميدى ([فرنسا) مهددين بغلق البلديات بواسطة إضراب إداري غير محدود. 

العحكومة تؤّخذ بين نارين؛ وترسل وزيرها لالإأستخبار» تحكيمه فد تم تحويله إلى 
کل جلي بشجاعة الرئيس: مولية عام 1956 اماد خبات طماطم المتيجة كان 
ينبغى كهار العرب والشيوغيين» باكزاح الجزائر بواسطة امر ريفنييي؛ الدي راج 
في قانون ذوي الإحتباج برقع عقوبة أي E NE N‏ 
الإستطانية من سنتين إلى خمس سنوات. عام 1945 لم نكن نعرف أن هناك 
منأاضلا عنابيا حكم عليه بعامين سجنا بسبب نظرة سيئة إلى رئيس داثرة. 

عام 1947 ينتبه المتخلفون لسياسة الإستجداء بتجربتهم الذاتية إلى أن سياسة 
الدبزة والدبوزة وحدها تكون قادرة على إنتزاع الكرامة الموعود بها والمرقوضة 
آبداً من جانب الإستعمار. 

إن د قصر بوريبون لم تكن غير مجديةء كل فعل إستعماري» كل مماطلة كانت 
تشكل كما ضروريا من الحلقات لإكمال سلسلة التعليم السياسي الإجتماعي للشعب 
الجزائرى» إن تكرار الأحدات كان ذا قيمة بيداغوجية أكثر إخصابا من الدعاية وحدها. 

إن التقنع التكرى الإستيطانى الجمهوري فد بين أن : 

LEST LEE EER Ree EE ESE ge ETA E 
و ا‎ E a E EES ON Ra 
۱ الإسلامي. الإتشخابى والكشفي إلخ.‎ 


مثل جمیع الاج 
نشاطات القطاعا. 
2 إن العمل الك 
النقد المكثف وألا 
الحكم وآلية الديءد 
یمکننا آن نتعلہ 
التنافقضات الدأحة 
فطیع خراف. کان : 
غبالة إفطاعیین کب 
یمکننا إِذن آن د 
الحس بالارتشاء ان 
طبعا نحن عرف 
ومعيبرة لشراء مؤاز 
ار من ابا 
من الخدمة العسك 
كان الارتشاء > 
أحيانا بحليةه ممير 
8ہ کید عریی. 
کان جميع النات 
الدی لا يعزل من 
عة ما 2 
معرفة أن إبن رتبت 
آو تراخبص قاعا.- 
ما کان يصدم | 
بحجم أكبر وعلى 
وإحترافيا يتحول | 
عصر بوربون عا 
الصحجافون) النات 
لو أن الأمر كان بن 
بزمرة حقيقية لله 


ظم مظاهرة 
) المنحوس: 
المتظاهرون 
ام قى الوقت 
نة 


زميه الكبيرة 
رثيقة داخلية 
أن «الجزاثر 
(گندق آلیتی؛ 
الوقت نقسهك 
ب الكروم في 
عيبر محلود. 
م تحویله إلى 
المتيجة .كان 
الذي راح 
8 ااا : 
ف أن هتاك 
ا 

ى أن سياسة 


والمرقوضة 


مماطلة كانت 
ماعی للشعب 
عابة وحدها. 


الأرجح؛ ليس 
ا2 قتصادی؛ 


i-۹. __ 
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مثل جميع «الإختصاصات» لا يمكن آن يكون ا إلا إذا آخذ في الحسبان 
نشاطات القطاغات الأخرى طبةا لمخطط شمولي. 

2 إن العمل البرلماني عبارة عن منصة مدرسة تسهل مرور طور الدعايه إلى 
N EEE E E O E EET‏ 
الحكم وآلية الديمقراطية بشرف داخل برلمان بوجوازي. 

يمكننا أن نتعلم فضح القوى المسيرةء غير البائنة. لكن الواقع آن كل مظاهر 
التتاقضات الداخلية الخفية قد جرى خنقهاء الأغلبية البرلمانية تم تحويلها إلى 
قطيع خراف. كان رئيس الحكومة «يجمع اللوبيات من الملوك الصغار للبورجوازية. 
فبالة إقطاعيين كبار» مجردين تقريبا من السلاح». 

يمكننا إذن أن نتمرن على قياس تأثير جماعات «ضغط» الغلو البرلماني وإستباق 
٠ e TT‏ 

طبعًا نحن نعرف عفن النظام الإستيطاني» القهوة أو ملح اليد ؛ إنها تعابير جارية 
ومعبرة لشراء مؤازرة موظف أو منتخب من بني وي وي (المصوتون دائما بنعم)ء أو 
شرطى من أجل السماح بالمرور. القايد من أجل عقد إزدياد ؛ ضابط من أجل إعفاء 
من الخدمة العسكرية ؛ قاض من أجل ريح قضية صالحة أو سينة. 

كان الإرتشاء حاضرا وجد مهم لإستمالة إدارى كبير, أو رئيس دائثرة؛ ويكون ذلك 
أحيانا بحلية مميزة مرغوبة؛ ومحل طمع امرأة العامل (الوالي) أو امرآة الحاكم 
REE‏ عريي. 

كان جميع الناس يعرفون أن السيد: ميرانت مدير قضايا الأهالي (الأنديجان) 
الذي لا يعزل من مركزه» كان يبيع البرنس الأحمرء رمز تحصيل وظيفة القايد 
بتع رة متعارف ج ا ا ا ا درفت اہ ا اا کے وکا کے 
E EWEY CES NY GET ET Ey € NE‏ 
آو تراخيص قفاعات القمار ... 

ما كان يصدم المستعمرة أرضه» هو وجود الظواهر نفسها في باريس ؛ ولكن 
بحجم آكبر وعلى مستوى أعلى. البقشيش القديم على النمط التركي» فرديا 
وإحترافيا يتحول إلى مؤسسة قانونية جماعية. وهائلة على النسق الأمريكي. إن 
قصر بوربون عالم غريب «لا نميز فيه قطا من جرذ» النواب الوزراء 
الصحافيون؛ الناس من ذوي المناصب «المهمة» مشتركون في سوق للدمم» كما 
لو أن الأمر كان يتعلق بالمواقع المؤّجرة للمعرض في الأوديةء يتعلق الأمر مرات 
بزمرة حقيقية للصوص مع قضية الخمور. كان الأمر مفضوحا. 
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تساقي نخب الصفقات يجري على الأقل في سرية» ولكن الواقع عكس ذلك وهو 
ما كان يثير فضائح قديمة مثل : بنما أو ستاقيسكى» مع مظاهر البراءة الحانقة ؛ 
لأر رخ كار و ا5ا اة ل5 

لم يهمل الإستعمار بالمرة استعمال هذه الإرتشاءات البرلمانية في كل مناسبة. 
كان يعرف أنها تشكل «ميزانية حرب » ممونة برسم مأخوذ على كل هيكتوليتر خمر» 
أو كل قنطار قمح. مشروع فيوليت» الأمر 7 مارس 1944 . كلما تضمن قانون الجزائر 
خطرا يهدد مصالح المستأثرين فى النظام المستعمرء يلجا هؤلاء إلى الدفاع 
يالتمرد أو الرشوة. 

فق ك 1 افدر ل عة ا حو ا EG SS tS jm‏ 
باریس الاہ'؟ [ 

3 إن العمل البرلماني ليس بكيمياء تلد قوانين. حسب آبهة ويلاغة متكلم محكمةء أو 
الأهلية التقنية لديبلوماسية المخمرة. الإتحاد يصنع القوة. مبدأ صالح حتى داخل بهو 
لجمعية تشريعية أجنبيةء حركة إنتصار الحريات الديمقراطيةء إتحاد الديموقراطيين 
المسلمين الجزائريينء والحزب الشيوعي الجزائري. 

لم تستطيع هذه الأحزاب تحقيق وحدة العمل مع الإحتفاظ بمواهع التحزب؛ 
إنقساماتها فى المعركة لم تكن لتجنبها الإخفاق المشترك. 

4. الل اران عك عات الشرى دادن ا0 ا وا ا 2 
N rE E og U REE‏ . 

كل ما تمنحه يد يمكن أن تسلبه الأخرى» ريما صارت الحكومة الفرنسية عاجزة 
عن تطبيق قانون وقعت عليه ودشر في الجريدة الرسمية. 


6. بوتيمي (80011۲) الوالي القديم للإحتلال هو مفرق أموال آرياب العمل؛ وللمنتخبين الذين يعانون من 
صعوبات ماليه. وهو المانح للنصائح والمصدر للأوامر «إنتقائيات السكن أو برلمانيون فى عسل أو أصحاب حضصائب 
جاؤوا لزبارته, صحيقة لوموند MON D۴٤‏ € ]] بتاريخ 9. 1961.03 . 

/ . تحت عنوان : لاكنوت (1101ع 4ا) صندوق مالي لجماعة ما تكتب أسبوعية باريسية : إن جمم الأموال الذى 
جرى فى الجزائر لتآمين الدفاع عن إقليم المتاريس؛ آثمر ثلاثمائة وخمسين مليون فرنكا قديما. صرق من هذا 
المبلغ فرابة الخمسين مليؤن كمصاريفة للتقارير وغطالصة متاعب المحامين.. وبقيت إذن حوصلة:اي مب 300 
مليون ([إلى الأسماع 21 04: 961|) من جيتها مفحفة لوكانارد اونشيئي.[البطلة العسلسلة]؛ شير بشان عال 


على الوطن الأم لخدمهة سن لهم الح هبها. وثرتفم غلى مليارينل من الفرنكات المدطوجة وان أمين خزائة هذه الجماعة 
تمکن من السکن في بیزیي 1961 .05 .03 8۴٤21٤۸8‏ . 


منظمة الجيش السرى ( 014۸3) إلى أن المبالع المجموعة من لدن وجهاء الغطاغ الوعرائی ومن جهات أخريى. حولت 
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أ) إن قانون الجر 
لا دستوریا خصيیص 
«القرئسية». 

ب) إن قانون الج 
یر ا لداع 25 
التحصيل على ناربج 

ج) قانون الجزائر 
قيما بخص مواده ! 
ملاك الحبوس» حق 
وحالة الأراضى اله 

بالنسبة لتعليم ٠!‏ 
استوجب الأمر إذن أ 
قرار منصوص عليه : 
وعشرين منصب مد 
المدارس الإبتدانية 
القرنسية فى هذا ال 
أكثر من مائة مدرسة 

هذا هو التعبير 
التمدين لفرنسا اا 

في المقابل لو !ء 
مكتسبة حتى فبل أن 
الأهالي معطلة قبل 
العمومى» قبل سج 
فيشی ؛ وقد غادروا 

عام 1960 الول 
الأرستقراطيةء قبلا 
الحترال بي اد 


8 . صحيفة لوموند INDE)‏ 


عکسر ذللک» و شو 


في كل مناسبة. 
هیکتولیتر خمر؛ 
ن قانون الجزاتر 


لي قانونها على 


متكلم محكمة» أو 
ح حتی داخل بھو 
ف الديموقراطيين 


ی الجزائر آو في 


٠‏ الفرنسية عاجزة 


قبي الدذين يعانون من 


ية : إن جمم الأموال الذي 
کا قدیما. صرق من هدا 
مللة). تشير بشآن مال 
ومن جهات آخریء؛ حولت 
أمين خزانة هذه الجماعة 


اا لزل 


أً) إن قانون الجزائر الذي تضمن رتبة الأرض المنضوية. قد تم إنشارّه وترتيبه 


e N 


ب) إن قانون الجزائر الممنوح تحت شكل إنعكاسي» قد قدر آنه زائد الجرأة 
وخطير؛ لذلك فإن الإستعماري اصطنع إنتخابات الجمعية الجزائرية. بغي 
التحصيل على نايجيلين حصة من من بني وي وي ضامنا لأغلبية رجعية. 

ج) قانون الجزائر المصادق عليه من قبل البرلمان الفرنسي» لم يجر آبدا تطبيقه 
فيما يخص مواده التقدمية. المقبولة على مضض : حرية تعبد المسلم» إرجاع 
أملاك الحبوس» حق الإنتخاب» وأهلية النساء المسلمات. إلغاء البلديات المختلطة؛ 
وحالة الأراضي الصحراوية مع حرية a EE‏ 

بالنسبة لتمليم اللغة العريية في جميع الأطوار» يجب إنتظار أكتوبر ٩1961‏ 
استوجب الأمر إذن أريع عشرة سنة.ء بينها سبع سنوات من الحربء للتفكير في تطبيق 
قرار منصوص عليه بقانون 7,؛, كان الأمر ما يزال متعلقا بمشروع (!) إنشاء ماته 
وعشرين منصب مدرس من أجل تعليم اللغة الفصحىء» واللغة الدارجة هي بعض 
المدارس الابتدائية المتوفرة على العنصر البشري اللازم» نذكر آن الإمبريالية 
الفرنسية فى هذا الوقت لم تعمل على إزالة الصحافة باللغة العربية فحسب» بل أغلقت 
أكثر من مائة مدرسة بعدة أقسام» وكذا معهد بن باديس» مشتلة مدرسي المستقبل. 

ا وا کے التجاهل الذي لم يتوقف أبدا عن إنتحال عبقرية 
E Ep EY E‏ 

في المقابل لو أن الفعل الشعبي قوي بالقدر الكافيء لاستطاع قرض حقوق 
مكتسبة حتى قبل أن تكون مكرسة بالقاتون المدون. مثال عام 1936 تصبح فوانين 
الأهالى معطلة قبل أن تصير باطلة. عام 1943 أستأنفت نقابات العمال النشاط 
العمومي. قبل سحب القانون المانع لهم والحاكم عليهم بالموت تحت نظام ٠‏ 
فيشي'؛ وقد غادروا الأدغال قبل كسر حالة التغيب. 

عام 1960 العلم E E‏ ا ق الا اء 
الأرستقراطية, قبل أن يتم سحب بيرق (راية) الأمير عبد القادر من تحت نعل تمنال 
الجنرال بيجو المنتصب فى ساحلة إيسلي» في قلب جزائرنا الجامحة وقي عام 


15. 04, 1961)LE MONDE) دigngل‎ ةaızص‎ . 8 
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1 يتوغف المجلس التشريعي للجالية عن الوجود. قبل إلغاء العنوان 7 من دستور 
الجمهورية الخامسة المتبني بواسطة إستفتاء بثلاث سنوات قبل هذا. 
«القوانين التتظيمية لديسمبر 1958 هي اليوم متجاوزة لإنه منذ فقدان 
الكفاءات المشتركة عدلت الأسنس التى تستوجب تطبيقهاء يمكننا مقارنتها 
بآفكار فرنسوا :الأول حول حملةه صيد الذئاب عديمة الفائدة هى الأخرى ؛ 
إلا كونها تاريخية » منذ إنقراض الذئاب في فرنساء 
لقد أصبح دستور الجمهورية الخامسة الديغولية متقادمًاء مع التدرج المتسارع 
لأقطار أفريعية ارك دولا مستفلة ويفضل الثورة الجراقزئة. 
لقد حطمت الحقيقة التاريخية المزلاج القضائي. 


.12. 04. 1961 LE MONDE دigagl.9‎ 


اھک واا 
أغنية للأستاذ عبد 

داخل المقاهى 
إسباني) الشطرنج: 
ادن آنا 
لايحصل لهم أن ر 
التذكير بلازمة الل 
المكفنين فى ميرد 

کنا نترقب کل د 
والمزدرية کانت نن 
رر الانتيل الدين ك 
إما بالنتويم الإصه 
الإمبريالية :الزواوء 
حرب القرم الذي أ 
الدی آضحجی صببج 
لا کمرتزق مخمور ب 
يستحق العتور على 


اة ررق إسباني ¦ ا55 
الشطرنج و المگعب ہہ 


مقارنتها 


ڪکزئ 


المتسارع 


جبهة التحرير الوطني 
بها الرافدون «تحت التراب 


أ ... ١لو‏ تسمعون E.‏ 


أغنية للأستاذ عبد الوهاب. كانت مهداة للجزائريين». 


داخل ا 2 1 ضباب التبغ a.‏ لاعبي (ورق 


RT‏ روا یشید المقبرة فى یله «دموع E‏ ¡ يوقفون سخربه 
التذكير بلازمة اللحن «دموع الحب؛ :الى تدمج بشكل إنقراذي الجَزاثريين بالأموات 
المكفنين في مقبرة بلوتون. 

كنا نترقب كل مساء تقريبا الإهداء الإذاعي للجراترىين ... التسلية المحزبة 
والمزدرية كانت تنسخنا إلى زامبيين «جشث حية» لأسطورة فودو: العبيد السود في 
حزر الأنتيل الذين تحولوا وحوفظ عليهم في حالة الرويوهات (الأجساد الإاصطناعية) 
اما بالتنويم الإصطناعي أوبواسطة المخدرات» المقاتل الشديد في الحروب 
الأمسبريالية : الزواوى القديم الذي ضار ( € 20118۷) واف : المشنكرى التركي القديم في 
حرب القرم. الذي ات تیرانور (1180۲أة۲١آ)‏ جندى الفنطزية؛ القارسن الجزاثري 
الذي یکی يجنا إن الجزائرئى الذى تخزته الفزئسة» لا يمكن آن يكون مغوار i‏ 
E O ELITES‏ 
بستحق العثور على طريق الخلاص ؟ وتجاوز عتبة عالم الشعوب المنعتقة ٠‏ 


[. لعبة ورق إسبانية. الشيش بيش لمعبة شرقية بواسطة معكبين من 1 إلى 6 وخانات منهجية؛ هي مزيج من 
الشطرنج والمكمب السداسي تلعب بين شخصين على طاولة ثنائية. 


الجهاد الأفضل 


أكيد آن الإستقلال الوطني لا يتحقق إلا لمن يعقد العزم على تحصيله را 
EE‏ 
الدم 


يبلغ شوفي بذلك : 
EET ET‏ 


بكل يد مضرجة يدق 
E:‏ الشاعر العربي المتألق برد الشاعر الآلمانى کا غود 

«إن كنت كئاعد اد االألحلال کات ف ت لے 

بالنسبة للشاعر العبقرى الألمانيء فان تضحية المحاهد هي إجازة المرور إلى 
إستحقاق الشرف وتحقيق الخلود. 

الجزائري المطبوع في العمق بالخلق الإسلامي يتحرر بسهولة أكثر من القلو 
والموت. 

بدا مت طفولدة اللينة يتعلم آلا ينام قبل ذكر إيمانه لإستقبال الموت «الأبيض: 
او الطبيعي تضعضاءع: E E ET‏ وا م ا ی 
شرقه (الحرية) الشيء المقدس لا يسمع بمساسهء مثل : «تهيليست» كلمة بريرية 
تعين رمزيا الفتاة اليب حيث الإشارة العازلة لقطعتى أرض. 

أفيصبح عندما يتعلق الأمر بشرف وطنه؛ دودة أرض عاجزة عن فعل شيء أخر 
خلاف الزحف ؟ أفيصبح غير قادر على النهوض بوثبة نافلة في مستوى الفراشة 
المنشدة من طرف «غوتة» نفسه © : 

ا الحي الدى يبعت عن الحياة وسط "اللهب». 

العالم بكامله يتساءل : 

من طنجة إلى بيكين؛ > السبات السياسي للجزاثريبن كان ع ر هضهوم؛ قي مكة: فى 
جبل عرقات,» فى المدينةء کان الخجاح المغارييون مضايقين بالأستلة المقاةة ى طرف 
الحجاج ال واخدين سن مشارق الارض ومغار نها ا خی وا نحت 
السعوب الفتغمرة فة تزغزع هيد الجاثر المنيود ‏ أسود الا طلس اللي ئ والسحراوی الدين 
كانوا يعطون الإئطباع على أنهم قبلوا بالحرمان القع والتتلى ‏ عن کل کقاح من 
اجل الكرامة ٠:١1‏ «حوحو يشكر روجو» الإدارة تشى على نفسهاء إنها تبجل أهلتها: 
«مهمتها التمدينبة» التي تحافظ على الجزائر من التشنجحات المعدية منذ عام 957[ 
تفتح معركة الشريدين لأول مرة في تاريخ أفريقيا TEE EET‏ 
الدنس الأجنبي. 


في معزل ‏ 
القادر (1830 
ولكن بذهنيات 
صفات تورات 
قلاحين وإخوا 
وکان ضباد 
تمرد مسلح یہ 
حکام البلدية أ 
1g E E rar‏ 
ایهم 
محد» شارة رد 
لم ينته الا 
كما تقول العب 
إلى خروف م 
آلم یکن .٭ 
ديماغوجية ال 
يبدو آن ال 
کان ذل 
«المركزبين» 
الحجة غير أ 
وأاجهات الم 
لكف ؛ لیس ك 
المصالحة» لر 
کان کل و 
الأاستعمار إل 
المعركة العم 
لكن الملا 
اللش لدا > 
المعاصرين؛ 


الجهاد الأفضل 


ااقادر (1830 .197 لم یکن للاستعمار إلا البطش ب «الخونيات» تمردات عديدة 


ا کک کن 


صفات تورات الةلاحين القرنسيين؛ والثورات الشو 
لاکن وإ خوانا في جمعیات بر. 

وكان ضباط المکاتب العربية يتبادلون المداتح لدی الاحساس بظهور «النفاف» 
ترد مسلح بماتل رواد الكولونيل لاورانسن: ولكنه لا يشاطره قضية المتمردين. كان 
حکام اللدية المنختلطة «يتحولون» إلى الإسلام منضوين ضمن جمعيات مرايي 
فسا رین غالبا بالفخفخة بانتحال شخصية رجل الاإطفاء باثارة التمرد هى 


نواحيهه» ويعمدون إلى تفجيزها شيل الأوان. ويعمل على إدمائها كورم ترسيخ مفيد 


مجد شارة رتبة وإستقرار ٠.٠.‏ 

لم ينته اللآأمر بالفلاحين بعد للتعود على الإحترام الفطري للسيادة الفرنسية ؟ 
كما فول العبارة ويقول المثل بالقبائلية : «إكري يوغال دهال حولي» أتحول اتيس 
دىماغوجيه الوطنية المشفوهة. 

ا الحياة السسباسية ایجحدرت ا عراکات آسيوعيهة بين «الاأخوة 
بالنسبة لجريدة الانفصاليين 


الآعداء» 


کان ذااکف lL‏ نجاح فصول وفائدة القراء 
«المرگزیین» عناصر کوماندوس «مصالیون» بهاحجمون بالمدی (آمواس) مروجی 
االححة غير المطابقة للوطنيين؛ الذين لم تكن وطتيتهم تلغي التفكير ؛ لكن عند 
واجهات المقاهي الأهلية. وقي الشوارع لا أحد رتدخل لصالح هذه المجموعة أو 
تلاك ؛ ليس هتاك أي و سيط - رغم الوجوب المعنوي - رستطيع الوقوف لإحلال 
الم الحةء لدعوة الغزماء إلى لعن الشيطان: 

کان کل وطني مقروحًا بهذا الحقل الحزين» الدي يېدو أنه لم یکن يفید !ا 
الاستعمار العذو المشترك: ظاهريا كان ذلك عارًا بالنسبة للجزائر الوطنيه. 


المعركة الممومية ليذه الزمر الغريمة المتشاللة بيبا دواهع تة الأيضاح. 
على حالة 


لكن الملاحظ من عير ر 
الليسن لذ قنقكد سی دی اللحبة بتحديز 
المعاصضدرين: د بخلاف القتلة الملهمين من طرف 


أفة؛ لا بستظيم الامتتاع عن الحكم المسيق 
سياس فى حالته البدائية, لأن الحشاشين 
سیخ الجبل ظلوا نيدون شجاعهة 
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الجهاد الأفضل 


RES‏ الفاقدة للفعل تفسه» مع الظهور المتأخر دائما للشرطة القرنسية 
و 


من كان يستيطيع التفكير خلال وضع في غاية امسن آ6 اتسر وھ و۹ 


كانت الجزائر كثابت عبر الزمن دائما البلد الرائع المفمور بالنور,ء الغتى بالألوان. 
وبالفواكة الطببة: متوفرة على متاخ لطيف: حيث يمدد الصيضا اللطيف العطل 
المتلى» متخليا للخريف عن الروعة المتوسطية؛ مانحا للطائفة الأوروبية سعادتيها 
المترفة؛ :وفرضص الإسترخاء فى الخلاء على الشطان التاعمة الرمال. مراگب 
شراعية؛ زوارق ميگانيكية. تتس. بهاء الطبيعةء مراقص» مخيمات وسط الغابات. 
هروسية؛ مصارعات: گازینوهات. 

الجزائر بلد القاقضات الحقيقية. إنها واحة ساحرة للأجائب الوافدين من 


الخارج: وهی محتشد غاثر تخل عنه الله للڈهالى الأصضليين لليلاد؛ المقتلعين من 
أرض الوطن*: لا إنتماء لهم. 


الجزائر الفرنسية ... أو قرانزايز ... فرينشيز!. الأريستوقراطية العمالية 
الأوروبية تجد ضمن النظام الإستيطاني حياة مطمثتة ‏ وتفاضلية ? فهل تطمح إلى 
الأفضل بتفيير النظام فى جزائر مستقلة ٩‏ 

حتی لاجؤوا حرب إسبانيا نصيرة التحرر بالعنف والمعادية للسكرة أضاعوا 
ذاكرة المدلول الثوري: لقد نسوا تماما تضامن الجزاثريين المعاديين للفاشية الذين 
ماتوا في منطقة الأراغون غبالة جبل طارق من أجل حرية الآخر, مثل فلياشى 
البسكري قابض الطرامواي الجزائرى. 

في قيالق اللفيف الأجنبي يتعلم الفرد خنق حرية الآخرين وحريته مثل ال 
میگیلیت» جنود حراسة الحكام في إسبانيا: (فلاحون مرتزقة الحركيون فى 
اسبانيا قديما). شكل من آشكال فقدان الذاكرة يمحو دكتاتورية قرانگوء الكتائير- 
الحرس المدني: يوسن المدن: الجوغ في الاسييرا» (المتاطق الحبلية الفتكدةة 
بالإسبائية) إننا نتذكر أحيانا عندما لتقي «سواحا» بنعال باعة متجولين من جيل 
آخر وقد أضاعوا طريقهم مقترحين بسذاجة عراريف طيئية راشحة مبردة للها 


على مواطنيهم القدماء؛ الذين تخلوا عن آنية القرغوليتا الوطنية مقابل الثاذحة. 


ل البحر عك سات ی شی الراتر العأاصمة مل بحيرة ليماف أمام ابا المسلمون بنحنون شوقهك عند منعطف 


.LE MONDE 11, 06. 1961 صحيفة لوموند‎ 


تما2 
الأرض الجزائرية 
ا 
تهج: كاتروجیل ف 
يجد الغجري 
شرطة مع حق توز 
البلدي الذي إجت 
الكلاب آن يتابع | 
ليصير حجنرالا ذا 
إن هذا المها 
اللإحتفاظ مؤفتا ا 
الحيدة» آحسن مر 
الحياة الراقية دو 
الاستنا ك 
الزوبعة غير المنت 
ھل هذا 
سحب» مرقوقه بډ 
غعائصهة في سبات 
يظهر أن الجزا 
عبیدا طیبین هاد 
آخرى في غمرة ؟ 
کفاح حمق لا 
على رأس قبضة | 
الرآي نقسة ل 
رجال المكتب المت 
الذراع الحياتية لد 


3. عوينة الرومية (بورن 
لطع بذاية الفح ۴ا 


اا ا متتل 


الإستعمار الفرنسي ليس شرا بحد ذاتهء الغجري (الخياطانو) المولود على 
الأرض الجزائرية؛ يرتقي رسميا إلى العرق المختارء يمكنه أن يغادر طريق البجع 
الضيق العفن بالحركة المقرفة الدىي يلف مكان تجمع الغجر قي مدينة الجزائر قرب 
نهج: كاتروجيل في حي «عوينة الرومية». 

بجد الغجري سكنا مجانيا في عمارات 11.1.٧‏ ليشتغل كبواب» وبما آنه عون ر 
شرطة مع حق توزيع الصفعات والركلات على البيكو (الأهالى) وسلطة جر المنتخب 
البلدي الذي إجترآً على الإحتجاج ضد العنف العمومي ! إن في إمكان إبن حالق 
الكلاب آن يتابع الدروس بالمدارس التقنية الكبيرة» بل يذهب حتى «لسانت سير» 
ليصير جنرالاً ذا خمس نجوه !. 

إن هذا المهاجر الأراغونيء» أو القاليسي. الأندلسي أو المايوركي» في ميسوره 
N N TE METE‏ 
الجيدة» أحسن من العيش في أيبيرياء وأعلى فخفخة من «جذوع آشجار التين» إنها 
الحياة الرأقية دون تورة. 

الإستعمار الفرنسي خبير في فن منع التنافس لدى الأهالي (المورو) !وبعد إنها 
الزوبعة غير المنتظرة لأول نوفمبر 1954! اليوم الأول لإنبعاث جماعيس... 

فهل هذا سراب آو معجزة ؟ إنها قوقعة الرعد في سماء مكشوفة صافية من غير 
سحب.» مرطوقة بظاهرة غريبة لنشور عام» وعودة الحياة الجديدة إلى أجساد 
غائصة فی سبات موت آوموت حقيقي . 

يظهر آن الجزائريين الراقدين تحت التراب يثبتون مرة أخرى أنهم لم يكونوا أبدا 
عبيدا طيبين هاضمين لإهانة المستعمر في عمق صلابة الجثة ! إنهم يرتمون مرة 
أخرى في غمرة كفاح غير متكافئ» مفضلين العنف» إرهاب» عمليات حرائق... 

كفاح آحمق لا يزعج الإدارة الإستيطانية حملة بسيطة للشرطة تآتي بسهولة 
على رأس قبضة الخارجيين على القانون. 

الرآى نقسه لدى المختصين فى التورات. قادة الأحزاب» كار الموهوبين من 
رجال المكتب المنظرين في النوادي» لن يکون هذا إلا عراگا داميا؛ حيث ستضرب 
الذراع الحياتية للاستعمار الأدعياء ذوي النفوس المتخيلة المستهدفة لغاية خارج 


3. عوينة الرومية [بورن فونتين لدى الأوروبيين) تسمية لحي الدعارة؛ مشار إليه كذلك بالعريية ب : المكان القذر وب 
مقطم بداية الضفخذ. الذى حوله التشويه الفرنسي على نهج ' كاتروجيل ˆ 
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متناولهاء هؤلاء المرشحين البائسين إلى التألق العابر فى الصحافة المتحسسة إلى 
لكن من آين آقبل هؤلاء «الروبين دي بوا» (بطل فلم المغامرات المشهور) هؤلاء 
المتتمون إلى الأغوار السحيةة © 


فاا ډریدون› EES I. ll‏ (جبهة التحرير الوطنى) الشارة الجحديدة 

القارئ للمنشور السري الأول حيث تطمح جبهة التحرير الوطني إلى تبرير 
السيناريو المتواضع لفيلم «واستيرن» مهتز وصخاب . لنحاول فراءة بيان أول نوقمبر. 

إن القارئ لوثيقة جبهة التحرير يتزود بشعور الإرتياح بالإعتزاز وبالإغتباط. 
الزعماء يمددون أعناقهم. 0 التتبوّات الموصولة برد القعل العلمى ادو ا أنه ؛ 
من السهل الإإعلان عن الذات بطريقة دقيقة بشان الاأفاق المتمائلة والقرىية. التى 
تنتظر شعراء الثورة وحبهةك نحردرهم الوطني؛ هذا المنيتقى الجديد EEE E‏ 
AES‏ 

إن عرابة تفكير. وفعل جبهة التحرير الوطني هي نفسها التي حددتها في ذات 
EEE‏ 

1.لاونة هی آسوا إختیار: 

التمرد «من أجل إخراج الحركة الوطنيه من المازى» نطلق تعاكسبا مع رة شى 
و 

EEE STE ES 

- سيته التوجيه. 

محرومة من دعم الرأى العام أ لشعبی؛ 

2. عزلة الأقلبة الفعالة 

إن جبهة التحرير المشحونة بالميل إلى تغيير التشكيلات السياسية المؤهلةء لا 


من آجل الحكم» ويعني هذ!ا الحركة الوطتية الأكثر تأتيراء رغم انقسامها ضد نفسها. 


لكن قادة الأحزات 
الجزائری اد 
يغكرون في تمییز ات 
3 . غات الدع 
بطبيعة الحال له 
للهروب من خزي الي 
لم يكن المشكا > 
حسمها يمساخر عد 
المانح. بإحتراق ات 
تانير“ (عمامات 
شهادات وذوي الرړ 
عندما يتعلق ا 
الكلب الدى برقض 
على إرغام تاجر ال 
الإنعتاق الوطنى. 
حتى ال بني وی 
ان ا باب 
د د 
إن اصدا ج 
ينتقل إلى المرتبه ا 
فیلاً ما 5 
کفاح» ولکن کسوء د 
آگثر من هدا 2ا 
يزخرف الجنون : < 
حاسم لإفتلاع الل 
تخرج من الأرض : 


إثرياء الفلاحين والاعيان 


گس لی 
e‏ لمشهور) ھولاء 


۱ التارة الجحذندة 


الوطني إلى تبرير 
بیان آول نوفمبر. 
عتزاز وبالاغتباط» 
آلأولى أثبتت آنه ؛ 
رة التی 
- من الشرنقة 


: حددتها فی اکا 


کا مع عتره هي 


عباسية المؤهلة» 2 
عتين المتخاصمتين 


الحهاد الأفضل 


لكن قادة الأحزاب ب الوطنية الثلاثة الذين كانوا قد تعودوا على توجيه فعل الشعب 
الجزائري بشكل آحادي ؛ أو بطريقة مضبوطة في جبهة مؤقتة واحدةء لم يكونوا 
يفکرون فى تمييز أنفسهم بهدا الحق الثابت. 
3. غاب الدعم الشعبي يساوي «عملبة إنتحاريه» 
بطبيعة الحال لم يكن الأمر يتعلق بالحكم على التمرد في حد ذاتهء كشكل عمل 
للهروب من خزي الهيمنة الإأستيطانية. 
له يكن المشكل د فى الإختيار بين التهج البرلماني والعمل المسلح؛ المسالة حرى 
حش ها بمساخر فصر جوريون بتار الجفعية الجزائرية: بعدم تطبيق القادون 
المانح بإاختراق القوانين العالمية للتصويت؛ ابتعويض المنتخبين الأميين 
القنائير“ (عمامات شخمة) والسراوئل الفضفاضة؛ بمنتخبين متعلمين د 
شهادات» وذوى الرؤوس العالية والبدل العصرية. 
عندما يتغل الأمر بالقواتد فى الجزادر: قان الاستعمار يظل كما هو كحال 
لكلب الذي يرفض التخلى عن عظمه باللطف ؛ فيصبح إستعمال الخو خد قادرا 
على إرغناء تالحر 'العبيد السود على الاعتراك يه الل او ادراق قى 
الإأنعتاق الوطني. 
خی ال بئی وکا دا المشتقين عن الأنتخابات المرتبة سلفا؛ برجعون إلى طريق 
الوطن المنشسي نالنحت عن تكزيس بقية وجودهشم هي محو دنوبهم قى خدمة السنيد 
FE ei‏ 
إن الإصلاح في شكله الوطنى كان قد عاش الإصلاح بشكله الإجتماعيء وهو 
ينتقل إلى المرتبة التانيه. 
E‏ ا الو ال باکار اسار العف ر 
گفاح ولكن كسوء تقدير أنسب لظروف استعماله. 
گنز من هذا ناخد جبهة التحرير الوطنى أيضا . على القاقض مع نقسهاء: اوالدی 
بزخرف الجنون ؛ حيث أطلق التمرد المسلح فر نی الوقت نفسه الذی تبين فيه غياب عامل 
حاسة لإقتلاع النصر الدع الأساسى للرآي العام الشعبي» إن الثورة شيء جسيم لا 


ترج صن الك رض كاملة جاشرة قط من السا ۾ كاملة فهباة. تصتم حسب 


أثرياء الفلاحين والأعيان. 


الجهاد الأفضل 


الطلب بطريقة إصطناعية ؛ ليست مادة تستجلب من الخارج» ليست وصفة دواءء نجري 
إعدادها في مختبر... ولا هى وصفة تحضير «بورط»“ و(حساء شمندر روسيء)؛ أو 
طبخة تشكتشوكاء يمكننا تحضيرها بنفوسنا بواسطة كتاب جيد في الطبخ. 

بداية ا إنه وضع ثوريإينضج طمن المتجتمع» حسب/شروط لا تتجاؤز إادة 
الرجال والطبقات والأحزاب. 

لكن أية وضعية ثورية لا تتحول إلى ثورة من أجل أن تنفجر؛ بل يجب أن تكون 
الوضعية التورية ملقحة بكقاءة وعزيمة شريحة إجتماعية متقدمة. ومصممة على 
قلب الشريحة المسيطرة. 

ويطبيعة الحال فإن عامل تحديد الآونة السانحة لا يكفى» لأن الأمر لا يتعلق 
تجيدا تقضية مجهرعة رخال ست ون ناغاق راععاللفیب کدی کر 0 
خاف باستعمال خط الرمّل الذي يرسمه بالإبهام على مريع من الحصى منشور 
بعناية على منديل جيب... 

بعد اختيار الأونة بوضوح» تستوجب الشجاعة السياسية المتولدة عن الثقة 
بالقوى الداتية فى الإنتصار على العدو المستعمرء دون الإعتماد على العون 
الخارجي» لكن دون نسيان الإعداد للتضامن العالمي. 

ولیس هذا کل شيء بل يجب تأمين الإمتداد المستمرء والنجاح النهائي !... 
وليس هدا مهمة ضخمة فوق طوباوية ... «قزميات» اللجنة الثورية للوحدة والعمل؟ 
فلم حكن هذه اللجنة محاؤلة لإعاد ة تظكيل المتظمة الم رة الگوگة انس وا 
الديمقراطية عام 1953 المفككة بواسطة مؤامرة عام 1950 حتى قبل التوقف 
السياسي 5 ألم تكن إعادة ترتيب الهيكل العظمي هذه واعية بعدم قدرتها بفعل نفس 
وساطتها لمحاولة إنقاذ وحدة حركة إنتصار الحريات الديمقراطية عن طريق 
EEE Ea E‏ 

وإدا كانت الحركة الوطنية المعادية للإستعمار منقسمة قبل هذا إلى ريع توجهات 
متمايزة» الحركة من أجل إنتصار الحريات الديمقراطيةء إتحاد الديمقراطيين 
المسلمين الجرائركن؛ الحرب الشيؤعى الجرائرى: وج آل ”0 
الجزائريين» كانت تتجزآ أكثر إلى فيادة أركان بدون وحدات وجنود من غير قائد. 

فهل يعقل اندلاع تمرد مسلح من غير حزب وطني جيد التتنظيم ٩‏ 
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فعلا هل یم 
متبوع بالوسيله 
معادلا للحزب 1 
لیس تظاهرا بالا 
السياسة الملهه 
عیونهم» لم پس 
لها دوافع ظرفي 


الطبيعي بسبب 
N‏ 
فضالة الشعير 
EE‏ 
تتميز بتلك الب 
.لمرد مار 
طافية تعد 
- ومن لعر 


ډالبيض . 
ا اي ت 


الجهاد الأفضل 


فعلا هل يمكننا تصور مشروع جد طموح ؟ الإستقلال المطلق دون مراحل؛ 
ا الأكثر مخاطرة. الإرهابء دون التوفر قبل ذلك على حزب يكون 
معادلا للحزب الدستوري الجديد (تونس) أو حزب الإستقلال (المغرب)؟ إن تجاهل 
الأحزاب السياسية المتواجدة فى البلاد ! المغروسة قى الطبقات العميقة للشعب؛ 
ليس تظاهرا بالوقاحة فحسب» بل هورحالة وضع المحراث قبل الثورء لكن «قياد» 
السياسة الملهمين فى إختراق الحدث لم يفهموا الظاهرة التي كانت تحصل تحت 
TS ES E ER TO E e‏ 
لها دوافع ظرفيه محضه. 

. التورة الجزائرية الوطنية الأكثر تطرطاء الآكثر علواء الأكثر جهالةء بمبادرة 
مناضلين قدماء. متابعين داخل السريه؛ مفصولين عن الحياة السياسية؛ وعن 
الواقع الإجتماعي. 

- عصيان بروليتاريا غير منظمة ضد الحكم الإستيطاني» ممثل على الساحة 
السياسية ما هو كائن على الساحة الإقتصادية» اللإإضراب المطالبي «و حشيهة 
جماعية». حنق فوضوى للعمال الزراعيين غير المنخرطين في النقابة أمام «قطاع» 
طرق ومندفعين مثل أسلافهم. خدم الرومان الملتفين حول أصحاب المؤن. 

. انتفاضة الفلاحين المستلبين الذين يصل حبهم للأرض المغتصبة أحيانا حد 
التأرجح مع الجغرافياء عادة السرية القدسية مع الأرض» لدرجة كمش قبضة 
وأكلهاء حركة تذكر باجلال العامل للخبز, الغذاء المقدس الذي يجمعه من الطريق 
ليحميه من كل إهانة. 

شغب الجوع يجر حتما بشكل مكرر ناقصي التغذبة إلى الافلات من الموت 
الطبيعي بسبب التجاهل» بأكل البلوطء الذي يزاحمون فيه حيوانات الغابة. 

أو أكل «البومخلوط» حثالة غريلة المطاحن والكاشطات المعاد طحنها ومعالجتهاء 
فضالة الشعير والبشنة. الذرة. ومخلفات السنابل ... ليس الحبة ولكن الغشاء الذي 
يحفظ الحبة في السنبلة مع السفاةء وهو ما يجعل الكسكس أو الكسرة بعد الإعداد 
تتميز بتلك الشعيرات الشبيهة بالإبر الدقيقةء التي تخز اللسان وتخدش الحلق. 

تمرد مثار من جانب محرضين غامضين قي خدمة الأجنبي» مهيج لاستياء جماهير 
طافية مستعدة دائّما للشويه ب «غيقنول المهرج الذي ينهال ضريا على المحافظ». 


پد 


الفرنسي ينشر في 9 نوفمبر 1954 هذا التحذير. 


و 


الحهاد الأفضل 


«وفاء لتعاليم لينين» فإن الحزب الشيوعي الفرنسيء الذي لا يؤيد اللجوء 
إلى أفعال فردية قابلة لأن تدخل في لعبة أشاد :المستط رين إذاإلم يكن 
مصط عا من قبلهم؟...» 
ھکذا لم تنجح كل المحاولات للتفسير العقائدي» الهاتكة لأم الدماغ متلفة 
بالفوسقور خلايا رمادية منهكة. إلا أحاديث تبجح بالإستعارة العلمية. 
اليس المنطق الديكارتي غير غريب على ذهنية : أرض لأرض. لمحركي فنطازية 
أو دود ال هده س فو دينكيشوط 5 ومع ذلك... 
قإن المصيبة النبوية المقدرة المتقباً بهاء المتوقعة المحسوية المنتظرة» لم تعلن 
عن نفسها... وأن العملية «الإنتحارية» لم تنتهء لا بعد ثلاثة أسابيع ولا بعد ثلاثة 
AEDS MÎ‏ 
التمرد الجزائري المنجز «بأفعال فردية» غالطت كل التدابير التخمينية. 
«كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله «والله مع الصابرين» (سورة البقرة 
الآية 249). 
هل سينقص التمرد الجزائري التحليل التاريخى لمنهجية لينين ؟ 
ليس هناك إشكال ذهنى. ما ينقض هنا ليس المادية التاريخيةء ولكن التحليل 
الستكج١الاي‏ نطب نة مص رهج عل الراك مضه( بن )ا1د 
الدولية عن الوطن, كان بيروقراطيو «الفريق الإستيطاني» قد بددوا صفوة «التجمع 
الديمقراطي الأفريقي» ومثل أصحاب شهادات العلوم السياسية» تناسوا بالنسية 
للجزاتر وجود مبداً آساسي وعالمي : 
EN OOO SAIT‏ 


5 ا 


فلا بد أن يستجيب الفدر 
ولا بد للقيد أن ينكسر 

مرة أخرى إنه شاعر تونسي معروف : أبو القاسم الشابي الذي يأتي لإثبات 
حقيقة ماركس: الفكرة التي تسلح الأذرع تصير قوة تاريخية ضابطة سلها 
لمستقبل مصير الوجود الإنسانيء هذا هو المفتاح المستعمل لإكتشاف الرو- 
الجماعيه للشعب وفي الكون قوة لا يقدر على ترويضها أي عبقري مهما آتى 
من جبروت. 


I I 


| 0b 


n 
والواقعي. إنها تى‎ 
نفسيةء تمرین ف‎ 
لقد أصبجحت‎ 
لمرد دين م ا‎ 
5 البوكة ك‎ 
تأمليةء تتحول لا‎ 
الاستيطانى الهد‎ 
الإسلام ليس‎ 
الترتيبات العالية‎ 
للأسس القاعدة‎ 
کما يوصي به‎ 
اعمل لتنضاات‎ 
إن هذا الشع‎ 
الهيجان من أجل‎ 
الشعب الراة‎ 
مکنا و‎ 
نظ الاأ وسا‎ 
إنها رحلة دون خر‎ 
إنها الحياة الت‎ 
عن الحقيقة متا‎ 
يتمرن يدويا د‎ 5 
أن الأكر د‎ 
الد ی لا تعرل دراك‎ 
النظرية ال‎ 


8ا الوموند میور (125۸ 


الحهاد الأفضل 


هتا تكهن: سرو اض لوطل ا ادلا كلما اکر اجهل امل 
والواقعي» إنها تغري المضطهدين, وتتوقف عن كونها عامل نظام فكريء إنها إماتة 
نقسية» تمرين فخفخة بالنسبة للحالمين بالحريه. 

لقد آأصبحت هذه الكلمة العمقى المشترك للوطن, المعحرك الثورى الذى يقنلع 
المترددين من الاذعان. ليقذف بهم وسط العمل. 

البركة فى الحركة تبدو الجموع الجزائرية ظاهريا أسيرة إفلاس» وسخافات 
تأملية. تتحول لا إلى إدارة وطاقة فحسب ولكن إلى سلطة تنيب نفسها محل الحكم 
الاستيطاني الهدام: 

الإاسلام ليس إذن 'وعاء وزن وراثي" متمهل؛ ولا هو كابح إيديولوجي جامد في 
الترتيبات العاليةء ولكنه عصب محرك آكثر ضرورة للثورة من العوامل المحددة 
EEA ID‏ 

کما يوصی به حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول : 

E TEE ge e 

إن هذا الشعب الجزائرى المجهل المحقر المزدرى» يراهن على أنه قادر على 
الهيجان من أجل الخبز اليومي...» وقادر أيضا على تشكيل ثورته الكبرى. 

الشعب الجزائري ياله من صانع متألق للمعجزات ! 

عند ملامسة الجماهير المغمورة قى خضم e e O TERE lee]‏ 
ويمكننا رؤية الحقيقة حية متحركة. ومغيرة ما لم يكن لدينا فكرة عنها في رأي 
بعض الأوساط السياسية, التي فوجئت بأنها لم تستشر من قبل: ملاحين مبحرين 
إتها رحلة دون خرائط. 

إنّها الحياة التي تصحح خط الاستراتيجي المتواجد داخل غرفة العمليات بحت 
عن الحقيقة؛ مثل وسيط دهدى فت ا عن« الوافع؛ منل مدع ات الحماليات وقد 
راح يتمرن يدويا بطمأنينة EEO‏ 

آل الآكثر صفاء هو المناضل المتواضع, المتواجد في قلب الشعب» العصامي 
الذي ا بعزل دراسة العمل عن مهامه» التوري ذو النكوين؛ وذو المهنية الدى يستحدم 
النظرية المحسدة كأداة تدقيق لإيقاف الأفعال المريبة. حتى في الفترة الصعبه؛ 


E MONDE MEIELEUR TE‏ | العالم الخير الترجمة الحرقية «أعمل لأجل القبر». 
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الجهاد الأفضل 


حر تا قرطشن اما ننک ا را نکر ید الغ یغ یرو از ابی اک ااا 
الثورية للوحدة والعمل تعد قوات الكفاح المسلح دون كلل ؛ للحالة التي تستوجب 
اختيار استخدام العنف كوسيلة. 

هل يجب الاستغراب من التشبث بجلاء من أن رجال الأدغال (المجاهدين) كانوا 
هم أوّل من قاس الطريق المنتهج صمتا من جانب الشعب الجزائري 5 

فی خضم شروخ EE E E aS O û oa‏ 
شعب المدن والأرياف كان يؤدي عمله التركيبي: استفاقة جماعية للوحدة الوطنية؛ 
وكان النضج قد سجل في ساعة المكتوب لصالح العزيمة البشرية» كان الجمود 
المغالط يخفى في الحقيقة حيرة معلقة عن قصد في انتظار الضوء الأخضر إشارة 
الا 

ليس هناك إلا العيوب ؛ الأظلة. الأخطاء فقط داخل المجتمع الجزائري» لقد 
وجد هذا المنظار محوره الأمثلء العين تبحث عن تمزفات (شروخ) النظام 
الاستيطاني. تضبط التغير المفيد للتقدم النوعي للبسيكولوجية الشعبية, الاتجاه 
المعاكس يمكن آن يصير حقيقة متروية. 

E TS LO o a n 
الجهل: العله:‎ 

مثال ذلك ... عدم اختلاف الجماهير بالنسبة للأحزاب التقليدية ؟ 

ليس هذا تقهقرا في التربية المدنية ولكنه حدة الحساسية الموجعة لدى 
المقهورين المتحرقين إلى التحرر إنه تنصل النفس من جهوية الجماعة التي تعرقل 
تحقيق جبهة وحيدة معادية للمستعمر. 

أتفقوا على آلا يتفقوا لن يتفاهموا لن يتحدوا. 

هذه العبارة مستعملة للإشارة إلى مظهر فول مأثور سلبي المغزى ومتشائم. لكن 
بفضل جمالها فيما يخص النسق الصوتي. الصورة والمعنى اتخذت في السنوات 
SEE Ne. E A < Esa al 54 46‏ 
السقارضن متما[نقو ل إلعافيةآئ تمع «صحة جبب ةم قاربمعنى الأمن ادغات 
بالمعنى التضمينى إلى النار بالعامية» هكذا إذن نعوض بالتعبير عن الأسف 
الإنفعالى. تفرض علينا هذه العبارة نفسها بفضل نبرتها العزائية الساخرة من أجل 
التحفيز على الوحدة المعادية للإستعمارء خارج وفوق الأحزاب المنحرفة. 


العزوق عن ال 
أشن هنذا و ۴ 
ما يحبون» ولکن بال 
أوثانا تعبد» بل يدير 
يفتقدون إلى الإفداء 
والذين قي قلوبهم م 
إشارة إلى بعص 
مرض الخ) 
أزمة : حركة انت 
لم یکن هذا کارٹ 
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بالفعل قام الما 
للحركة الوطنية» ل 
ا ناین د 8 
تجرية طويلة» کانو 
لإحترام ديمقراط 
ا مراطة 2 2 
تتواصل المعرك 
دون تراجع أمام ال 
وعلى وجه ال 
بالإعداد لإزاحة !| 
القراقوش المضاد 
' في الواقع الله 
غیاب حزب سب 
ل هذا 5ع 
جيد التأسيس مع 
HR‏ 


التمردية لم يفط 


Bg 


ي تستوجب 


هدین) کابوا 


گان 
كان الجمود 


خصر إشارة 
تزائري. لقد 
5 النظام 


نببة» الاتحاه 


افه. الصفاي 


العزوف عن الزعيم ؟ 
ليس هذا لؤما من جانب حشد متقلب الطباع» مثل من يقتلون أبطالهم ويحرفون 
ما يحبون» ولكن بالعكس, إنه فعل بلوغ الذهنية. الشعب لم يعد بتخذ من الخطباء 
أوثانا تعيد» بل يدير فعلا ظهره لطواحين الكلمات. بحارة مزودون بالبوصلة ولكنهم 
يفتقدون إلى الإقدام لخوض البحر في العاصفةء إنهم يذوون مع القرآن. المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض» الذين يشل الخوف من القتال فبلوبهم. 
إشارة إلى بعض ما ورد فى الآية 51 من سورة المائدة (هترى الذين في فلوبهم 
و کر 
E SE N EES‏ 
لم يكن هذا كارثة بل عملية تطهير تحتمتها الضرورة. قدمت خدمة لا تقدر بثمن 
إلى الثورة الناضجة واضعة نهاية للإشكال. 
بالفعل قام المعارضون «المركزيون بخدش الورم الذي كان يشل الجناح السائر 
للحركة الوطنيةء لقد برهنوا على شجاعة سياسية عضلية ومعنوية. كثيرون منهم 
ظلوا متفانين في النضال خلال تلك الفترة» مع قيمة التحذيرات المملاة بواسطة 
تجرية طويلةء كانوا يصارعون من أجل إعداد عقيدة. بغية تنظيم حزب معاصر, 
لإحترام ديمقراطية داخلية بالمكان الأول وسط حركة إنتصار الحريات 
OT O‏ 
تتواصل المعركة في الخارج ينقل الحوار للساحة العمومية. نجعل الشعب حكما 
دون تراجع أمام الإنشقاق . و النفاق التصالحي و الديماغوجية . 
وعلى وجه الخصوص. تدان عبادة الشخصية . نفضح التهريج السياسي 
بالاعداد لإزاحة الإرتهان بالمهدي الزائف . الرجل ذي الكناية السماوية. دمية 
القراقوش المضادة للثورة. المكلل بالخساسة الإستعمارية. «آخر ورقة» للعدو ! 
في الواقع الله لا يحب الخونة " قرآن كريم سورة 8 آية 60. 
غياب حزب سياسي مضبوط سلفا 3 
ليس هذا نكبة. بل حظ سيسمح للثورة بتشكيل نظام صحيح مرن تحت الحرارةء 
جيد التأسيس مع انضباط صلب.» وطافة وطنية وافية لا تتضب. 
وكذا أسبقية حاسمة في الفترة المثلى : تأمين شبكات» تضليل الشرطة. الحركة 
التمردية لم يقطع رأسها. لآول مرة يضلل الجهاز القمعي بصورة كاملة. فعالية 
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متجلية ؛ صفر السجل المعلوماتي المركزي للولايات فلم يعد إلا مجردا عملة 
سياسية مزورة؛ بدفة آكثر. ليس أكثر من كتلة أوراق عقيمة القيمة فى بنك سياسى 
Es EEE DEE SEE IES RRS SNE SEE‏ 
E la TE FRE E E SEN NS, FRESE‏ 
ينشطون في الظل كاشباح مجسدين في كابوس. 

يظهر آن الحملة البوليسية كانت هى|الأخرى خاتبة » لآنها أتت بالقرنبيط الثابت 
يدل النباتات المتسلقة. لقد امتدت هذه الحالة,الماسة للعمل السرى فى الجزائر 
الكبرى طوال فترة عام ونصف . 

هكذا وبهذا الشكل راحت منظمة جبهة التحرير تحضر نشاطهاالأساسى. 
وتضاعف أعداد زباثنها المعتادين. لا في مخبا الكائدين تحت الأرضء» و لكن في المكان 
ال وی٠‏ می على هادی اي و ا ا و ا 
الس عب الكبير لعا١اي‏ راون ©1220 002-120202 > 2 
مستقلون ‏ آو من غير ارتياطات سياسية» صيادو آسماك محترفون» أو هو اة ذووا ميول 
للموسيقى والمسرح والرسم والليمون المعصور 'المستاؤون المغادرون للأحزاب" على 
رووس أصابع آرجلهم ' يجدون ضالتهم في أحلام اليقظة ومد اليد إلى آخر العارقين 
بارج :الملونة د ارت اجن بام رقو نن اعارا طون عر تاذ لرا نادء 
يسحب بواسطته دخان التبغ المنتشر الرائحة عبر الماء المتحرك ذى الدوامات. 
آمو اکا 0 اکل ارچ کک ا ۰ 

في هذا الجو من التآثر وبهذه العادة المستجلبة نجد حتى جزائريين من أصول 
EDE EO OL A IE‏ 
ملابس مدينة, أو متنكرين حتى هم آنفسهم قد تملكهم الإحساس بالإكتثاب التمربي 
المنفوث بهذا الحبور ٠‏ فكانوا يرخون أذانهم جيداء ليس هناك أي تلميح إلى 
E‏ 

لقد كانوا يحاولون مطولا استدراج حوار ما حول احتمال وقوع عمليات 
TS ET E E ea ga‏ 


کان ۱ لا ۱۸ کی اکا د یا ہی اک کو د ر اد 
كان ذلك مركزا د كل راحه رقابة. تجمع دوري رتيب ملون» لکته بريء. تنوع من 
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هة للخراف. 
یء. تنوع من 


الجهاد الأفقضل 


هل ستكون الوطنية فجأة ممجوجة ؟ المقهى الأهلي» ألم يكن تحديدا . وبالعرف . 
مكان لقاء تسلية و تناقضات من كل نوع ? 

IES e O r a SA TAILOR CSE 
الآهواء.‎ 

كانت المؤسسة خلال الحرب العالمية الأولى» قد بدآت تتحول إلى ناد؛ حيث 
يستخدم المطلعون لهجة متفقا عليها كل جمعة تحديدا بعد صلاة الظهر؛ ea‏ 
مزينون بأناقة عمامة المذنب المنسقة بذيل متساقط. وقد أتوا لإلتقاط آخبار تمكنت 
من إختراق جدار البهتان الإمبريالي» يبلغون ما يرد في الرسائل الوافدة من الأقارب 
a ETE DDR RMT E SE EL‏ 
البذلة الدنسة للخدمة العسكرية المفروضة على الأشخاص الجزائربين المسلمين,؛ 
كانت الادارة قد رخصت بالرحيل الجماعي للأوائل من هؤلاء «المعترضين الواعين» 
الذين سيلتحقون بمهاجري عام 1 . العصاة المهزومين الذين لا بستطيعون الإإأذعان 
ليعيشوا كعبيد على أرض ورثوها حرة عن أسلافهم» كان الإستعمار مغتبطا للتخلص 
بتصفية حساب جيدة مع هذه العناصر الملفوظة المبعدة طواعية بشكل جماعي. 

رغم فتح «صمام الأمان» سيظل هذا الشعور المعادي للإستعمار نشطا؛ وسيتطاهر 
طوال حرب 1914 1918 ضد التجنيد الجبرى للفتيان البالغين 15 . 16 سنة ؛ لحم إلى 
مدافع منتصبة وبرخص خيالي» ويكون التظاهر بالثورة المسلحة عام 1916 في بني شقران 
(معسکر)» أو بالمقاومة التراسلية للحث على الفرار آمام الخطوط الألمانية أو التركية. 

ظل التراسل متبادلا بالعريية برغم حالة الحرب مع بعض المخاطر لان 
المراسلة التى كانت تفلت من الرقابة الفرنسية تتعرض في بعض المرات إلى الحجر 
E E LAE LNT EE NET beh SE Ea‏ 
التوقيف؛ مثلا يعتقل المرسل إليه بالقاهرةء والمرسل في مدينه الجزائرء وقد 
وقعت هذه الحالة الأخيرة لشخص عمر راسم الذي احتجز في سجن بربروس حتى 
نهاية معارك الحصرب. 


9. عمر راسم شخصية غريبة للمثقف التحرري الصحافي الجزاثري الأول باللغة المربية. أنشا مطبوعا دوريا محررا منسقا 
er‏ کان لا قشر إل | ابل القحرى لطا لی ايقس الاستظيري اليك - 0 اش بي ال الجليفة اتد سي مقت [أأ ج جر فاك 
نفد ظهور آربغة آعكداف رلم يفاح اقطان الخدلى فن مواهتلة الععرطة الععاذىة للميتعمر وحقظق بالقفاؤن حخكنو ها قم التتسسا 


رالمجلات القوتوية هی شرتسا وقد اتير على وجه الخسوسن كزسام متمنعات وسؤزخ للف الأئدلسيء واستاذ لرسوم اشكال 
i - 3 8 mH“‏ و = 7 ت £ 3 1 ا 1 i‏ ا - 8 Ë‏ 
1 لجو عبات | ا ا وشا شارا تقر ا لجرا ا رة ےم اد شاق ET‏ اتا تیقتے. شقا لے سنا ا یلو چ شار هم الزعيم ااأمشيز 5 


لثورة البحارة الشوؤشنيين في البحر الأحمر 


الجهاد الأفضل 


بالط لن مغر کر د کے٣‏ برک رکد کک کر کک دی وھ 
GEES E Esat a E Î‏ 
استمتاعهم بمنظر مشهد الخليج الفوسفوري» وهم يترقبون في الأفق ظهور 
الأسطول المحرر ل «سيدتا» الإمبراطور المبجل في إسطنبول... مدعومًا 
E MN N‏ 

لكن تغيرت الأزمنة . الأجيال الجديدة للنصف الثانى من القرن ال 20 أكثر تكتماء 
E EES I TE E‏ 

لقد تعلم معاصرونا أن إنقاذ الوطن المأسورء ماهو إلا قضية الجزائريين, إنه 
معركة الجميع على التراب الوطني. 

منذ اليوم الأول للكفاح المسلح بدأ كل مواطن مستعمر يحس وأن قلبه ينتفخ 
بآمل عارم» بعد الثلاثي الأول الإختبار الأول لإتساع الثورةء كان كل وطني يعي بأنه 
معني ومشارك. 

كان كل جزائري «متمرد» بقوة. يكفي الإتصال به... رغم بعض التوقيفات 
الارل یلا اع کک کا رواک کر و را کک :لن فار 2 
الخاص بالجزائر الكبرى» دون نجاح فى إختراق حاجز التكتم» أو الصعود مع شبكة 
انیا نرد کن ا اک ررد ر 

يبدو أن جبهة التحرير تفهمت الشرطة المعافةء وجعلتها في وضع لاأعب: «دأده 
العميا» المعصوبة العينين الساعية للقبض على الخصوم المتحركين بتخف. لأن 
تعليمات جبهة التحرير تمرر قي هذا المقهى الأهلي المهمل من خلال الموسيقى 
والآلعاب والتبغ ؛ وسط هذه الشريحة الوسطى وغير المكترثةء ألف عملية غير متوقمة 
تحدث كل مساء بسرية كاملة. تنسج آلف وصلَة ريط شبكة جماعيةء تشل التنين 
الإستعماري قبل آن تقطع رؤوسه السبعة. 

هنا جرى تنصيب المركز القيادي لحرب المدينة من بوانت بسكاد (الرايس 
حميدو) حتى ميزون كاري (الحراش) ومن الميناء إلى بوزريعةء كان النشاط ذا طابع 
سياسي عسکري» تجنید» جمع آموال» شراء أو حجز مسدسات» تنظيم وتدريب 
الأفواج المسلحةء إصلاح أسلحة معطلة بالصداً أو الغبار» ضبط القنابل التي 
يحتمل أن تتفجر فى الأيدى» تهيئة الذخائر فى مخازن الحىء إقتناء الرشاشات 
E ECL CFI IAG FA LEE EAE a‏ 
لبان »الجن رداق کد حن م اعا وراک د إو کے ا 
جراحين ممرضين» تجميع الأدوية» تنظيم عمليات هروب للعساكر بأسلحتهم» 
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ا «داده 


ک ك 
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سرقة أكياس فنابلء أوينادق رشاشة من الثكنات» أو من أماكن التخزين؛ شراء 
مناظير الميدان. آلات ضبط الوقت. آجهزة راديوء آحذية عسكرية ... بطاقات 
تعريف مزورة؛ أجهزة طبع المناشير» ورق كتابة آلات كاتبةء ألات نسخ ساحبة» 
إصلاح ونشر أجهزة الدعايةء إغواء الإطارات من أجل خلق مركزية نقابية عمالية 
... البحث عن أطباء جزائريين قابلين بالتردد على الجبال تناوبا لمعالجة 
المجاهدين في عين المكانء التكوين المتسارع للممرضين للإنخراط في جيش 
التحرير؛ الدفاع القضائي عن المسجونين,» إعانات للعائلات والأيتام. 

إن هذا المثال الطريف۔ يظهر ۔ ويثبت كيف كانت جبهة التحرير الخفية حاضرة 
وسط الجموع وقي كل مكان في الوفت نقسه. 

إرادة استتفار الجماهير كانت آيضا صارمة فى الريف والدشرة؛ والقبيلة أو قي 
E Ee GEG TE‏ 
إجتماعية مماثة للإنبعاث المتجدد «للأنغيلولا» كائن حي مجهري» يعود إلى الحياة 
rel Sage enlre LAELIA EE e e‏ 

کان لدی جيش التحرير أيضا سر استتفاد طاقاته إلى الحد الذي لا ينضب معه 
ينبوع الشعب. 

كان لجيش التحريز الوطنى حركة إختيار الأحسن» فكان لا ينتقي إلا المحاربين 
es EE TE es‏ 

إنه الذهول الذي E E‏ کی 
الجيش الفرنسي المتفوق عتادًا وأعداداء لم يكن أبدا يتخيل الرقيب السابق قي 
جيشهم والذى عرضت رأسه للبيع» سيستقبل في إيقيان سبع ستوات فيما بعد 
كممثل لأقوى جيش ثورى في القارة الإفريقية, كانت الجدة متفائلة تلك التي كانت 
ا و کک ر ی و 
ری ار ا 
المسدس ذي البكرة المعباة بخمس طلقات (مع أأخريتين مدحرجتين في الجيب). 

pr je E ET TTT 
سلوك الدروب الجبلية الصعبة دون تعب ولا خوف من الدوخة المطبقة في الفجاج‎ 
العويصة» مهد وملجاً الحرية. لقد احتضن الجبل دوما لصوص الشرف. مازلنا‎ 


10. وكيف تدمرون قدرة فرنسا. 


الجهاد الأفضل 


نتغنى بانتصارات أرزقي .1. بشير» وعبدون» مروضي وحش الظلم» المطاردين 
للوحش الشرير, وبقية آنواع النمور. والفهود في بوهفان وسط «غابات الخنازير 
المتوحشة» حيث الذتاب البشرية؛ قايد ودركي» على شوك تامقوت. 

كان ذلك عالم سحر روائي حالم يذكرنا بدلا قونديتا» عملية مطاردة جماعية 
لقاتل أو لص في كورسيكا أو صقليةء لكن مع هذا يوجد لون محلي ذو طبيعة مختلفة 
نظرًا للضغط الوطني؛ فعندنا بخشونة آكثرء كان أبطالنا فى الواقع متكلمين باسه 
شعب كله مهان» لأنهم يكررون الكفاح ضد اللعبة الإستعمارية الحامية للمستأثرين 
الأوروبيين» بمنع العرق العربي ا من الإرتفاع ما قوق وضعه المنحط, لكن 
الك عا اع از ھت ا که کا کن کون 

لقد ولى زمن جابري العظام والعلاج بدعك الفقرإات. 

الأمة الجزائرية تتخلى عن الشعوذة الفرديةء تحولت إلى طبيب معالج لشرفه. 

يتحقق ذلك عندما يكون الشعب موحدا خلف كلمة الإجماع للإستقلال؛ وللعمل؛ 
وهذا ما کان یحدده بيان آول نوقمبر 1954 . 

إن المشروع القدري يعدم بإيمان آعمى من طرف فريق لذوي الرؤوس الصلية.؛ 
التى يمكن آن تبلغ عظمة ثورة لا تقهر. 

إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإن تكن منكم مائة يغلبوا آلفا من 
Gore ANA BREE AL‏ 

نبوءة ريانية ملهمةء أو تحديد علمي» فقد صار للثورة الجزائرية كمنطلق تقني 
SoReal FRESE‏ 
Eee AEE IEEE‏ 

علينا حينئذ أن نشرح هذا فى عجالة بيانية كحتمية مطلمةء أو قانون ثابت 
لطبيعة الظاهرة في معزل عن عزيمة الرجالء ولا كونها نتيجة فريدة لتدخل 
أبطال ملهمين بقدرة خارقة للعادةء آو تقنية معصومة قادرة على التحكم في سيرة 
الشعب ودفعه إلى أية وجهة. 

إن روح الأمة ليست آلة ميكانيكيةء نجعلها تشتغل كما يدير الكباس ذراع المحور 
في المحرك. 

نجاح القائمين بالثورة الجزائرية لم يكن فعل فرار إعتباطي ر 
باب الله» آبدا لم يكن في ميسور التمرد آن يتمدد ويدوم» لو لم يكن اللاعب الرئيسي 


االشتعب:اابخا ا ۴ 
إن آكبر إستحةا 
ألظرة ف المهة ١‏ 
EN‏ 
| . لقعد عش 
المشتتة إثر تفكيا 
لاسرا 
فهل کان هدا ال 
ية :1950 > 
تكن في الأصل بعنة 
لا شیء کان غاد 
الشبه عسكري: أذ ; 
الشعبية وإزدراء ال 
رآس مال بشریۍ ج 
من الذي یاک 
فی مکتب المبادرة 
المتآلقة درينا. 
مصطفی بن بز 
محمد الفريى د 
مختار باجى»؛ 
رمضان بن عبد 
بشیر شیحابے. 
مراد دیدوش 
رشید ملاح 
بوجمعه سویدا 


الحهاد الأقضل 


- الشعب الجزائرى - ناضجًا ليضطاع بأعمال «هيركويل» يكافح» يكابد؛ وينتصر. 
إن أكبر إستحقاق تاريخي للجنة الثورية للوحدة والعمل : هو تمكنها من توفير 
الظروف المهمة لخلق جبهة التحرير الوطني ؛ القوة الثورية الصحيحة الوحيدة 
2 
1 . لقد حشدت اللحنة الثورية للوحدة والعمل كتيبة الأنصار المقاتلين للصدام؛ 
المشتتة إثر تفكيك المنظمة السرية. فقد أتلفت إدارة حركة إنتصار الحريات : 
الديمقراطية رأس رمح الكفاح المعادي للمستعمر . قط دافىٌ يخشى الماء البارد . 
فهل كان هذا المنكس الثاني للبلبلة والإضطراب المتلاحقين» للرد على قمع 
دسيسة 1950 ؟ كانت هذه القضية قد ضخمت بشكل إصطناعي» وتم إستغلالها 
من طرف الشرطة السياسية. المكيدة التي أعدت ل «تدمير الحكومة القرنسية»» لم 
تكن فى الأصىل بعثة عقابية للمنظمة السرية ضد مناضل قديم في تبسة هو الذي 
و کا دا على تبرير إلغاء المنظمة السرية» كانت المنظمة هي الجهاز 
الشبه عسكري» أو ريما كان التنحي أمام الصعوبات» مثل إنعدام الثقة داخل القوات 
الشعبية, وإزدراء الرجال! ولدينا الابات أمام الفرقة واللامبالاة المعلن عنهاء بعكس 
رأس مال بشري هو الأغلى ثمنا بالنسبة لثورة المستقبل. 
من الذى يحاكم من أفراد كتيبة اللاشرعيين في المنظمة السريةء والذي سنجدم 
A E‏ راو ددا اع 
إننا تنكس علم الجزائر المستقلة أمام آرواح الشهداء الذين تنير أسماؤهم 
المتآلقة درينا. 
مصطفی بن ہوالعید؛ 
محمد العريي بن ميهيد؛ 
مختار باجي»› 
a E,‏ 
مراد دیدوش 
رشید ملاح 
بوجمعة سويداني 
بوسف زیروت .الح 


الجهاد الأفضل 


المنضوون في المنظمة السرية المفككة بيروقراطبًا 
الشرطة فيضطرون لمغادرة إقاماتهم وأشغالهم ونواحيهم. تكفلت إدارة حركة 


يلاحقون من طرف 


انتصار الحريات الديمقراطبة ببعضهم طأوجدت لهم مهام سياسية تحت بطاقات 
نعريص مزيفة في النواحي التي تجهلهم فيها الشرطةء لكن الآخرين الأكثر عدي 
يصبحون مهملين بالكامل؛ دون مساعدة ودون مصادر عيش مثل حمال الماء الذي 
لم تعتافن اة إليهء أو الحمار المستريح الطليق الذي لم نعد نتنشغل بمصدر 
بقائه؛ «یدبر راسو» ۔ یتدبر مره - في الجبال في المدن الكبيرةء فى الأوراس. فى 
بلاد القبائل يضيع الفدائي الذي يقدم كفدية لإسترجاع إستقلال الوط ` 
إستخفاف حركة إنتصار الحريات الديمقراطية يلتحق بجبنية الحزب الشيوع 
الجزائري, مبددين قسما آخر من العمق الثوري المتطوعين القدماء الألوية العالمية ف 
إسبانياء وقدماء إتحاد العمال )۴١.۲(5‏ في فرنسا. الجهاز اللاشرعى للحزب الشيوء 
الجزائري لم يكن لديه هدف هجومي. فكان يدور في الفراغء كان نشاط مناضايه «التحت 
مائيين» (كما الغواصة) يتحدد في صيانة المطابع السرية. الإتصالات. الملاجء. 
الأسلحة اليدوية للدفاع الذاتي عن المحلات والمسؤولين التخبويين. 
هذا شیء طبیعی عندما ل نؤمن بالثورة المنتصرةء فلم إضاعة الوقت والمال فى 
فارع ا ما الفائدة من إحصاء وتدريب» وتربية قادة مستقبليين 
لحرب عصابات» ومفجرين مؤهلين. 
يجب أن نتظر عام 1953 لكي نرى المبادرةء وليدة الشجاعة والإيمان والعمل 
تنبثق من الأسفل» ثم تنتصر على العدمية من الأعلى بغية أن تخلق طليمة تجر 
تعبيرها الأصلى خارج الأحزاب التقليدية المتصابة. 
C2‏ اللجنة الثورية للوحدة والعمل بريقا في الوقت الملائم رافضة أن 
تستمع إلى المؤجلين من الفريقين المتعاديين؛ الفرقاء يتواصلون؛ رسل الجماعتين 
يبون عند وصولهم إلى القاهرة موقفا موازيا لكنه متطابق. 
يتكلمون على إنفراد ولكنهم متمسكون بخطاب مشترك. فعلاً إنه التوجه 
المعادي للثورةء إنه على إتفاق متناقض مع الرأي الإنتهازى: 
أ) من أجل العمل على «تأخير العملية الإنتحارية» 
ب) من أجل عدم إطلاق الهبة المسلحة إلا «بعد إعادة توحيد حركة انتصار 
ET a a |‏ 
كان هذا يعني إضافة سبحة حسرات على معبد الفرص الضائعة بالعودة إلى 
N E‏ الإديولوجيء إعادة عملية الجبر بالجص «أسود . أبيض» خاةة 
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ن من طرف 
إدارة حركة 


حت بطافات 
الأكثر عددا 
ل الماء الذي 
سغل بمص در 
لأوراس. هي 
8 

ب الشيوعي 
» العالمية قى 
زب الشيوعى 
شليه «التحت 


الحهاد الأفضل 


لا فقرية, إننا نصل إلى إنتصار العقلية الإستسلامية التي كانت ستضرب الوضعيه 
الثورية بالمقم»؛ وكان سيعمل على إجهاض الثورة في طور رهافتها. لحسن الحظ 
كان الوضوح دامغا. 
3. نظمت اللحنة الثورية للوحدة والعمل لقاء للقطيعة مع الماضي» والإديولوجية 
السياسية المرابطية للوطنية التوافقية. 
تحول تاريخى غريب» استمراري و ريث للمنظمة الخاصةء متغذ بعصارة حركة : 
انتصار الحريات الديمقراطية, إنه تنظيم اللجنة الثورية للوحدة والعملء لم يعد هذا 
التشكيل منعكَسًا لتوجه حزب لبعض الشخصيات الوطنية ذات الأفق الضيق. 
بينما لم يكن مناضلوا المنظمة السرية الدولاب التقني لحركة انتصار الحريات 
الديمقراطية في غالبيتهم بل محرد عتلات بسيطة لدفع الأحجار» فإن مناضلي 
اللجنة الثورية للوحدة والعمل مركز محرك جبهة التحرير الوطني» يصبحون 
جميعهم داخل قيادة الأركان للجزائر المحارية. 
يعسر على العديد من الملاحظين أن بقبلوا بأن فادة جبهة التحريرء هم 
منتسبون للحركة (ح.ن.ح.د) وفي آن واحد هم نفس الوطنيين» وثوريون مختلفون؛ 
ومع ذلك يعرف المحنكون القدماء ما مدى التأثير الراسخ الذي كان يمارسه حزب 
الشعب الجزائرى» أو حركة انتصار الحريات الديمقراطية على المنخرطين فيهما. 
إن البصمة الأكثر إتارة والأكثر قضولا هي عدوى تقليد الأصوات والحركات التي 
اکاک :' : ۰ 
وبالتشدق بنفسه مثل مغنيي مدرسة الشعبي» وذلك بخنق أصواتهم؛ مقلدين قي 
ذلك التشنج الصوتي لمجدد طريقة المغربي الشعبي. 
المؤكد آن آي وأاحد لم يصر فديسا. من السهل الإعتراف بآتار ضيق الذهنيهة 
الشخصية أوالحزبية في التركيبة الشخصية للبعض وهذا طبع البشر. 
المفاجن أكثر هو هذا التغير الجماعي المتسرع الشامل» لا نستطيع تخيل تعديل 
EDE E E an eem E i‏ 
اقد حضرنا في الماضي إلى تحول نجم شامل إفريقيا إلى نجم مجيد ثم تحول 
النجم إلى حزب الشعب الجزائريء فحركة انتصار الحريات الديمقراطية. 
إتها حالة تحول نفسي إسمية للوطنيه المقهورة» عند صدور كل مرسوم وزاري 
بعلن عن الوفاة الرسمية للمنظمة المجرمة. 


الجهاد الأفضل 


کنا نبحث هي القانون المضنض للمخالقات عن مكانة ملائمة قانونية للإجراء 
النمطي تحدد قائونيا التبعة المترتبة على مخالغة التنظيم السابقء لتحاشيهاء فلم 
يكن هناك إلا الإضطرار لتغيير الشعار والواجهة ... 

الأمرالآن أكثر عمقاء يتعلق ذلك بتمايز نوعي يعزل الوطنية الرتيبة عن الوطنية 
ال ره ا الجديدة نتيجة للتطور اللامتكافى للضمير الثوري. 

وماذا تفعلون بالقرابة الأصلية 5 إن التروتسكيين الباريسيين الذين استلهموا 
الوطنية التقليدية حتى الإفلاس, يكابرون ملوحين بهيدورة (جلد الخروف) نظرياتهء 
الضبابية كجسم خروف مسلوخ. 

إن القرابة الأصلية التي تميز الوطنية الرتيبة عن الوطنية العقلانية تذكرن 
بظاهرة التحونل الكيميائي؛ التي تحرج الشوسفور الا حمر من الفوسقوز الأبيضن بعد 
ركع درحتة مدة 2400 ساعة قيبدو بعدها مالفا لللاول هئ اللون: الكتافة: 
الصلابة عدم القابلية للاتصضهارء مع عدم سموهيخة: 

إن الفاعل الأنشط فى كيمياء الأحباء الإجتماعية هاته هو الشعب اذى 
نفسه بنفسه وبمحض تجریته. سن 

لا يجب الإستغراب ايضا من الركود الداتري للوطنية البدائية المشلولة بإدارة 
مصابة بمركزية الكون؛ قابعة على هامش التقدم العام للشعب الجزائري» تشكيل 
حولي عير متكامل من نجع شمال أفريقبا وحزب الشعب الجزاثرى» إن قعاداة 
اكاز المعوية كانت تلتف في شرنقة الجهوية كخاذرة فقد بقيت فى موة 
المطالبة خالطة بين اللعنة والإستجداء في وجه إستعمار بدون قلب» بيت حام: 
عل الطريةة الإعنقادية. خالطة اقتصار الوطنية على تحريم الخصوم للبابوية 
السياسية. بالمقابل انبسطت اللجنة الثورية للوحدة والعمل ضمن جبهة التحري 
الوطني؛ مثل فراشة في طور التحول الكامل وقد زهت الحركة الوطنية تلويثة. 
تنعت الآن بكلمة وطني بالمعنى الحقيقي من ينتمي إلى كل الأمة وليس إلى حزب ا 
جزي» من الوطنية المتعددة الأشكال. ` 


إن جبهة التحرير الوطني هي القوة المحركة للثورة الكبرى من أجل تحرير 
الجزائر غير المجزأةء تقود بنجاح سيلا بشضریا زاحفا منذ سبع ستوات في وجه کل 


ا 


إنها تجمعم شعبي لودج آمل معام و سط نار العمل الإفتتاحي لفسبةك» الدی برز 
في الحعركة الغجواضلة كاد اة هغالة تجمعافیادي جدید حیث کل شىء جديد ‏ إلرو. 


کل شیء ما 
للمؤتمر التاريخي 
* ذهنيه ج 
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الحربات الديمف 
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الحهاد الأفضل 


كل شيء ما يزال أبدًا صالحاء المبادئ المبنية في أرضية 20 أوت 1956 
للمؤتمر التاريخي بالصومام» فلنحاول التدقيق أكثر. 
* ذهنية جبهة التحرير الوطني 
# وعيا منها بمسؤوليتها الكبيرة في قدر مستقبل الشعب الجزائري» إستعملت 
جبهة التحرير الوطني راية الوحدة القومية الوطنية والثورية على نطاق واسع. . 
ا و اک ا لا را جارد ك اکل او کون اة 
e EEA ga‏ 2 
بيان آول نوفمبر 1954ء يقدم ' لجميع الوطنيين الجزائريين من كل الشرائح 
الإجتماعية. لجميع الأحزاب والحركات الجزائرية المحضة إمكانية الإنضواء في 
الكفاح التحرري من غير إعتبار آخر . 
لا جهوية سياسية. إن جبهة التحرير الوطني . تقدر أن من الخطا الرجوع 
بالوطنية الجزائرية إلى مصب واحد. 
إن المذهب الوطني الثوري للجزائر المحارية موروت مشترك لجميع الوطنيين, 
مهما كان السبيل المنتهج بواسطة عملهم الإجتماعي» جبهة التحرير الوطني هي 
البوتقة التي تندمج داخلها الوطنية المتشددة للخالدي القديم » النجمي القديم. 
والمتاضل القديم فى خزب الشعب الجزائري» وكذا المناضل السابق في الإتحاد 
الد م لاط اليالعين ال رار و کی وا واگ ر الیم شای 
القديم فى الإتحادية العامة للعمال المستقلةء أوالإتحادية الفرنسية للعمل» الكشاف 
المسلم سايقاء كذلك المستطلم الفردسي من قدماء بني وي وي» المسلم الفرنسي؛ 
المتحول السابق, البربري القديم › العروبي السابق ... ومناضل حركة إنتصار 
الحريات الديمقراطية » مهما كانت وجهة القادم!. ليس هناك يسارية إجتماعية. 
كانت جبهة التحرير الوطنى تعرف كيف لا تطلب إلا ما يمكنها أن تعطيه. 
لذلك كان للثورة الجزائرية عقلية وطنية آساسية فى الأفق الأنى لحرب إستعادة 
DELS‏ ۰ 
يجب أن بكون الكل مرتبطا بسحق العدو الأوحد : إنه الإستعمار الفرنسيء» لهذه 
ا ى 
كيفماً كانت أوضاعهم الإجتماعية. 
الحزائر المستقلة . الجمهورية المعاصرة. الديمقراطية الوطنية » غايات مشتركة. 
للعمال وأرياب العمل. للمتقفين,. وللتجارء للعمال والقلاحين. لأصحاب الحرف الحرة 
للطلبة : كما هي غاية سكان الأرياف والفلاحين عديمي الأراضي. أو أثرباء الأرياف. 
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الجهاد الأفضل 


إجراء دو مغر إجتماعي ا حتهی اصتاض مته اواج لزز اع کون 
في الوقت نفسه إصلاحا وطنيا سياسيا إفتصاديا وديمقراطيا » يتحقق بنزع ملكيات 
كيان الد تن الفتركات العامة العا واا عراب لمارف إخراء سيدمر 
القاعدة الإقتصادية للنظام الإستيطاني, والأساس المعنوي للنظام النصف إقطاعي . 
يقوي ذلك الإستقلال الوطني والديمقراطية ‏ وسيسهل الخروج من التخلف : بالمرور 
إلى إقتصاد معاصر ‏ حيث ستأخذ الصناعة بالتالي مكانها في صف النماء ‏ بالتتاغم 
مع التخطيط التشاوري للمغرب الكبير الموحد» لا تزمت. ولا تعصب أو تعصب 
معاگس,. إن جبهة التحرير تسهر على ضرورة التوازن الوطني» لتقوية الثورة المضادة 
للمستعمر » وتآمين انتصارها ومستقبلها. 

ولا يجب أن يخنق الرجحان العددي للوطنية المسلمة جزائرية الأفلية الأوروبية. 

قانون تاريخي يقضي أن شعبنا يستعيد وعيه بوحدته» يبحث أولا ' عن إستعادة 
ملكية تاريخه وإحصاء المحاولات, الإكتشافات, " مزايا تفوق رجال جنسه!! ٠‏ 

ليس هناك شيى طبيعي آكثر من إعادة اكتشاف عناوين النبل, والأسلحة المتحدةة 
عن الأمة الجزائرية عندئد یصبح کل شيء يعظم مجد الماضي المغريىء الدي 
يحصن العحماس التوري لدى المجاهدين. 

ی ی ی ا و 
مسلم » رغم العمى العدواني للعنصرية المعادية للعرب * 

لقد أوقفنا نزعات التزمت المتبقية التي تحاول الإنبعاث ثانية بسبب رد الفعل 
E‏ 

فقد صححنا ضفينة التجار المسلمين ضد غير المسلمين وحولناها إلى 
مقاطعة تجار الجملة الإستعماريين آمثال " دوروكس. دو سیرغنی (طحین ۔ دقیق) 
أو : أنسجة بورجو. 

لقد كافحنا حتى داخل صفوف جيش التحريرء التدين غير المتسامع أو النفاق 
بيلاغة الحكمة والموعظة المخمدية. 

إن هده السياسة المستنيرة, البعيدة النظر. تمت بها لر در اص ج 
re‏ الملازمة لعدم الإعداد وللإرتجال, لتلطيف أو تصحيح الأخطاء التي كان 
يمكن تحاشيها وكذا إبطال مكائد إلعدو. 


11. اندری لاترايل (ع 2۲2111 6إ )Ad‏ مذهب ودبلوماسية صحیمة لوموند (8€ل1 10 ع) تاریخ 1961.07.11 . 
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النتيجه 

لم يتوقف - 
القابلة للهدح»ء 

إن الإستى 
الخارجي » رظ 
گانے فرن 2 
فتصرفهم بان 

إنه مشرو 
جماعي لجزاد 
إلجكم الک 
عليه عام 947 

قئ اعا 92 
قلب على تجا 
و 
اة 5 

ليسان خا 
والإقصاء الد 
الوطنيه الجز 
إسهامهاء العر 
من المناضلير 
EE‏ 
المعدبين وأله 
ووأاجب فدات 
بقواقل الجما 
اقتلاع الهوية 


من ناحية أخری نور 
باستمرار تطمين الل 


دة آ حدات مناد ند 


„1961.0 


النتيجة خيرالأحكام 
لم يتوقضف جزائريو وادي ميزاب عن مضاعفة الدلائل على الوحدة الوطنية غير 
القابلة للهدم» روح مشتركةء بلد مشترك. وطنية مشتركة. 

إن الإستعمار الفرنسى اللأعب على النزعة البربرية خرافة تبرر التوسط 
اکغرر ہک غ ادا کو رید کاو کار رک ا رل کا5 ھل امه , 
كانت فرنسا قبل الثورة قد فتشت عن كيفية استغلال نزوع هجرتهم راک 
فتصرفهم باتجاه الجنوب. 

إنه مشروع استعمار منعطف النيجر نقسه» الذى كان أيضا يزمع على تهجير 
جماعي لجزائربين من أصول قبائلية مجلوبين من آوروباء مع وعود بتروليةء إلغاء 
الحكم المسكرى فى أراضي الجنوب كان محاولة لتحويل قانون الجزائر المصادق 


اعلیه عام 1947. إلى تقسيم ثنائي للأرض؛» لصحراء بسكانها LS cS‏ 


في عام 1955 . يقترح سوستيل الحاكم » العالم في السلالة الميكسيكية . بطيبة 
قلب على تجار العاصمة تزيدهم بالأسلحة ' للدفاع عن أنفسهم ضد العرب في 
SAEED,‏ 1 5 اک کو عن انارک 
الوطنية اک 5 e‏ ک1 ا فا بزب یه .` 

ليس هناك آي توقع إستعمارى تأسس على انظرىة "االخصوصية؛ الأنانية 
والإقصاء الدينى " لم بتحقق خارج الإختلافات الفولكلورية التي تخفي الهوية 
الوطنية الجزائرية عن المالاحظطئن» اللااطح يلان“ فغرةاية؛ الصحراويةء| قدمت 
إسهامهاء العريض فى الثورة الكبرى» حاضرة قي كل مدينة بالتل» دقعت بمجموعتها 
مالم تاضاير ,الع ختهة والتكرير, إلى لاتا الام اللعمال لإجرائران: الاتحاد 
العام للتجار الجزائربين بينهم نائب رئيس على مستوى الوطن. قدمت حصتها من 
المعذبين والمحبوسين والذين تعرضوا للتفجيرات البلاستيكية. وكان لها نبل 
وواجب فدائيين وجنود بجيش التحرير الوطني في العمل العسكري. والتموين 
بقواقل الجمال مظهرين زهوهم بالعمل في وجه المطامع الإستعمارية من أجل 
اقتلاع الهوية السياسية والترابية لميزاب الجزائري والصحراء الجزائرية * 


2 . تقربر حصيلة جلسة الخكةة السنكر ةل ىة الزائ جور تال دالجیى) بتار 225 07. 1961 


من ناحية أخرى نورد ذكر الإشتباك الهام ق فدات جاصها ماب فتجياة امود 0723 1961 تکتب : لمعد کا 


عدة أحداث منذ بضعة شهور أن الحركة الوطنية قد نجحت هذه الأثاء في الإنزراع ضمن هذه الناحية. 


12| 


الجهاد الأفضل 


أا الجزاتريون 


بالقعع الاستعماري السشرس 1 مال ولاف فا اضتات راشب مونتتبالت ي ضواحي 
تلمسان؛ الذى يۇخد کرمز الق به في السجن ثم طرد من الجزائر؛ قواصل ورسالتة 
الثانية المبشرة بالتورة الجزائرية الأخوية عبر امريكا الجنوبيةء اختبار نية آخر له 
غيمته في الخلق العالمي. إنه موقف جبهة التحرير الوطني بشأن الجزائريين 
لم تكن العادة المسلمة أبدا لتمارس العنصرية المنظمة المؤسسة على وحدة 
العقيدة القرآنية. 
الوسيطظ ظرفظا سعيدا هى معظمه ولا فاتدة من إدعاء فرابة عرقية:؛ إقتراضة 
هتا بين شعبين» ساميين: لان الجاليات اليهودية في سوريا في فلسطين, قى 
شس المقهورة نت ظا العسيخيسن انستعبلت الغراة المسشلمين گمجررین: 
رهكذا شارك اليهود في التحولات الإجتماعية العميقةء التى كان المسلمو 
بجره نها شي قضتاءاتهم الاقتصدادىة.: عبت اسر الفااحين قبل الفرو العريى 
وهاهم الآن: قد صاروا ثلاثة أو أربحة قرون فيا بعد شعباء شيا من 
الحرفيين والتجار ١‏ كل هذا بفضل الثورة؛ البرجوازية لالاسلاح 13ي. 
وهدا ما کتبه بییر نورالي 
إن إحترام عبادة الغير ليست الميزة الأولى ؟ 
فهدا الميداً المحمدىي أصلا لم يفارفا بالمرة؛ حنی عندما کنا نری مواطنينا 
المتهورين كأرباب. 
لدينا الوعي بأن هدا المشكل الفؤلم والرهيق سيستغل بعمق من طرف 
الإستفمار هن حل رإعادة عتصبر به مجلودة تعور شي الجباة اليوهبة. لم نتم أیدا شي 


a‏ لتاريخ معاداة السامية؛ الجزء الثاني «من محمد إلى ماران (يهود إسبانيا الذين أكرهوا على إعتناق 
الكاتوليكية وحافظوا على دينهم سرا في فرانس أوبسير فاتور 23. 03. 1961. 
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من أضول أوروبية قد كان إسهام بعضهم فى الغالب يقترن 


العقلية اليهوه 
لم نستطع م 
E a NIG‏ 
السنة العبرية 

إا ا 
النزیه ينها 
المسلمين. 

ن هده الا 
اران ب 
الحالية المضا 

آنه ومن 

ان 'اشتك ا 
وغرداية» وف 
فی حالات داث 
تشير اليو 
إثر هذه القظا 
اليهودى بسا حا 
سکان العاے 
سكان القصة 
الأماكن المد“ 
فعلا إنهم ال 
دنیس اماك 
دیسمبر 1960 . 
لاننداد ‏ 


رة د 


ال ا 
محكمة التاريخ 


آكرهوا على إعنناق 


الجهاد الأفقضل 


العقلية اليهودية غير المقبوله شعبيا فقي وسط الفرنسيين الجدد. الثابت هو أننا 
لم انستط نے اد هقاد ات رر افا وج پر یکا نے , ب ردا وک ییا رفع آفریل 
295 ك | AP‏ راس 
السنة العبرية. 

الوگ 4.-٠‏ ر ا کم کے اقا کور كاف . ,الاڈ حط 
راکاد ےا ا اسار ا کے اہ البوقروم (إبادة اليهود) في أفعإل 
المسلمين. 

إن هذه الإنفجارات الحاقدة ذات التقاتل الأخوي» هى بالفعل أيضا استثائية فى 
اترا ےکا یدک ' کار ر رک ورگ کو رکد کا الذرر: 
اکت ک۰ اک٢‏ أ و و ۱ 

تسجل صحيفة لوموند 0€" "1e‏ 
آنه ومنذ سبع سنوات من الحرب على الأقل حسب معرفتا . لم يحصل أبدا 

أن اشتبك اليهود والمسلمون بهذا الشكل' في باتنهء فى تبسةء فى بوغار؛ تلمسان 
وغردايةء وقي مدن يعيشون هيها ' جنبا إلى جنب فى توافق وأمن أو على 'الأقل 
فى حالات دائمة من العلاقات التجاريه 

تشير اليومية الباريسية بحذر مآلوف» إلى غرابة الصبر لدى يهود العاصمة على 
إ#إاهنه الفظاعة حيث بت الحااد تت دوع ون إسطراب داحلا وحرل#المه ا 
اليهودي بساحة راندون في قلب القصبةء ليس هناك أي لغز . 

O 
ا ا د‎ 
TN CE 

داه الررة ال الا ناري الدب روا ان إلى 
تدنيس أماكن العبادة لمحاولة تشويه وإفساد المظاهرات الجماهيرية الرائعة في 
ديسمير 1960. بعدئذ لن يجحدع أي أحد. 

لأن نداءات جبهة التحرير من آجل أخوة صادقة لم توضع في حواشي ضعف الإرادة 
إلا رة لد معت الندا ءات وإجترمت من جابب الج ادرب دوي ل رادة الحة. 

مثال على ذلك مواطننا السيد : بيار عدة؛ الذي يشهد بشجاعة كييرة آمام 
محكمة التاريخ العالمى : 


الحهاد الأفقضل 


«طبقا لإعلان حقوق الإنسان والمواطن» فإنه يسجل هي إطار الأرضية 
اک دة ج عو اک ار (اوے 1956 :رت اکر دروا ا 
فإن لجنة التتسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني؛ في رسالة موجهة إلى 
الرهبانية والمجالس الدينية الإسرائيلية بالبلاد الجزائرية قد ترجمت إلى 
هذه العبارات : بما آن جبهة التحرير الوطني تعتبر الإسراتليين 
eT GOEL BELA IT‏ 
لديهم حكمة ' الإسهام في بناء جزائر حرة آخوية ... فإن هده المجاهرة 
الصادقة شيء جوهري. اليهود الجزائريون هم حقيقة متأصلون في بلاد 
الجزائر منذ عهد سحيق خارج الذاكرة. ولكنها المرة الآأولى في التاريخ ‏ 
التي تطالب فيها حكومة مشكلة من مؤمنين بديانة غير اليهوديةء باليهود 
< وطن واحد“'». 


14. حالة يهود الجزائر لوموند 1961 .03 .30 Le monde‏ 
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طار الأرضية 
وا 
ه موجهة إلى 

ترجمت إلى ) 
'اسرائلیین 

ودیه ستکون 
ت المجاهرة 

ون فی بلاد 
في التاريخ ' 
وديهة؛ باليهود 


الباب التاني 


BREE EN Eas 


aD > oa 


اا لاوععية افرائرية الونائن و (لصاور (لتارجية 


Tm - mas 


الا اوعية لبر ُرية الوثائن و الصاور ا دد 


حزب «العحمل» أو رابطة وطنيهة 


لعنك الله ألف مرة يا إبليس الآفك» من يقوى الرذيلة ويهدم الإيمان» نستعيد 
يالله من التشبطان الرجيم: الذي يسعى لأآن ينفخ في صدورنا روح المسكنة حتى 
سنحاول ألا نشبه اللاهوتيين الذين ييسطون صنفين من الدين» ذلك ما يلاحظه 
ماركس فى : بؤس القلسفة : 
لاله عندتد يجب أن نتسلح بالصبر والدم البارد. وبالسيطرة على الذات لتحمل 
السخربات التى يقذفنا بها التلموديون في الحزب الشيوعي الجزائري كحقائق 
حليهة». 


يجب على المتواجدين في داخل الثورة الجزائرية آن يتحملوا مضايقات من هم 
على الهامش 5 هكذا يتصرف لاعبوا الشطرنج مع المتفرح المزعج الثرثارء وكذا 
يصنع السائق الحذر المتعب مع المسافر المتبجح بأفضل آساليب قيادة حافلة. 

هذا هو المثال الذى يعطيه «تشى غيقارا الثائر الكوبى المنتصر والمفتخر 
EE‏ 1 

RT 

«أن يقشصه علبناء بما آن الشيوعيين الفرنسيين 

«ليسوا قادرين حتى على توقيف حرب الجزائر»» 


1 اگسسیریسی باریس 18. 05. 1961 


الجهاد الآفضل 


صمتتا المستخف برآي عبر عنه شيوعي جزائري» يمكن أن يبرر بالمنظار 
تمسه. خصو ادا > 8 To O O‏ 

غير أن مشكلنا مختلف لأن الأدب اليدوي للحزب الشيوعى الجزائرى الشبح قد 
جرى تكريمه من طرف : «الشيوعي» المجلة الرسمية للجنة المركزية للحزب 
E DT Ll‏ 

بهذا تكون وجاهة المجلة التنظيرية لموسكو قد أعطت الوقائع التجريمية نتو 
كناية علمية. وأبلفت جامع المقتطقات باعتزاز إصطناعي مثمن. 

جزائريون عديدون» خصوصا الشبان» يمكن أن يتركوا أنفسهم يخدعون. 
مفبو 61 غاا نابو سکرند ور کد 5و کون یی ار کا د 2 
بهرطقه درویش دجال. 

ستساعدهم إذن للتعود عل الاحتفاظ بحريتهم غير الممسوسة كى يحكموا 
عل اشا رافضين الإنسداد سلبيا على الأحكأم المسبقة التي تنوم حاسة 
e‏ ر . 

حرزب العمل أو رابطة وطنية 

يبدو وهدا عريبا مخالفا ؛ نحن الجبهيون من يدافع في وجه الشيوعيين ذوى الميادئ 
المتىرفة باللينينية حول سبل ووسائل حل المسألة الوطنية والاستيطانية. 

E LET EE EN EE JA 1 (K5 j a gu 
بمنح المجهود الفردي إفادة مضاعفةء تنقية واستراحة.‎ 

TEE EEE; EARS Ag gs غ‎ ai 
شاهدنا الوطنية الجزائرية. فهي فيما يخص العمق نقية من الجهوية والتزمت وهن‎ 
OEE E E O E EASE mE E ا‎ j 
0 O a 
E E I ES [E2 i 1 : 8كق بالمغاق قاد‎ 
بسیگر ا5ی على کل کی‎ 

هدا الافتران الحتمي للسلاح الإيديولوجى؛ وللسلاح الإمدادى تحصل عليه الثورة 
الجزائرية بواسطة جبهة التحرير الوطني : نموذج النظام الوطني الثوري. 

هذه هي الحقيقة المحردة (إنها الحقيقة الثابتة). 


انطلاقا من دا 
خضم التمرد؛ ست 
صورة الشعلاة الم 
إن البنية المى 
عام 1961. قفص 
نكن كنا 
إتها فعلا مفار 
تكتيك صار لدی 
حيث آن الجب 
القاعدة» وهی د 
صوب نجاح تط 
إن بداهه ال 
الماعدة؛ إنه وص 
نبد بالب 
فی شان نج 
اي ر 


فأراً. 


2 . افريقيا الشمالية. 


بالمنظار 
الجزاثر۔ 


الشبح قد 
يه للحزب 


الجهاد الأقضل 


انطلاقا من قاعدة ثرية وتجربة مخصبة فإن جبهة التحرير الوطني المقامة قي 
خضم التمرد» ستعطي للجزائر المحاربة موقمها السياسي العسكري بنفس حجم 
صورة الشعلة المتأججة المتماسكة المتجانسة. 
إن البنية المعتمدة من طرف جبهة التحرير الوطني عام 1954 يسهل تبريرها 
عام 1 . فقط ببرهان تماسكها. 
لكن بما أنها مطروحة للتساؤل باستمرار» فإننا مضطرون للدفاع عن المبدا 
إنها فعلا مفارقة. فنحن الجبهيون من اختارتهم المهمة صدقة للمرافعة لصالح 
تكتيك صار لدى الثوربين في العالم بأسره حقيفة مؤكدة. 
حيث أن الجبهة الموحدة هي العمل وتنظيم عمل الجماهير؛ وحدة العمل في 
القاعدة. وهی فی الوفت ذاته ضمان التحالف وأآكثر الوسائل نجاعة لقيادة الشعب 
N a‏ 
إن بداهة الجبهة الموحدة. توصي . وتطاب . توجيه المجهود الأساسي إلى 
E e E BT‏ ۰ 
لنبدا بالبداية 
فی شأن نجم الشمال الأفريقي» نرد على خطا تاريخي لدی مؤرخ ماركسي . 
لیثینی» سنری كيف يمكن التقصيل بمظهر سحيف آن يعدل حقيقة. گيف يمكن 
لخطاً تنظيمى آن بغالط الخط السياسى نفسه .. فكان الجبل الذي تمخض قفولد 
فاراً. : 
السيد يابيف لاكوست» مشهود له بإسهامه الجديد في مجال تصويب التاريح 
«الرسمي» للمفرب» يدقق فى نشرية» حيث درس التقدم السياسي للجزائر ببصيرة 
«قى هذه الأثناء يبرز حدث ذو مغزى إنه أول معامل للحركة الوطنية الجزاتريه. 
ظهور حزب عمالي «نجم الشمال الإفريقي» تم إنشاؤه عام 1926 من طرف الحاج 
غلی EEE‏ 
E E E E‏ 


IST OI E EDSCO ESS NL 2 


E9 


انه خطاً مزدوح وضخم! 

جهالة لا تغتفر لأنها تمس التنظيم والعقيدة مرة واحدة. 

نصوب الخطاً ... إن نجم الشمال الأفريقي هو المنظمة الأم للحركة الوطنية 
الجزائريةء كان في الأصل تجمعا جماهيريا معاديا لالإستعمار ذا توجه ثوري» كان 
نجم الشمال الأفريقي ببنيته وتوجيهه النظري» والعملي» البروز السابق لجبهة 
التحرير الوطني» بالنسبة لمحنكي الحركة الوطنية ذات الوجهة الشعبيةء إنهم يقرون 
أن جبهة التحرير الوطني تفتح جزء أمثل من النجم. 

ولنحدد آنه لا يجب أن يكون في مستطاع النجم أن يصير جزيًا . وبتعليل أكبر 
حزيا «عالميا» لأن الشيوعية العالمية كانت تمنع تكوين حزيين أو أكثر «للعمال» في 
نفس البلد الواحد. فيكون إذا من البدعة أن نتصور الحزب الشيوعي الفرنسى يأخذ 
المبادرة بتكليف جزائري عضو في لجنته المركزية لإنشاء حزب «عمالي» للشمال 
أفريقيين ذوي وعي غير بالغ... 

مع تدقق بالهجرة الا حابة الفربة سوج المر اتا انا الا اك ا ع 
إذا بالنسبة للبولونيين الإيطاليين. وقي الحقيقة عندما كان يرتفع عدد المشتركين 
اد اف بحت اا سمع المرن اكات 2 200 0 ES‏ 
«مجموعات» لعات» هذا ما کان موجودا على مستوى الحزب الشيوعي الجزائريء 
وألاتحادية العامة للعمل الموحدة, المساعدات العالميه الحمراء. لقد حدث التسامح مع 
حالة استتتائية واحدة بعد انتصار فرانكو؛ بالنسبة للحزب الشيوعى الإسبانى ... لأنه 
امک صو روان هاا ال 1 ا ل ا E E‏ 

عندتد لماذا جرى إنشاء تشكيلة «شمال آفريقية» بما أن المنظمات الموحودة 
كانت مفتوحة أمام الجميع بشكل المروحة المنشورةء كان ذلك ضروريا لتجميع 
المهاجرين المغارييين في فرنسا الذين لم يكونوا يحسون إلا بالمشكل الإستيطانى. 

ما كان ضروريا في فرنساء كان كدلك في الجزائر. في تونس. وفى المغرب» كان 
الحال يستوجب تجميع كل المقهورين العازمين على الكفاح من أجل الإستقلال 
الوطني للمغرب من غير تفرقة طبقية أو تمييز الرتبة ضمن التصنيف الإجتماعى. 

كان ذلك صحيحا من الناحية العلميةء ينبغى على كل قطر من آأقطار أفريقيا 
الال ان ا کر قال 

1 . الصعط الوطنى السياسى. اااي الدعا الد ا0 ا د 
بأكمله. ظل يحنق العواطف الوطنية ضد الإستيطان الأجنبى» وكان يمنحه الأولوية 
ERR‏ 


2 التخلف الإ 
الةم ر تة ا 
3 الورك 
4 الذهنية التتا 
الى موافعهم هي مز 
بالفعلء الحركة 
التى قادھا الام 
للجزائري» والهين ا 
آکثر من 05ا2 
ملا العكرمة ١ا‏ 
العاهل الشريعا رع 
بالمقارنة مع «قانه 
للعمال المغاريه: : 
فيما يلي يتضح ان 
زرا «عمالياء ا 
... مهما كان ' <“ 
کان یجب رو 
فى إيران؛ والمزف 
رظاني > 
الشعوب المغاربية 
فعالة للتحربر اك 
قوى ثورية «جاهر 
کومینتيرن إلا قي 


إن تعدیل دهن 
كانت الهجردا 
بالطبع إن النح 


ركه الوطنية 
ه نوري» کان 
سابق لجبهة 
١‏ إنهم يقرون 


ریتعلیل آكبر 
اللعمال» في 
رنسي يأخن 
لي» للشمال 


> «العمالية» 
المشتركین 
ا تحتاط ل 
الجزائريء 


الجهاد الأفضل 


2 التخلف الإقتصادى للمستعمرة المحرومة من الصناعة كان يترجم بطبقة 
ا نھکم اع اهاد 5 کا وبا دو گی د دک عاد ا 
3 . البورجوازية الوطنية. والصفوة المثقفون بالعريية أو ووا التكوين الفرنسي 
هم موضوعيا مهتمون بزوال النير الأجنبي. 
4. الذهنية التقدمية للقوى الإجتمامية أو للأفراد يجب أن تقيم وتثمن بالنسبة 
إلى مواقعهم فى مواجهة الإمبريالية ورد الفعل الإستيطاني الإقطاعي. 
بالفعل» الحركة المضادة للإمبريالية للأمير خالد. أو حرب التحرير الوطنية 
ا قادها الآأمير عبد الكريم» كلاهما ذات عمق تقدمي» رغم الذهنية البورجوازية 
للجزائرىء» والهيئة الإقطاعية للمغريي. 
ls E,‏ ا وقع مۇخرا الأمر نفسه بالنسية لسلطان المغرب االدي طلب 
من الحكومة الفرنسية ضرورة جو الحقوق النقابية الال تة اكان 
RS A‏ لموسوم بلط الله اذإف 5 ن ءا شاه را هة 
بالمقارنة مع «قانسان أوريول» الرئيس الإشتراكي الذي يرقض الحريات النقابية 
للعمال المغاريةء ويدافع عن مكاسب الرأسماليين الفرنسيين والأجانب الكبار. 
يما يلي يتضح أن أفضل الأدوات لشق طريق الإستقلال الوطني لا يمكن أن يكون 
حزدًا «عمالبًا» بل جبهة وطنية عريضة تحشد الموظف ورب العمل الطالب والفلاح 
e e El ELE E‏ 
كان يجب آن يلعب نجم الشمال الأفريقى دور تحالف وطني شعبي مثل : «توده» 
فى إيران» والمؤتمر الهندي. a AE AEE EA Se‏ 
ET E ETE ETE E gE‏ 
الشعوب المغاربية. لم يستجب نجم الشمال الأفريقي إلى آمال المستلهمين لوسيلة 
فمالة للت ریر ال رماب کا ذر۲ کر یاعحو لا ۲إا حرب شما لی كما لو آنه 
يصطف على جهوية تروتسكي الذى يتهم الشيوعية العالمية بكونها راحت تبحث عن 
قوى ثورية «جاهزة» خارج البلوريتارياء في الواقع» لم يتضح التصحيح العقائدي ل : 
كومينتيرن إلا في عام 1930 مع كلمة الإجماع :«طبقة ضد طبقة». 
ع ا رہ اط کے اک و کے کد رک نانح 
E EALERY A LE SEEK‏ ۰ 
:ا کے اگاگ 4182125 2112 5 J15‏ 
بالطبع. إن النجم ذا الأصل الشمال أفريقي يظل رغم عنوانه جزائريا يعكس 


الجهاد الأفضل 


بالضرورة الهيمنة الوطنية للمشتركين. وما هو فى الغالب غير مألوف. هو أنه 
عندما تفلت المنظمة المعادية للاستعمار من رقابة ملهمبها المنظرين فى موسكو 
وباريس. ولتيسير الفهم نعمد بالضرورة إلى مراجعة تاريخية مقتضية. 

لقعد آنشىٌ تجم الشمال الأفريقى عا م 1924 فی باریس من طرف جزائریین 
كمشة . منتظمين بواسطة أحمد بالغول» عبد القادر حاج عليء علي الجزايري 

انطلقت الحركة بعد نجاح الندوة الباهرة للأمير خالد» مرسلا لآول مرة فى وسط 
باريس» الصيحة المنتقمة للمقهورين المغارية. بالفعل إن الحركة المندفعة للانعتاق 
الوطني قد استفادت من الوقار الإستشائى لحفيد الأمير عبد القادرء ولكن مساواة 
کے الجا عد ا کے الد اتد نے ط5 کرو ا رد اکا 0 
موافقا على مخطط الشيوعية العالمية التي كانت تسعى إلى التزامن مع الجبهة 
المطظطابة لار باي ىإ شتت مرا تالف تة 

إن آحمد بالغول هو الذي کان بتحرك كعنصر إتصال بين الأمير الجزائری 
وسلطان الأطرش فائد الثورة المعادية للفرنسيين في جبل الدروز في سوريا. 

ويالغول نقسه هذا هو الذي جند عام 1926 بعد سنتين من إنشاء نجم الشمال 
الإفريقي شخصا يدعى مصالي الحاج؛ مطلوبا لخلافة حاج علي الرئيس الشيوعى 
E‏ 

إن السید : إیف لاگوست عاومعه.] 6 يذكرنا بأن الزعيم الجديد 

1 وجه نجم الشمال الأفريقي» صوب تصور مطعون فيه 

EERE E am EE 

وبروليتاريةء غير مستشاة من بعض الوهمية الديماغوجية 

مانحة حصة كبيرة إلى " العمل المباشر " ومهملة للمعامل العقائدى" 

الإجابة مختصرة, فنحن نعلم أنها تتوجه ا نی ا SU‏ 
المؤرخ يبدع عندما ينعكس التاريخ "الرسمي " لذلك فهو يباغتنا هناء باعطانا 
انطباع الرغبة في تدليس المشكل الحقيقي. 

لنتحاشى الصراخ بكلمة زجر الحمار! 


3. الشمال الإفريقي ص 65 .۴.©€.0 


انه حکم مته 


حانب الحركة ال 
ا ا 
الشيوعية المسدة 
إن تحليلا می 
للرآي» لدور بطر 
الشيوعى الفرك 
إن إرادةفرد : 
المقدار المطابى 
آلم يكن من | 
شخصی جید م 
مهمتهم الثوريه 
للتحري باتجاد 
وتاريخية للحرك 
إا کان 

من تحريك آرش 
ادر ا2ا 2 
المغفرب ٠‏ حيتت 
البوليسى» وأا 
ام3 


العام القائد 
الإاستعمارية ال 


وف هو أنه 


¿ ي موسکو 


. جزائریین‎ ٠ 


ي الجزايري 


ره هي وسط 
نمة لالانعتاق 
رن مساو اة 
کد اڈ خير 
مع الجبهة 


. الجزائري 
وريا . 

جم الشمال 
` 


الحهاد الأقضل 


إنه حكم متهور ذلك الذى يقتصر على فك الألغاز لهذا التفسخ فقط بواسطة 
تفيير إدارة نجم الشمال الأفريقي. حتى وإن كانت منحرفة صوب ورع زاف من 
E rt TOE‏ 

ع اک کر رو و ا کا 
E AT‏ ۱ 

را 5ا کک یکوت اا کد سک دا کن ا !ار اكن اقام ` 
للرأي» لدور بطل حتى وإن كان غير مستساغ. لا يقول لنا لماذا لم يعرف الحزب 
الشيوعي الفرنسي كيف يحتفظ باليد العليا على نجم الشمال الأفريقي. 

إن إرادة فرد لا تكفى لتعديل طبيعة جبهة موحدة. حيث بقاس التأثير بحسب تحديد 
المقدار المطابق للأهمية العددية والمقدور السياسي للتيارات الإيديولوجية الحاضرة. 

ألم يكن من الأصوب البحث في كيفية عدم نجاح مناضلين شيوعيين ذوي تكوين 
شخصي جيد متل الحاج علي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي» في 
مهمتهم الثورية : وهي تطوير وعي النجميين 5 هكذا تطرح المعادلة الموجهة 
للتحري باتجاه تقاسم المسؤوليات الناجم عن ظروف ماديه» نفسية سياسية 
راا ارركم لوش ك اساد 

ادا کان السید إیف لا كوست (ع†05٥2]‏ 5ء¥۷) كما عرفناه» يبدى بعض الإنزعاج 
ما عار ب آرت عط دس لطا ن الان مجو اع اناور لطا بن ترات 
ا ام ر کی ر کک اک ۴آ رک کا ع اعام اک کو 
اجک سک کک یو کے دک لد کا کف کا انزد کک کک 
البوليسى» والإنحراف السياسي. والعمل التكسيري» والرشوة الإديولوجية أو 
EEE TOR‏ 

سیعرف أن " جوییرت (۲۲عا0[) المدير الأول لإذاعة الجزائر قد حصل على 
هذا المركز كمكافأة له مقابل التزويد بسجل إطارات الأحزاب الإستيطانية 
آخرون إنكشفوا وتم إقصاءهم. 

إن القدح لم يسنننى : بییر سیمارد (12314ع3€ ا۴) صديق الأمير عبد 
الكريم» المعادي للإستعمار فكرة وعملا. الدعاية المشوشة بالإلهام البوليسي كانت 
تاره تبه به وریما"" لطي ٠‏ بینماا كان قا الختيا تخيد! لخلافة االأمين 
العام القائد الأكثر رفعة للحزب الشيوعي الفرنسي المطرود بسبب نزعته 
ا لر . 


الجهاد الأفضل 


كيف نندهش لرؤية شخصيات رفيعة بشجاعة سياسية ونفسية ثابتة تتسحب من 
العمل على رؤوس أصابع القدم ٩‏ متثل حاج علي عبد القادرء رفیق: هوشیى منهء رئيس 
رابطة ما بين المستعمرات المتواجدة في باريس» قَبلَ نجم الشمال الأفريقى حيث 
سجن محمد بن الأكحل لأنه دافع ضد رماة الجيش الفرنسي الذين كانوا يقتلون العمال 
الألمان المضربين في منطقة : الروهر (عطدع) المحظة. 

< يمكن لإيديولوجية ولو عالية أن تحافظ على سلامة حيويتها التنافسية في جو 
مضطرب» خصوصا عندما يضاف إلى ذلك عدم إسنفامة إدراك الإنتهاجية 
الإنسانية؛ كانت هذه حال تكتيك الجبهة الوحيدة المستعملة بطريقة ميكانيكة 
ÊS‏ 

نوضح بمثال جلي التفسير المغالط للدور القيادي للطبقة الشغيلة. 

< أحد يجهل اليوم كيف يمارس الحزب الشيوعى التأثير على المنظمات 
الجماهيريةء عن طريق ترجمة مندوبية المناضلين في الإتحادية العامة للعمل. 
ولدى إتحاد النساء في النقابات الريفية في رابطة المستأجرين لدى أنصار السلم. 
ولدى جمعية الطلاب» الكتاب» المقاومين .: إلخ. 

لكن الطريقة من قبل لم تكن مضبوطة بعد فقد فطع الإنضباط الإجتماعى 
القوي المكرس من قبل الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي الحاكم. بطريقة 
عمياء. كان الحزب الشيوعي الفرنسي يريد أن يبسط في نظام حكم رأسمالي 
داخل الحزب و في الخارج. که ارف ماقي مد بن الزات و د وبا بارس | 
د يرج على الإطارات النقابية من دون أحزاب الإعتراف الشخصي 
والجماعي د في الحزب الشيوعي بحق التفكير في مواقعهم. وليصدر لهم الأوامر 


بالآعداد ۴ 
ا حماعات البرجوازيين الک کا والمثقفين الاصلاحيين o,‏ 


والماسونيين FE‏ 1 ذلا کال سذ احة للرعغبة هي ey‏ عا هده 
الإفرادية المركزية الديمقراطية في الشكل, ولكنها مجتاحة بمغالاة من جانب غير 
الشيوعيين. لقد غدا الاخفاق إذن محتوما. المناضلون النقابيونء المتعاطفون أو 
غيرهم مثل المناضلين الوطنيين. العمال أو الطلاب رفضوا الانحناء إلى دور الدمى 
المتحركة بقدرة إلهية شي أقبية ا ا A‏ عندما 0 الحزب الشيوعي 
يتحصل رسمبا على صدارة حق شمولية العلم. 


لن تكون القص 
نجم الشمال 
إلإ في عام 734 
کے عا ا 
الجزائر لکن اد 
کان بستقید من 
عندنا سیج 
مباشرة حياد = 
و 
E es‏ 
الوطني التورى: 
أبفاد شيوعيين 
کان ال 
موظف تراموی 
eee‏ 
ظل الحرب في 
الوطني. 
عام 1930 
المائوية لغزو. 
4ء وهك * 
الحرية للعلماء 
فى الس 
المنظمة ۴ 
الإنتماء السياء 
فی هذہ ا 
اا 
للجزائريين ال 


الأفريقي حيث 
يقتلون العمال 


ا 
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لن تكون القطيعة في الجزائر كاملة إلا فيما بعد . 

نجم الشمال الأفريقي. المنظمة الوطنية فى فرسا لن يتم لها التواصل عندنا 
إلا ام 1934 

فى عام 1930 ينشاً الحزب الوطني الثوريء بمبادرة شيوعية. يجب أن يكون هد 


E E‏ للمحاهير المعادية للاإستعمار» جامعة لكل أنصار استقلال 
الحزائر. لكن الأوضاع لم تكن جد les ER‏ بالنسبة لنجم الشمال الأفريقي الذي 
كان بستفيد من بعض الحريات الديمقراطية في فرنسا. ۰ 
القمع الضاري لقانون الآهاليء الحزب الوطني الثوري على 
مباشرة حياة سرية وسيظهر ذلك خصوصا في الجزائر. البليدة. تلمسانء تحت 
ىكل فراشات لاصقة في اليل على الجدران ورؤوس مشاعل الغاز. 

بسبب لا شرعيته التي تعيق نشاطه العمومى وتقلص جلساته» راح الحزب 
الوطنى الثوري يتعاون مع الحزب الشيوعي والإتحادية العامة العمل الموحدة. جرى 
إيفاد شيوعيين عرب إلى الحزب الوطني الثوري» لتنشيط وتوجيه المنظمة الوطنيه . 

کان المنظر الأكثر تألقا هو أمين المنطقة الجزائرية في الحزب الشيوعي. 
موظف تراموي عربي کو اتا آفی مویکو 

كان هذ! التعاون التناغمى للشيوعيين وللوطنيين مسيرا بعقيدة مشتركة فقد 
ظل الحزب قي تلك الحقبة موجها صوب «التعريب» التنظيمي» وصوب الإستقلال 
ا 


عام 0 کانت الادانة r E e‏ السباسية الكاثوليكية. بالذكرى 
المائوية لغزو وطنناء فكان الانعقاد السري لموؤتمر العمال العرب بالجزائر عام 
المنع الولائي. المظاهرة نجحت هي ساحة الحكومة من أجل 


عندنا سیجبر 


TE EO 
... الحرية للعلماء في دروس الإرشاد بالمساجد‎ 

ف ا و وای کک الا کی الو ا ار 
المنظمة الجزاثرية إلى مؤتمر نجم الشمال الأفريقي بفرنساء فتدان إزدواجية 
EN‏ ۰ 

فى هذه الفترة يأتي الطلاق الوطني» الشيوعي. أصل الأزمة أنه يقدم بعض 
ا م ت ای بفرنساء مع التغير في الأمور التي تتزامن مع الثورة الصماء 
للجزائريين الشيوعيين ضد الوصاية الأبوية . الكاسويستية 


)asuiste(‏ نسبة على 


شي منهء رئيس 
الأفريقي حیث 
زا يقتلون العمال 


تافسيه في جو 
اك الإنتهاجية 


إلى دور الدمى 
رب الشيوعي 


الجهاد الأفضل 


لن تكون القطيعة في الجزائر كاملة إلا فيما بعد . 
نجم الشمال الأفريقيء المنظمة الوطنية في فقرنسا لن يتم لها التواصل عندنا 
إلإفى عام 1934. 

في عام 0 بنشا الحزب الوطني الثوري؛ بمبادرة شيوعية. یجب أن بکون هدا 
کو ا للمجاهير المعادية للإستعمار» جامعة لكل أنصار استقلال 
الحزاشر. لكن الأوضاع لم تكن جد مساعدة إلا بالنسبة لنجم الشمال الأفريقي الذي 
كان بستفيد من بعض الحريات الديمقراطية قي فرنسا. 
القمع الضاري لقانون الأهالىء الحزب الوطنى التوري على 
مباشرة حياة سرية» وسيظهر ذلك خصوصا في الجزائء البليدةء تلمسانء تحت 
شكل فراشات لاصقة هي الليل على الجدران ورؤوس مشاعل الغاز. 

يسبب لا شرعيته التي تميق نشاطه العمومى وتقلص جلساته» راح الحزب 
الوطني الثوري يتعاون مع الحزب الشيوعي والإتحادية العامة للعمل الموحدة. جرى 
إبفاد شيوعيين عرب إلى الحزب الوطنى الثوري» لتنشيط وتوجيه المنظمة الوطنيه . 

کان المنظتّر الأكثر تألقا هو أمين المنطقة الجزائرية في الحزب الضيوعي. 
موظف تراموي عربی تکون سیاسیا في موسکو. 

كان هذا التعاون النناغمي للشيوعيين وللوطنيين مسيرا بعقيدة مشتركة؛ ققد 
ظل الحزب قي تلك الحقبة موجها صوب «التعريب» التنظيمي» وصوب الاستقلال 
الوطني. 
عام 0 کانت الادانة المشتركة,للاحتقالات السياسية الكاتوليكية. قال ری 
المائوية لغزو وطنناء فكان الإنمقاد السري لمؤتمر العمال العرب بالجزائر عام 
المنع الولائي. المظاهرة نجحت في ساحة الحكومة من أجل 


الحرية للملماء فى دروس الاإرشاد کل E‏ 
المنظمة الحزاترية إلى مؤتمر نجم الشمال الا فرتقی تفرنساء فتدان إزدواجية 
الإنتماء السياسي. 

فى هذه الفترة يأتي الطلاق الوطني» الشيوعي. أصل الأزمة أنه يقدم بعض 
الفياس مع ذلك الدي بقرنسا: مح التغير هي الأمور التي تتزامن مح الثورة الصماء 
الحزائربين الشيوعيين ضد الوصاية الأبوية . الكاسويستية (عاءا5ة٥)‏ نسبة على 


الجهاد الأفضل 


منظر يدعي علاج الضمائر لباريس. إختلاف آخر. لم يعد هذا متعلقا بالوطنن 
الذين يقاطعون الشيوعيين. بل بالشيوعيين الذين يقاطعون وطنهم للبقاء فى النجم. 
الاأتحادية الجزائرية توفف إلى الأبد إستعمالها كمشتلة واحتياط لمناصلين 
شيوعيين في المستقبل» بل العكس. 
لأول مرة تجري ظاهرة تفاعل تمثيلي نفسية سياسية في الإتجاه المعاكس 
بواسطة الحوار الجماعى لأعضاء الحزب الشيوعي بشأن " العقيدة الوطنية ". 
حركية فضولية للكثافة الإيديولوجية. سنجدها مع تجرية الرهبان العمال غير 
الفادرتن على المقاومة ضد عدوى التخريب لوسط الكفرة البائسين: لقد بحتا هذا 
من جديد بجلاء عن طريق الإخقاق المزدوج للضبًاط " النفسانيين ‏ كان فشلهم ذريى 
عند إصطدام جباههم بوطنيه الجزائريين؛ رجعوا بخفي حنين» بتعريض أنفسهه 
لعدوی حنق الغلاة الذين كانوا مكلفين ببلوغ مستوى مناورات الجنرال ديغول. 
للهروب من خطر احتمال إلهاب حماس أولائك الذي كان يجري عن إمكانية تحويلهم 
عن عقيدتهم يستوجب الأمر إيجاد الوحه الصحيح للحقيقة آو تحاشى اللخطبة. 
لم تقبل إدارة الحزب الشيوعي الجزائري وحدة القاعدة التي تجعل من حبهة 
التحرير إتحادا وطنيا لاه يدزعرع» وراحت هذه الإدارة رغم المبادئ الثورية للحبهة 
الموحدةء رغم التجرية والوضوح تختار الشراكة بالإندماج «دبارة الفار على مولى 
الدار» (نصحية الفأر لصاحب البيت). 
«غي هذه الحالة إن قوة إسهام حزينا كمنظمةء للكفاح الوطنيء أعلى مقارنة 
ونوعيا من تلك التي يحتمل أن يأتي بها مجموع رفاقنا لو كان الحزب منعلا. 
لقد قررنا كذلك أن رفاضنا المنخرطين في الكفاح المسلح لن يكونوا تنظيميا 
مرتبطين بالحزب. فقد دعونا العمال الجزائريين لتحقيق الوحدة النقارة 
في إطار الإتجاد العام للعمال الجزائريين ... 
«في مجال أنشطة الكقاح السياسي. فإنا نقدر أن استعدادات كهنه ليست 
ضرورية» وهی أيضا غير مبررة... في كل حالة للسبب نفسه وانطلاقا من اللحظة 
التي تكون فيها الجبهة مناوئة للإنتماء المزدوج» فإن وحدة العمل السياسى ذ 


هي 
جميع المستويات بين منظمة الجيهة وحزينا تبدو لنا الصيغة الأكثر فعالية ...“» 


eT .4‏ ماي 1961 منشور الوفد الخارجي للحزب الشيوعي الجزائرى. 
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تین لانن ا 
الإتحاد العام 
EE‏ 1 
لاسم تنظیمي 
نقر بدلك. 
أصدقاءنا الط 
التشاء الزات 
«المنظمة 
الجزائريات) 
«لتسجبل - 
لکن ما هو 
وجيهه في الب 
وى آ٠‏ 
الماركسية الل 
لنشرح بال 
إن المقط 
المضمنة في 
للجنة المركر 
سیکون رد 
بقي من إدارت 
AT‏ 
FE‏ 
lass‏ 
يقال لنا إ 
وبنوعية ممتا 
المسلح ناّخا 


الباهر للملا 


الجهاد الأفقضل 


يسن بداية أن هذا النص هو خلاصة لمقالة موجهة لمعافبة التفرقة قي 
آرم ا الگا م بے ای ها ر ن 
التسمية. الذنب الذي اقترفه الطلبة المسلمون في تشكيلة الرموز الملخصة 
NTE‏ 

جیا اد ای اح الآن» قدر أن الأمر خطير لهذا الدرجة. الثابت هو آن 
أصدقاءتا الطلاب كانوا قد تنبھوا جیداء لو انهم کانوا e‏ وا وا 
النساء الحزائربات . 

«المنظمة التي ضبطت تسميتها قبل الحرب (جممية النساء المسلمات 
الحزائريات) 

«لتسجيل خطوة إلى الأمام تكتمل بالأمة الجزائرية». 

لكن ما هو جوهري ليس الحرف بل هو الروح» بكل الأشكال فإن الملاحظة 
وجيهة فى البداية لا تبرر وحدها إرادة طي الحقيقة الشاملة. وتكرر نظرية الحزب 
الشيوعي الجزائري : 

تقول بوضوح نظرية الحزب الشيوعي الجزائري» وليس نظرية المدرسه 
الماركسية اللينينية التي يحسن البيروقراطيون الجزائريون تمتيلها . 

لنشرح بالتقشير نثر مدونينا. 

إن المقطع المنتقى . المقدم . كمقبل للشهية ۔ يعطينا EO ENE‏ 
المضمنة قى المقالهة المنشورة بواسطة )K0۳1۳١1۷1151(‏ الشيوعي؛ المجلة الرسمية 
للحنة المركزية للحزب الشيوعى للاتحاد السوقياتي. [ 

سيكون رد فعانا الأول؛ التحقق من أن الحزب الشيوغي الجزائري أو بالأحرى ما 
بق من إدارته البيروقراطية- لا يود الإنحتاء امام الورطة التي لم يعزف لا توقعها: 
ولا اتصجيكها مند شيع ستوات. إن :إقراره نجه فى أن بلعب دةرا فى النورة 
pres TT‏ 1 

نطلا ازو ا ا ت1 ق٢۱‏ لاان 

شال انا إن الحزب الشيوعى الجزاتري ليس منحلاء لأنه جاء بإسهام «لا يقارن 
رينوغية ممتازة» نرد على هذه البهلوانية المطلقة ببرهان ثابت قيما يخص الكفاح 
المسلح ناخد اضثال مدنثة الجزائر. كان ذلك قي شهر حوان 1956 غداة النجاح 
الياهر للمالرزح مانه . بعد المحاولة العقيمة لإقامة تشكبلة صبداء مستقلة . ازل 


الجهاد الأفضل 


الحزب الشيوعي الجزائري لجبهة التحرير عن «مقاتلية للتحرير» فيكون النفر ثلاثة 
عسر :فد انيا بينهه إمرأتان ٠‏ دنال مین 7€ )Danie1 Min‏ و حدہ الدى وقم تصريح 
0 فاب اتقنی GS E‏ هذا الاسهاء 
اندي لا «يقارن» للحزب الشيوعي الجزائري؛ حسنا جدا E‏ 
قي حر اھا الأر إن ك تعلق بمجاوله تقييم الشجاعة والوطنية ي 
الجزائريين الشيوعيين الذين سيموتون بثبل من أجل الإستقاال والوطن المشترك. 
اس 0 ست ہی ر يانه 


ا ي چ يږ کي 


ea Cegera‏ ئه للتشكيل الشكلى للمشتركين 
من منظمة قاعدية .هدا هو العدد المطلوب ETT‏ - من جانب العحزب الشيوعى 
E a RTT‏ 

اة عشر متا لکل IEE‏ الجزراتر العاضهة شتا سء بدو عبشا شات 

فوة الحرب الشية. عبی الجرانری تا ا سا ا تول بان العتضر القاشط ليب و 


ج تاوا 0 مناضلا فی ,الهاصهة الفمالية" حيث كانت الجفعنة الذاخانة 


E 15‏ لمنطقة 5 2 و من 150 إلى 200 لمجموع التراب الجزائرى 
الصحراوي. د ون ا ضعيفا بالنسبة لثورة على أرض وطنهاء بينما هذا 
الحزب الشيوعي الجزائري نفسه كان قديما قادرا على حشد ألف متطوع جزائري 
للقتال ضمن الألوية العالميةء يالها من إهانة قاسية !إ 

الرجال أقل بعشر مرات مما حشد للحرب في اسبانيا ! 

و يقل عدد مقاتلى الحزب الشيوعى الجزاتري بمائة مرة عن مقاتلي جبهة 
التجرير في المنطقة السدزة للفاضمة العجزائرية» لان الجبهة متوفرة على قوة 
مسايجة يالف قد قداتى لكل واحد رقمه و سلاحة إن التجنید لع یکن قى يوم ما مشكاا 
بالهرة: ققد کان داتما مشروطا ٠و‏ محددا بندزة التسليج 13 قاد نلا ققط للجزائر 
العاصمة؛ كان هذا شيا ما ضعيقا جبارية جبهة التحرير الوطنى للتعامل ندا لثد 

مع الحزب الشيوعى الجزاثري الدي كانت لديه أسلحة محفوظة TT aE‏ 
من هذه الشبيية المتلهفة SL bag U gsr‏ الجديدة اللماعةء لكن الحزب 


الشيوعى الجزاد 
جبهة التحرير ا 
اة ا 
سدوقوا مناورة ا 

تعر من جي 
سخية و مجهوله 

الغمال ..١1‏ ا 

عفوا حا ۴ 
النقابية فقي إطار 

بالتاکيد هذ 
الدعوة فی السا 
تسس بدونه و 
الجزائريين . أل 
الجزائرى يعمد 
جماعیا بالات 
الاتحادية العامة 


المقام فضي آوروب 
هنا اذا هو 

- القظيم المناه 
وحدة ال 
اللإدارة البير 
الأتطباع بنجاج 
السياسي المزد 


نيكون النفر ثلاثة 
لذي وقع تصريبح 
وها االلإسهاد 
تط عن المنظمة 
الوطنية وعظمة 
ا 
ولا تعرف. بأنه 


أو المنخرطين 


نكلي للمشترکين 
الحزب الشيوعي 
تطوعين ‏ الرماة 


و ضعيقا لإثبات 
اشط لمن کون 
EIA‏ 


تراب الجزائري 
لنهاء بينما هذا 


متطوع جزائري 


ن مقاتلي جبهة 
متوفرة على قوة 
ئ یوم ما مشکلا 
راو 

,للتعامل ندا لتد 
علمادا لم يجند 
عه لكن الحزب 


الجهاد الأفضل 


الشيوعى الجزائري كان سيى الحظ ... فقد وفع بشكل محتوم على عناصر من 
جبهة التحرير الوطنيء منظمين سلفا في السياسة كما في الأفواج المسلحة 12 
رشاشة ' ستاين (١ع51)‏ جديدة تم استحضارها من طرف مناضلى الجبهة الذين لم 
يتذوقوا مناورة الغواية المشهورة في فرنسا تحت اسم دواجن بالريش . 
نعرف من جهة أخرى أن رشاشات آخرى مستجلبة من المخزن نفسه تم إهمالها 
فى طرق مهجورة أو فى أروقة مظلمة فى مختلف أحباء مدينة الجزائرء هدايا 
E PE CEN‏ للشرطة ألعدوة. ۰ 
العمال السيتون بتوفرون دائما على الآدوات الجيدة. 
عفوا ا هل "دعا الحزب النیومی الگزائری الان اک وار ےک ہا دة 
کل إطار لادء آلا لان ا ع 
بالتاكيد هذه اه الما ج فول وع رار العكرى رال و عا رع اح غير 
الدعوة فى الساعة الحادية عشرة. إلى تقوية الإتحاد العام للعمال الجزائريين» الذي 
تاس1 ربد مق وا بز آنه وك زت الأ خر اتج داعام لمان الإيضدراكين 
الجزائريين . الإتحادية الخامةاللععال كانت»قث تفجرت._كان االحزب والشيوعي 
الجزائرى يفقد كلية الحضور في عالم العمال : الطبقة الوطنية العاملةه تلتحق 
Nl REE EEE e E E EE‏ ا 
الإتحادية العامة جرى انغماسهم في فوضى غلاة المستعمرين . 
مقطوع عن الحماهيرء معزول عن العمال» الفلاحين. الطلاب» اتحاد النساي 
التجار» فما بقى من الحزب الشيوعي الجزائريء 2 من دمه بسبب حالات 
الإستياء. أضحى " معاقا " موتى» مبعدون و كمشة مسجونة ؟ 
رأس مريض موضوع على جثة يابسة !نعم و لکن حیانا لا تبدي إشارات الحياة؟ 
وإنما تبدي مظهر حركة حى غير مستقر بفضل بالون,ٍ أكسيجين : هو 'مكتب النشر 
المقام في اأوروباء کے وز جاو فا کات اک سد . بواسطة نهج البريد. 
هذا إذا هو الحزب الشيوعى الجزائري الشبحي الذي يطالب جبهة التحرير 
- التتظيم المناوئ - بالانتماء المزدوج. 
'وحدة العمل على جميع لااد منطهات الحهة وب اا 
الإدارة البيروقراطية للحزب الشيوعي الجزائري تسب الوافع. إنها تعطي 
الإنطباع بتجاهل بندماء البند 3 من قوانينها الذاتية التي تدين بدقة ' الإنتماء 
السياسي المزدوج . 
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إن هذا التنافر أصاب حتى ماسونية فرنساء ونسيت بقية إدارة الحزب الشيوع 
ةا فرئ ا وغها ار ۾ لاإ ف رمه راا 5 0 
على سالف جميع الأحزاب» إنها تذكر بأهمية البرغوثة التي زعزعت الفيل ليندف 
صوب سفينه توح 

امل بن التحيراناتاالمتقدمة اضرب ؛المركف (إتضتل اح المدلین وا هر اع 
صوب البرغوت حانقا ليقول " لا تدفعوا بنا للشيطان ! سيتسع المكان للجميع” ١‏ 

الإدارة البيروقراطية للحزب الشيوعي الجزائري تسب التجرية, يبدو أنها ا 
e ETERS ERN ESE‏ 

الوحدة فى القاعدة داگها ! 

او گے 5ک کے 7ع کک د 

EE 

كان الحزب الشيوعى الجزائري و الحزب الشيوعي الفرنسي في الماضي يعلان 
ندوتهما وسط الشعب» و كانا دائما بطلين للوحدة قى القاعدة. و قد أوصيا بمبذا 
المشتاركة الفردية بالنسبة للجبهة الشعبية, و المؤتمر الإسلامي. 

و فيما بعد فرندا المحازبة النية "الإتحادية للخزب الشيوعي الجزائري > ا 
بمناورة القتفذ الذي تبناه الحرب الأصولي (5۴10) e‏ 
و فيما بعد جماعة ' الحرب "النزاع على القاعدة الشعبية يضم من ليس لهم آحزاب» 
و يعنى هدا الخوف من الشعب . 

أما بشأن فعالية مختلف الجبهات. فيكفى عدم التوفر على ذاأكرة قاصرة 
لالاقتناع مثال مكروه ذلك المتعلق بعام 1954 المتمثل في : الجبهة الجزائرية من 
أجل الدفاع عن احترام الحرية ما آ ن اکتملت الوحاة خی خمعت الااڑاب اسوه 
المضادة الاإستعمار : حركة انتصار الحريات الديمقراطية )N110(‏ اتحاد 
e Sg Bel Ap fr n)‏ ار 
(04) وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين (۸014) إلا أن هذه الوحدة رهيغة 
لأنها كانت نتيجة وفاق فى القمة. لجان المدن تشكل بواسطة ممثلي كل تجمع» فكال 
A‏ 
لقد شمل ضعف التنظيم العمل مع بداية الإجتماع الأول للجنة التنسيق ... لم 


تک هذه الحبهة الا اف 


يا 


: SalI 4 عوامل‎ 


تمت فى الوافع |= 
الماح لوي الصلاا حح 
رق التعبير بشان بء 
رف کدا وکذاء بیدو ا 
الشراكة هلكه ور 
طط أف ك 
عذکرين بان أقضل د 
الكلمة المركبة المتح 
#جبهة الاستقلال للم 
الححارة (منحوتة كر 
الأساسية لمنظمة حه 
لد ذابت کا اا 
إلى جانب الشيوعيي 
الرطتيونء والوطنيرر 
بانعزالية إقليميه دى 
إن الإدارة البير 

اة الأنانبة. 
لم تكن هذه اا 
أنتجارب الممارسة. 
إن الحزب السير 
للثورة الوطنية المعاد 
بعد الإنتصار ال 


ة الحزب الشيوعي 
إسفتجة الماسحة 


زعت الفيلاليندفع 


يلين و هو يلتقت 
مكان للجميه ! ' 
يبدو انها تجهل 


الماضى تعلنان 


و 


قد أوصيا بمبداً 


= الجزائري تدکر 
سل اامسلمين: 


لى ذاكرة قاصرة 
هة الجحزائرية من 
< الأحزاب الثلاثة 
)M1L[(‏ اتاد 
يوعي الجزائري 
ده الوحدة رهيفقة 


ي کل تجمع» فکان 


نه التقسيق ... لم 
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:5 هذه الحبهة إلا إئتلافا عاجزا لزعماء أسرى لانقساماتهم المذهبيه المناورة 
وعوامل أخرى للتفكك. 
تمت فی الوافع إضاعة وقت كثير في الحوارات البيزنطية وتعليق الجلسات... 
للسماح لذوي الصلاحيات المطاقة الحائرين بطاب التعليمات بواسطة الهاتف حول 
طرق التعبير بشأن بعض الطروحات» أو كيف يكون الإنتخاب على اقتراح آخر!!! آو 
طرف کذا وکذاء يبدو أمر الإفلاس شيئًا محتوما. | 
الشراكة هلكة ولو في الطريق إلى مكة؟. 
لنضبط أنفسنا أمام حمية المعتمدين الجدد في الحزب الشيوعي الجزائريء 
مذكرين بأن أفضل مثل للجبهة الموحدة هو القييت مينة © بدون إشكال. إن هده 
الكلمة المركبة المتجلية ليست اسم البلادء ولا هى اسم حزب» إنها اختصار ل : 
«جبهة الإستقلال للقييت نام» القيت منه جبهة موحدة في القاعدة عمارتها أحادية 
الحجارة (منحوتة في صخر) وهي شبيهة ب جبهة التحرير الوطتي» إنها القاعدة 
الأساسية لمنظمة جماهيرية بمشاركة فرديةء كانت متوقعة لنجم الشمال الأفريقي. 
لقد ذابت كل الأحزاب المعادية للاستعمار فى بوتقة الوطنية القومية التوريةء 
إلى جانب الشيوعيين الإشتراكيين النقابيين طلاب فلاحين» كان هناك أيضا 
الوطنيون. والوطنيون المغالون المنضجون بالتجارب المؤلمة لانتفاضات إنطلقت 
بانعزالية إقليمية فغفرقت في الدم مثل الهزيمة المروعة ل «ينباي» عام 1930. 
إن الإدارة البيروقراطية للحزب الشيوعي الجزائري» تلعن المستقبلء إنها 
تتشبث يائسة ابالمذهبية حسب المتعكس اللأمحسوس للفارق الذي تسيطر عليه 
الفائدة الأنانية. 
لع تكن هذه الإادارة قادرة على تحصيل المنفعة من الدروس النظرية ولا من 
اا ا المماا هة 
إن الحزب الشيوعي الهندوصيني لم يتردد في الذوبان الذاتي آمام المصلحة العليا 
للثورة الوطنية المعادية للإستعمار ضمن الثييت مينه. كان العدد خمسة آلاف مشارك. 
بعد الإنتصار الخالد في 05 ی بعاد 
تأسيس الحزب الشيوعى الفيتنامي» ويعد اليوم 200000 مناضلاً. ٠‏ 
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جبهة التحرير الوطني تقود ثورة وطنية مضادة لالإستعمار منذ سبع سنوات 
إنتصارنا أمر واقع؛ تحالفنا يقيني» الطبقة الوطنية الشغيلة لعبت دورا محددا؛ 
فقد أآحبت تطوير والتحام كل الشعب في معركة من أجل الحرية والكرامةء وهي 
تواصل معرکتها من أجل العدالةه الإجتماعية والآخوة الحقيقية. فلماذا لا تكون 
قادرة غدا على قيادة الآمة الجزائرية السيدة في استلهامها الإشتراكي ؟ 


كان ذلك غداة الذكرى السادسة لاندلاع الثورة الجزائثرية 
الصامدة التى لا تقهر. 

مظاهرات حضرية ضخمة متوقعة» تشرع في مقدمة مرحلة جديدة. إنها 
الهجوم الجماهيرى السياسىي المضاد. 

الجزائر البيضاء تذهل الكون بطاقاتها الجامحة» مدينة سيدي عبد الرحمان,؛ 
سيد الجزائر المنكل بها حتى الموت, قبل ثلاث سنوات على يد مجرم الحرب روبير 
لاكوست» تفاجِى جلاديها الذين لا يجارون. بنقسها الجديد . 

بعد الصين الشعبية والإتحاد السوقياتي اللذين إعترفا فعلا بالحكومة المؤقتة 
للحمهورية الجزاثرية. رغم سياسة ديبلوماسية حذرة تجاه فرنسا. 

يعقد في موسكو اللقاء العالمي ‏ : 1 [واحد وثمانین) حزب شيوعي وعمالي؛ 
یحدت هذا فی الفترة الفريدة المؤائمة حيث تديع الاذاعة الفرنسية مقالة طويله 
موقعة من جانب آمين الحزب الشيوعي الجزائري نشرت في المجلة السوفياتية. 

نحن ننتظر دراسة جادةء حية ومغرية. 

تمخضل الجبل فأتجب فأراً ... الشيء الذي راحت تلوح به جميع الصحف 
الباريسية لتفجيره ضد جبهة التحرير الوطني. 

قبل المرور إلى الحديث عن التظلمات» تشير مصادرنا بملاحظات أولية إلى : 

1 . إن الموضوع المعني استفاد من إشهار صاخب» ولكنه قدم لنا في شكل قطع 
كما لو كنا داخل حانة نوزع صحونا صغيرة مليئة «بالكمية» (المزة) التي كانت قديما 


٤ 1960 دلسهبر‎ 
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عبارة عن ترفاس (كمأة) وهي اليوم زيتون وفجل ومخللات ترافق «الماحية» شراب 
LR ECG‏ 


لقد بقينا على جوعنا المهيج. صحيفتا : لومانيتي كما لوموند خصصتا للموضوع 
مکاندا مسارم نحت گل 51 ج اا 

2 المقاطع الأكثر عددا والأكثر طولا تم نشرها بواسطة «آونیربور ‏ لوسوسیالیزم 
le socialisme‏ 1۲ «اتحدو من أجل الإشتراکیة» باریس جانفی 1961 ۔ لقں 
نقلناه مثلما وجدناه في وثيقة المعارضة الشيوعية. لا تصرخوا بسرعة آكثر؛ مذكرة 
التقد اللاذعة المعادية لتورjı‏ gnرıس Thorez Maurice‏ تظهر کامل تعاطفها مع 
EO‏ الجزائري المقيم في البلد الإشتراكي» ومع ذلك انتقدت لومانيتي 
€6 «التى يبدوا آنها كذلك لم تعر الإهتمام للوثيقة المنشورة توا هة ١آ‏ 
أكوموبنيست" لأنها لم تقدر فائدة نشرها كاملة. 

3. النص الأصلي لم نستطيع الحصول عليهء لا بالفرنسية ولا بالعريية مع 
البربرية... وليس هذا تقصير من جانب السيد «فاجون» مدير لومانيتي. ولا هو 
خطاً من روسو أو فولتير. لأن البعتة الخارجية للحزب الشيوعي الجزائري. 
مبذرة عادة فيما بخص الإانتاج الفاخر لكتابات قادتها ولم تقدر هی آيضا من 
حانبها الفائدة من التعريف بوثيقة كهذه بالنسبة للذين لاحظ لهم فى سماع 
اة ال ا 

لم هذا التستر؟ فلنتجنب الفرضيات المبنية على الرمالء الأجدر أن نحكم على 
آ2 التي في حوزتنا محاولين الحصول على فكرة حول الكل الذي لم تأتنا به 
الترجمة. طريقتنا تعتمد تجميع أجزاء العظام المتناثرة وتشكيل الهيكل العظمي 
للانسان أو الحيوان ۔ أو هيئة غول منقرض. نحن نجهد أنفسنا مع ذلك لمجاولة 
التجميع بين التصور النظري والبحث الإختيارى. 

الأمين الأول للحزب الشيوعي الجزائري يصرخ علينا من الجهة المقابلة من موسكافا. 

«جانب العتاد لتقوية الجيش الجزائري ليس كل شيء. ليس هذا حتى ما يه 
الجيش الثوري آكثر إنما الذي يهم أكثر هو الجانب السياسي» لأن جيشا 
محصن بوعي سياسي رقيع يمكن أن يفض هو بنفسه المشاكل المطروحة 
عليه ومن بينها مشكل التسلح معارضة ڪن العسكري» للمعامل 
السياسي كما يجري باستمرار لا يمكن أن تقود إلا إلى «إضعاف المقدور 
العسكري لجيش التحرير الوطني». 


ويبقى على الق 
يقتحموا بابا مف 
لم يأبه إلى أن ند 
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إن جبهه الت 
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ولکي يتم اک 
العزم على اقتلا 
تشر النابالم» و 

حرب العصا 
MONE‏ 

من البساطة 
آن تموت) لقد < 
الحكم الإإستعباد 
الموقف. :ا 
اوه واد 

ا الل 
الإأتحاد السوفيا 


الجهاد الأفضل 


نظريا يتعلق الأمر هنا بحقيقة أولى» نتوقع تدريسها. . ست سنوات من بعد 
ويبقى على القادة السياسيين والعسكريين لثورة قاسية - لكنها لم تتضرر- أن 
يقتحموا بابا مفتوحا ل «الدماغ الكبير» للحزب الشيوعي الجزائري المترسب» الذي 
لم يآبه إلى آن نصيحته لم تعد إلا عبارة عن خطابات نسجت عليها الرتيلاء شبكتها 
المغبرة منك زمن بعيد. 

إن جبهة التحرير الوطني تعرف الطريق إلى بيكين» بلغرادء أو هافاناء شتيمة 
E SEE E N SE EEE‏ 
بهم الجهل حتى إلى وجود : كارل فون كلوزويتز» ويجهلون الدعابة الساخرة 
لكليمونسو حول الجنرلاتء أو صورة السمكة في الماء لماوتسي تونغ. 

إننا نستخدم السلاح الذي لم يعد مشكلا.. بدقة أكثر لم يعد صعوية مقلقة 
مزعجة؛ نحن بعيدون عن مأساة ندرة الأسلحة؛ التي توجعت لها كتائب القبائل 
الكبرى خصوصا بانعدام الإيصال. عمل محسوب أو إجرامي لشخص يدعي عجول 
عجول» قائد مترف مدفوع بالجهوية والطموح. 

بتزود جيش التحرير الوطني اليوم في عين المكان» أو من الخارج من مصادر 
مختلفةء من بينها الدعم اللاإرادي من الجيش الإستعماري إنه الوضوح. 

عندما نصبح مقتنعين بآن الغاية العليا هي الحرية وليست الحياة حتى عمر 
متقدم» مثل الكلب» ولكن أن يواجه الرجل الموت مثل الأسد. 

ولكي يتم اكتساب الجرآة على الحلم باسترجاع الإستقلال والوطنء فإننا نعقد 
TA SE ELE EE Rl A E EOE a‏ 
تنشر النابالم» ويجب إمتلاك نقاؤل ثابت. 

حرب العصابات مناورات فتالية موغلة في القدم» مارسها الجبليون فبل ظهور 
EINES ES‏ 

من البساطة تشكيل مقاتلين عازمين على فقتل عساكر العدو. مبداً ناور من غير 
آ نک یحی امامل اہ راکاد و اة دع آل اک 
الحكم الإستعبادي,» المهم هو الوضع الذي يجد فيه المجاهدون آنفسهم دائما آقوى 
فى الموقف» والذي يكون فيه العدو آأضعف بعامل المفاجاة. الصمود لسبع سنوات 
e elen enlarges ol‏ 

يا للحسرة سنكون محاولين الرد على المجلة النظرية للحزب الشيوعي في 
الإتحاد السوفياتي بصياغات أسلوب صحيفة ال : كنار أونشيني» لأن جبهة التحرير 
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الوطني لم تتتظر السنة السابعة للتورة الجزائرية الكبرى لاحدات الفرق بين النقامذ 
القوية والنقاط الضعيفة لحرب طويلة الآمد . 


لم نأبه لتعليمات الساعة الحادية عشرة للحزب الشيوعي الجزائري المفلس م 
أجل أن تكون حرب الإستقلال طيعا حربا تورية. 

قوتنا في البداية سياسية. بمثلتا النبيل والمقدس» تالفنا الوطني. بطولة 
شبابناء روح التضحية لدى شعب كامل يدعم جيشه دون توقف. بفضل معرفة آرضه 
الصعبة وا نشار ارقا االشااه بارذرا حه آلری: 

آما فيما يحص ضعفنا عند الإنطلاقة وما يتعلق بالتسلح الدعاية الداخلية أي 
الخارجية. التتظيم» فهي نقاط ضعيفة مصاحبة لفجر كل حرب ثورية. وستزوز 
ai‏ ڪٽ A E aa a‏ 

مع ذلك لم تتجاوز الثورة الجزائرية هده المرحلة حتى حصلت على الإعتراف 
الدبلوماسى للحكومة المؤقتة للجحمهورنة الجازاثربة. 

هدا واضح حتى لكل من يجهل نظرية المراحل المسجلة من جانب ماوتس 
تونع: دفاعيةء مقاومة متوازنة» هحمة مضادة. 

الثابت أن الرد بالتغيب على تغيب آخر. لا يكفي لإقحام الخصم» يكتب لينين ٣إن‏ 
المبدأً الأساسي للجدلية هو أنه لا توجد حقيقة . مطلقة فالحقيقة أبدا مجحسوسةه 

لدينا من الوقائع والأحمالء ما يكفي لأن يختار من خزان الشهادات الجماعية 
التي لا تنضب لضباط فرنسيين لأنه كتب الكثير حول حرب الجزائرء التي لا تحت 
قانون اللعبة الناجمة عن تقنية الكولونيلات الذين يحلمون في مدينة الجزائر بريم 
الحرب التي كانوا قد خسروها في ديان بيان فو. 

ولكي نبدو موضوعيين . بمعنى أبعد ما نكون عن النزعة المعادية للشيوء:: 
الوشان قم سنبدأً بالتفنيد على طريقة المعالجة المظية (الداء بالداء) مختارين م 
EAE ESEREN‏ ذلك المتعلق بمجلة شيوعية؛ معروفة فنقراً فر 
إفتتاحية صحيمة النقد الجديد. 
«اليوم نحن أنفسنا المتعاونين العسكريين نقدم فكرة: أن جيش التحرير 
الوطني الجزائري قد صار بالتأكيد منذ سنتين مرغما على الفعل الدفاعى 
ع با سو کد باساوة لاال لارا ی ا د 


دائما قى المحالة 
کان ۱1959 با2 
«نأخذ العد ا 

العدد 7613 


فى الجزائرء وافع ال 
إن جبهة التحرير 
أجل استةلالها .رل 


بمؤازرة من السبد 


مسد تیا بو 


is‏ انسدادا مک 


مده هى الحالة 2 


بين التقاط 


المقلس من 


نى بطولة 


ترفة أرضه 


EMEL 


الاعتراف 


الجهاد الأفضل 


فواته العمسكرية وعلى تسليحه ومن نأحية آخرى مقويا لإمكانياته السياسية 
بحجم كبير وهو العنصر الأساسى فى علاقة القوات « فى حرب بمثل هذه 
ا tL‏ 
دائما في المجلة نفسهاء ضابط شارك في «أيام دراسية» منتظمة في شهر 
وا ن :11959 34 زک وا اکا ا و وک ز۵ یمق کن کا 
«نأخذ العدد 8.82.813 عسكرى. مع الوحدات المسلحة المحلية أو فقط 
العدد 757813 رجل. من غير هؤلاء يبقى آن في بلاد الجزائر أضخم حشد 
عسكري» لم يباشر العمليات الميدانية أبدا على أية أرض محتلة لم كل هذا 
الجيش الضخم المزود بتسليح». وبعتاد أكثر حداثة يكدس القطاع الأشمل 
للطيرانء وعجز عن آن يأآتي على إنهاء 10 أو 15 آلف فلاقة (ثائر) المرعبين 
E E E‏ ورا روات 
الأمر هكذا فإن جبهة التحرير الوطني كانت ستصبح معزولة عن شعبها. ولم 
تطل الحرب لأكثر من ثلاثة شهور» 
والأيعد من ذلك هذه الإشارة المتتصلة من إدعاء الحزب الشيوعي الجزائري. 
سنبين بدفة منناهيه وعلى فواعد مراقبه من خلال مثات الشهود الذين يعيشون 
في الجزائر. واقع الجهاز السياسي والعسكري لجبهة التحرير الوطني. 
إن جبهة التحربر الوطني هي التعبير السياسي والوطني للجزائر المكافحة من 
حل استقلالها . لذلك فهى تستفيد من دعم الشعب. 
بمؤازرة من الشعب تشكل هذه المنظمة السياسية العسكرية جهازها المتخفي 
على كل التراب الجزائري» بداية من آدنى الرتب للدوار» وتدير البلاد فعلا باسم 
8 الو دو الاك تة 
إن التثبت من تدميرها فى فرية ما لا يتحقق إلا فى حالة آن يكون ال 100 (المائة 
بالماته) من السكان (وليس ا وحدهم) فد تم e‏ بالإعتقال أو «التصفية» 
مبدئيا يتوجب على منظمة سياسية عسكرية جيدة التتظيم فى وجه القمع» آن 
تمتلك إنسدادا متكتماء لا يعرف أعضاؤها المعتقلون أي شىء عن خلفائهم المقبلين 
د الال عموما وهاک عات ا یر 2 و 
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الجهاد الأفضل 


مرةء وأعيد تشكيلها > يقودنا هذا لامرن : لكي يتم تدمير جهاز جبهة التحرير فى 
يلاد الجزائر يستوحب إعتقال أوتدمير 9 ملايين من الجزائريين”. 


فهل يعني هدا أن جبهة التحرير الوطني معصومة من الخطاً ۹ من المؤكد ا 
فالتظاهر بالعصمة يعني الک اغا ادات 


لنحاول محو ذكرى الصعاب والمناورات الخاطئة؛ أوهام الهرطقةء الدوس 
المضر, النزاعات الداخلية التي تدل على الحماقة والعشوائية. a‏ ا 
نظرة مخدرة عن الواشع المتحرك المتفير دون الإقلات من الخطر المحتوم. 
تكسير الرآاس أمام جدار الفجز. 

الحس السياسيء الشجاعة الجليةءوالتواضع الخلاق» هذه الخصال نجدها لدى 
ناشطي الجبال في مؤتمر الصومام» مناضلين» جنود ممارسين, للنقد الذاتى. 

«تشير أرضية المؤتمر إلى أن عملنا السياسي قد تعرض للإعاقة عند الإنطلاق 
للأسباب التالية : 

EES‏ العددى للاطاراتء والوسائل المادية والمالية. 

2 ضرورة عمل مضن للتوضيح السياسي؛ 

3. التزام الاستراتيجية التسلسلية على طول جبهة‌الكفاح المسلم 

هذا الضعط العاديء والمحتوم في البداية سبقت معالجته. بعد الفترة التي كان 
يكنفى فيها بالإقتصار على إطلاق كلمة الإجماع على مقاومة الإمبريالية. نحضر 
بعده إلى ظهور حقيقي لجبهة التحرير الوطني على واجهة الكفاح السياسي3». 

هكذا رآينا هذا الظهور فضي هذا التقدير المتجلي» فقد صححت جبهة التحرير 
اوطش دک ۲ یل ر ا النقائص ضمن المتابعة القاسية للكذا- 
A‏ 

انحتفظ بتاريخ نشر الأرضية المتبناة من طرف مؤتمر الصومام: توفمبر 1956 
يتساءل كل واحد لماذا وكيف راح الناطق باسم الحزب الشيوعي نهاية 1960 «يدرّك 


الصره وهو يجتر عبارات المعارضة الزائفة . للعامل العسكري» في وجه العامل 
السياسى». 


2. النقد الحديث 12ء 13, 0C..0.p‏ 
المجاهد عدد خاص طبعة «المقاومة الجزائرية الطيعة 2 ص 14. 
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قبل التعر 
او ما و9 
لکن أن بعا 
بجهل قدذر عل 
بعدما قدم قا 
۔ تقرير < 
«أسيقية | 
وفي الفة 
EWEN‏ 
«ا ۔ تنظ 
e‏ 
«ج. الحر 
المحافظون 

الوطني». 
لوضح مر 
تتص على ‹ 
اکاک ۲ 
قماذا بد 
البيروقراطر 
إرتفاع منص 
هراء من 
لقد فنا 

الحديدی. 
إن أصالة 


4 . كانت الطيها 
نشرها في كامل 


نحرير هي 


الجهاد الأفضل 


قبل التعرف على خلاصة المؤتمر التاريخي لرجال الجبالء يبدو الإإضطراب 
مفهومًا ومسموحا به. ۰ 

لكن أن يعلن عن هذا التعارض بعد أربع سنوات . في مجلة ذات واجهة عالمية يشهد 
يجهل قذر على نية سيئة. أو على غباء كامل. لآن تقرير المحضر لمؤتمر 20 أوت 1956 
بعدما قدم قائمة أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية يشترط فى الفقرة الثالثة (3) 

تقرير جبهة التحرير الوطني . جيش التحرير الوطني ۔ 

«أسبقية العامل السياسى على العامل العمسكري» 

وفى الفقرة الخامسة (5) المخصصة لجيش التحرير الوطنى|يشترط هذه 
E O CE E E CRE‏ 

«آ ‏ تتظيم وتريية الشعب» 

ESN EIEN, 

«ج الحرب النفسية (العلاقة مع الشعب» الأقلية الأوروبية أسرى الحرب) يعطي 
المحافظون السياسيون اراءهم فقي جميع برامج العمل العسكري لجيش التحرير 
الوطني». 

توضح مرة آخرى لنباهة الصديق مدير مجلة الشيوعي آن الوثيقة الرسمية التي 
تتص على «أسبقية السياسي على العسكري» فد جرى الكشف عنها في العدد 
CBee Ei Fey Sea E SA |‏ : 

ماد اک ھر عا یک کو کد ا رت انا ع الحر اک ات وک کرو 
البيروقراطي المأمئي (المتلعتم) بالعقيدة مثل العنزةء موبخا جبهة التحرير من على 
إرتفاع منصة موسوعية تحولت إلى زاوية وعظ وهدي. 

هراء متعالء ترديد الي رتيب لعبارات مقلوبة الصور... 

لقد قلنا: إن الثورة الجزائرية لم تتبع النهج الأمثل المرسوم مسبقًا مثل الخط 
الحديدي. 

إن أصالة الثورة ليست شرطا نمطياء لذلك كان لزاما على جبهة التحرير الوطتي 
باستمرار أن ترتجل مناورات متأقلمة مع الوضع المحسوس» متبصرة للتطبيق 


4 . كانت الطبعات العريية والفرنسية في الجزائر تطبع بواسطة جهاز الرونيوء في الخارج طبعات بلغات أجنبية تم 
نشرها قي كامل القارة. 


الجهاد الأفضل 


ا تضرع دف عا وخ ذف بالحسبان حقائق الواقع الجزائرى. 
ترتيبات إجتماعية كان بإمكانها أن تقود التمرد المسلح إلى مقبرة الثورات. هذا ءا 
جعلها تسقط في عمى التقنية التي ترغب في بناء سند بمواصقات محص نظرة 
من غير الاخد بالحسبان جهل الأرضية؛ ومقاومة الصخور... و الكزارث المقبلة غير 
المتوقعة فقي الحسابات والتصاميم. 


فر 
مشر 


من المؤكد آن عدم معرفة الأمور لنظام الأولويات لعوامل ماء حيث يباشر الا 
قي إتجاه بدل أخرء يمكنه أن يؤّثر باستمرار على المسيرة العامة للأحداث ويعةه 
حلا ا کا ارتل کے ا 

غير أن اللامتوقع ليس آبدا طوباونًا این ت الإنقلاب فى الترتيب المحكة أفاد 
الاكتشاف وفوة ق تخليل غير مصاع لكنه ملتصق بالحياة نفسها؛ المثل الراتع على ذلك 
هو مل التورة الصينية الكيبريى. اک نات کی ای کیک ا ا اصقتد نة 
بمتل التثورة السوفياتية العظيمة »كان الإخفاق الفظيمء ٠‏ حیث راح تشانکاي تشيك یرم 
بالشيوعيين في محارق القطارات البخارية. كان بميسور الصيتيين أن يصبروا مثل 
اليلاشفة ثم يثأرون لاخماق الثورة الروسية عام 1903 عن رد الكرة المظمرة المزدوحة 
عام 1917 وعوض ”أن يعيد الصينيون الثورة على الطريقة الروسية. يختارون نيا 
جديدا ليس موازيا ولكنه يندفع من الإتجاه المعاکس! متل کریستوف كولومبس. 

إنها تورة صنينية محضة. تلك التي تصورت أن دلك سیتری رؤية مارگس. 
لانستطيع إلا ما كانت تستطيعه الثورة كذلك للانتصار, بالإنطلاق من الأرياف 
EL E ET‏ 

إدا لم تعد أصالة الطريقة الصينية تشكل استنكارًا تقافيا بالنسبة للديكتاتور. 
الماركسية فإن المسيرة المتعرجة للثورة الجزائرية لا يجب أن تصدم ردود آفعازل 
E‏ 

جميع الشدائد المحتفظ بها تفيد بأن الثورة الجزائرية إصطدمت هي الأخرى 
بالشكليات المعتادة المتطلبة من أجل إنجاح عملية قالبة لأسس دولة قائمة. 

إن الأصالة المثلى تكمن فى الظروف الخاصة لاندلاع تمرد آول نوفمیر 1954: لیت 
من المعيب آن نعود إليه من خلال الإضاءة الشخصية لمحرض يخاطب الإطارات. 

کااں کان کک کی 229 

«التتظيم بداية ثم الإنطلاق. أو الإنطلاق أولا ثم التتظيم. كنا مجبرين ءا 

اختيار الحل الثاني. هذا يعني إسماع الطلقات النارية الأولى بغرض خلق حب 


إن العقيدة الإالب 
إلى القصة التي م 
ولیله؛ کان سر الضرر 
کات إدارتھا دک 
إن ملحمتا ج 


یی 


الجزائرية المبفرية 


ه للديكتاتورية 
م ردود آفعال 


2 هي ال ره 
19 :الین 
اآاطارات. 


مجبربن على 
رض خلق جو 


الجهاد الآأفضل 


نفسي مساعد على التنظيم للثورة على المستوى الوطني قررت جماعة ال 22 
أيضا ضرورة عقد إجتماع بعد ثلاثة أشهر من الإنطلاق لإجراء نقطة نظام 
حول الوضعية. زد را الصجوعات المعترصة. أن ورا لهاك و وال 
لايملكون فعليا أية تجرية ولا أية كفاءة في ميدان الحرب النوريه التي 
ا انعا کراب کک ادا که 
عقد هذا الإجتماع بسبب بعض الأوضاع التي كانت تعيق تحركات المسؤولين 
فعلا بعد إندلاع آولانوففمبرء الأخدات رتجب الم رودن لى الإنتيشار 
وآصبح بالتالى من المستحيل عليهم آن يجتمعوا لمدة طويلة لآن الشعب لم 
يكن منظمًا بعد لريط الإتصالات. كان هذا يحدث بسبب آن المسؤولين 
الذين كانوا يظنون أن الشعب لم يكن ناضجًا بعد أو معدا للثورة» فأصبحو| 
بعدئذ متفاجئين بالانخراط الجماعي للشعب في الكفاح «آه يا الزعاف» يا 
OS O TERETE HM‏ 
كيف نسر ظاهرة لا تعرف بدقة طبيعتهاء ولا ميزاتها ؟ 
لحن نعرف العلة المتولدة عن ردة فعل دماغية صرفة» وهذا الآن تمرد يندلع قبل 
أن يجري تنظيمه» ويبدو أن اختيار تآريخ الحدث فد جرى حسمه بلعية اختيار أحد 
وجهي القطعة ا الا 2 
لدينا القناعة بأن مشكلنا الآن مع ساحر مبتدئ يحرر طاقات سرية يفقد 
E‏ 
كثيرون راحوا بييعون جلد جبهة التحرير الوطني» آخرون آخذوا يترقبون بتلدد 
محموح؛ مثلما يترقب متفرجوا السيرك بفرح داخلي مكبوت لحظة افتراس 
المروض من طرف النمر المستفز المتحفز. 
إن نتيجة هذا الإنهيار اللامنتهى غالطت جميع التشخيصات المؤسسة على 
تحالىل عقلانية أو اختيارية» يبدو من الأصوب العودة إلى الإحتماليه. 
إن العقيدة الالهية التي تقر الاعتقاد الأقل تصديقا لا تساوي أكثر من الرجوع 
إلى القصة التي صتعها الأبطال وحدهم 3 نعلم أن فى النجاحات المذهلة لألف ليلة 
وليلة: كان سر القوز فى المهام الصعبة يكمن في امتلاك ساحر مطلسم لحلقة ذهب 
كانت إدارتها تكفي لتحقيق أيه رغبة فورا. 
إن ملحمتنا ترفع في المرة ذاتها الواقع والرائع قي الدوامة الذهنية للثورة 
الجزائرية العبقرية, (الجتّى) الأقوى الذي يصون جبهة التحرير ويسندها في طريق 


الجهاد الأفضل 


المجد, إنه الشعب الجزائري الباهر. بالطبع لم يكن العالم كله مقتتعا. يوحد حتا 


منظرون متأصلون» لنفي أن الثورة كانت قد تشكلت في العقول قبل أن تتحول إلى 
المغامرة الكبرى. 
ان هدا لا يمنع من أن وطنيتتا البطل الجماعي انظلقت لجاب الحرية والأخية 
والعدالة؛ بتفاني بطل الأسطورة الذي يجابه المجهول المذهل فى جبل الراق وات 
للإتيان بروائع السحر, السيف الذي يقطع الريح الطائر الناطق بتشويق. الشا: 
التي تطرد رائحتها الموت وتشفى المحتضر ... 
کل شخصن کل واحد يعلم الان آننا لا يجب أن نليو بالتمرد؛ لكن مادام قد اندلم قان 
من الواجب المطلق عل کل ٹوري متعقل لا آن ینتب آو ينوج ولا حتی إطااق دعوات 
الشرالفظالة بإنزال غضب الله على راس المتهور الذي يلعب بالنار المجتاحة المظيرة. 
5 صار التمرد القضية الجماعية لكل المعاديين للإستعمارء إذا ما تورظط د 
مأزق فإنه لا يستطيع الخروج إلا بمعجزة أو موت سيء. 
إن من الواجب المطلق على كل ثوري متفهم أن يرتمي فى العراك لتوجيهه باتجاد 
النجاح أوالمحافظة عليه للحد من المصيبة... 
لدلك كانت المهمة الآأولى لجبهة التحزير الوطني ۔ هي النشاط المتكتم القوى 
والشامل ء كان ضمانا للمستقل بردم الفراغ السياسي العازل للطليعة العسكرية ع 
الطليعة السياسية للحركة الوطنية في مجموعها؛ الجماهير الشعبية العريضة. 
صمن هده المقلية كانت المهمة الأكثر أسبقيةء هى حشد كل الطاقة السياسية 
والتنظيمية لتمتين وتطوير الكفاح المسلح. بالعودة كانت المقاومة المسلحة تشكل 
في حد ذاتها معركة سياشية لان الإستقلال الوطني كان يمنج الحرب التورية 
سندها الإديولوجي والسياسي» وكذا دعمها الشعبى. 
الباكورة الظاهرة للعامل العسكري على العامل السياسى» لم تكن بالمرة مشكلا 
مستفحلا؛ بل كانت عملية مناورة مؤقتة محددة بالأحوال السياسية النفسية للواق 
التارتخى للحقبة. 


من أجل إجلاء الضباب النظري نجسد هذا المناخ. 


بدايه لا ننسى الأهمية النوعية لرمز أول توفمبر 1954 الهجمات الأولى للعمل 
المسلح مع إستخدام العلم الجزائري» ضعضعت الجغرافيا السياسية للجزاثرء لقر 


AEE‏ )13 1 (وزارة الداخلية للحكومة المؤفتة للجمهورية الجزائرية في تونس). 
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کس التمرد حا 
الاستعادة ادغ 
ولکن من عير ج 
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إفلب قافر ال 
موحدا کالاأے 
العدو؛ الشعب ب 


تكو و ا 


ت 


عاً. یوجد حتما 
#آن تتحول إلى 


جبل الواق واق. 


م قد اندلع فان 
إطلاق دعوات 
تاحة المطهرة. 
La |‏ تورط هي 


نوجیهه باتجاه 


الجهاد الآقضل 


كنس التمرد حالة الخمول المصحوبة بحمود الأحزاب المفلسة» فقد أنضحت 
الإاستفاقة الجماعية الشعب الجزائري يضيق ذرعا بالحكم الإستيطاني الأجنبى. 
ولكن من غير جرآة المتمردين الأوائل. فإن الحالة الثورية كانت تبقى حالة ثورية 
عوض آن تتحول إلى تورة. 
ولا ننسى بالتالي التنامي المتصاعد للوعي الوطني المتخلص جماعيًا من 
الإصلاح المجفف» إنه إحساس جديدء شكل من أشكال الترتيب المؤثر المتبوء 
للقمه؛ الحب بلا شراكة لجيش التحرير «الله ينصر المجاهدين» هذا هو الإبتهال 
المعمم الدى يختم دوما كل واحدة من الصلوات اليومية للمؤمن. 
آناشيد جديدة» بحسب صياغات مننوعةء ولكن كلها مادحة لجنود جيش 
التحرير الوطني» روجت من طرف الفتيان والفتيات... في كل مكان» في القريي 
المتواضع أو في الخيمة البائسةء في غرف القصبة, أو فى صالونات الفيلات» حيث 
يمجد المجاهدون بواسطة الأنغام المتناسقة أوبأغانى الرعاةء الرثاء المبثوث أو 
ا ا 
«آفوس دهيع فوس إركسيث از ز نظ آمنهوس. «اليد في اليد» 
إقلب ناقر البندقية المشؤومة» 
موحدًا كالأصابع الخمس لليد» يترك الشعب الكلمة للسلاح الذي يزرع الموت لدى 
العدوء الشعب يشدو بمجد العلم الأخضر والأبيض والأحمر؛ رمز الوحدة الوطنية. 
يشدو بمجد الجيش الجزائري عملة الإصبع الذي يستطيع الإنتصار على الغول 
الفرنشي. 
اته ثورة نبغساس فرانسا نزمراس يا ثورة (نحن عازمون) نشد أحزمضا 
فرنسا نحن قادرون على غلبها» 
أو ليست هاتان العينتان من شعرنا الجماعي» تعبيرا عن العقد السياسي 
والاگڑی ,5 
إن الأدب المشفوه هو حديث الواقع التاريخي» أين تكون الأسطورة آكثر حقيقة 
من التاريخ. بالطبع يمكننا إكتشاف هفوات في إنضاج عفيدتناء ونستغرب حمافة 
اکل ۱14 
نحن نتقبل زلة النية الطيبة يحدث كذلك أن «تشتتنا» يقفز إلى عين المتسكع 
الذى يجهل وقائع الوعى والتزاعات الملتبسة. 


الجهاد الأفضل 


منلا کیف یجری إفشال مصيدة سيأسية بولبسية تتضمنها المناورة المخادعةلJ‏ . 
کے Dir‏ الفترة هثالك غموض سياسيى ,کان ھر ودا وسطظ جزء هام من الر أ الفاشة 


منکن دیز بدا ر بین چیو الج لتجزك e‏ با والحركة ارياج زاشرية الین راح 


LE‏ ا وحتی لا یٹخدع؛ ER‏ تتکد ر کاو ک۲ د 
عير المعروفة؛ لذلك اتجه عفويا وبشكل حاص صوب القوة الوطنية الأكثر اشتهارًا. 
وهي جيش التحرير الوطنى. 
اال 2 شد 5 ا ب اا بالزي ا لهذا 
قرب اليويرة وآظهرت EE‏ کک أفرادا Ea‏ ستاتی 
إيطالية موفره من طرق الجيش الفرنسي. 

المندوبون الباحتون القادمون من فرنسا على وجه الخصوص كان يجرى 
استقبالهم في الجزائر من طرف المصالي الشرطي» خليفة بن عمار الذي سنجده 
فيما بعد على رأس ال «۴.4.2» الجبهة الجزائرية للعمل الديمقراطي التي كشفت 
عنها الصحافة الباريسية كونها مختبر موجه تابع لمكتب ميشيل دوبري؟. 

ما العمل ؟ 

بحجة الصفاء الميتافيزيقي لمبداً هل كان يجب التشبث قبل كل شىء بالإعلان 
الشعاترى «لتتراجع الأسلاحة لصالح الهيئات الرسمية» حسب التعبير اللاتيني تبمية 
العسكري للمدنى ٩‏ 

لنعلن في وقت غير مناسب أولوية جبهة التحرير الوطني على جيش التحرير 
الوطني» فكان الإنحراف صوب الخطر,. والتورط فى الوحل» ضمن دائرة مكر 


6 کی اریم ر يجه إلى الك لويل تساف ٣1(‏ 2ا۸5 0ع) ریت الكت الفسگ- للحاكم سوستيل؛ حری الااعلان 
ف“ لیف جن ساز كععيل السب : زونك ;(wrolyk‏ اتن السك الشا. اجا اقتا 194% جری اعتراض هده 


اوی مر جاتب جبهة التعرير الوطتي وقان ذلك اثر تحرتات قا ر بھا سوظها هر فزارة الداحلية المرنسية حول 
نمقاومة الجبلية سن الج شرا عام 55 


I8 


كفنا الفمللة الما 
[ . لكشك 
اتصزاثرية أن ما 
تمکن الإتصال ہا 
إذن فجامعوا الا 
سراق وکذابون مخر 
كانت هذه اا 
اة ادا 
لکن الحنتاء ا 
الوطني» وبسبب س 
صارت أغابيتها ته 
التحرير الوطني !ك 
2 
الود ارا ۴ 
بها فرنسا.. 
لم يتوفف جي 
العسكرية من كا 
قضية «الكولونبل؛ 
3 شمه ت 
قادة الحرت آل 
حجبهة التحرىر اك 
مجهز لخدمة العد 
للحقيعة العاما 
التحرير الوطنى ح 
المزودين بالمعكدت 
السياسي المدحن 


¿ المخادعة! : 


حرير الوطني ب 
ريه اللتين راح 


لات السياسية 


اتيا 


رکه عير 
ئ لهذا الهدف 
ي دوار الريش 


ستيل: جرى الإعلان 
ارا ص د 
خلية القرنعية حول 


الجهاد الآفضل 


دلت اقجزت جبوة الت کرک اازظ ران بلا العا اشر کا اخ انکر اوی کج 
FELE DIENER ahe e EERE GE rE ees‏ 
نا ای اتی گا د اک و ردا 

1 . الكشف في فرنسا عن الإحتيال المزدوج للحركة الوطنيةء وطّلب إلى الهجرة 
الجزائركة أن تبعت آمرال.التظام ن إإلئ؛القرى الأص رة كه ص ربلا القجائل جي 
يمكن الإتصال مباشرة بجيش التحرير. 

لذن امت و اا لمران راذن الم رکز نول د کن عو بم اص لجل الک ری شم 
سراق وكذابون مخريون وخونة. 

کا نک .کر رک 4 45 5غه ه5 55:6 وداک ا 6 1ک ۸ ل كا دة 
ال ىة ارال لقا فی رفرنسا. 

لكن الصفاء الذى سيعقب ذلك سيكون بفضل وفاء الشعب لجيش التحرير 
الوطني» وبسبب سلامة اليقظة في مواجهة الحركة الوطنية واستمر ذلك. إلى أن 
صارت أغلبيتها تسهل عمل التنظيم والتأطير. والعمل المسلح» وستجعل من جبههة 
التحرير الوطنى السلطة التمتيلية للجزائر قي الخارج. 

2 . تصفية المسلحين الخونة في الجبال. لقد حاصر جيش التحرير الوطني 
الجنود الزائفين في دوار الريش فصفاهم واسترجع البنادق الحربية التي زودتهم 
ا اوا 

لم بتوقف جيش التحرير أبدا عن إفشال الخدع الحربية والمكائد السياسية 
العسكرية من كل صنف» عملية «الطائر الأزرق» قضية «الجنرال» بلونيس وكذا 
E E‏ 2 نکر 

3 تتمة تدمير المحاباة الغامضة للحركة الوطنية اللجزائرية. 

قادة الحرب الأكثر شهرة يوقعون إعلانا عموميا مثبتين فيه بأنهم مناضلون في 
جبهة التحرير الوطني. ضمن جيش التحرير الوطنيء ومعلنين أن المصاليه عدو 
مجهز لخدمة العدو المستعمر. 

للحقيقة العامل السياسى لم يتعرض أبدا للإهمال» حتى عندما كان عمل جبهة 
التحرير الوطنى غير واقعى في عيون حكام التماس للحزب الشيوعي الجزاتري؛ 
المزودين بالمعلومات السيئة حول الإختلاط في وسط الملعب» بفضل العمل 
السياسي المدقق الواسع سيكون كل شيء E RT‏ 


الجهاد الأفصضصل 


الشعار المتداول المحدد لجبهة التحرير الوطني كان تحديدا من مهام «المتكله 

الغعلج اباس جي التجررر الوطني» استبدل نهائيا بكلمة إجماع اساسية معلئة على 

أن «جبهة التخرير الوطني هي الناطق الحقيقي والمطلق باسم الشعب الجزائر. 
E‏ العالم. 


مع ذلك نستلزم حدا أدانى من الإستقامة الفكرية. لأن جبهة التحرير ذات اعتماد 
في ميزان الحسنات. 
إن حكما ذا قيمة وحتى يكون سليما وعادلاًء يجب أن يأخذ في الحسبان التحدى 
ای اہم 1 aan 20 ga I>‏ 
0 قطعة سلاح حديثة مختلفة الأحجام والفعاليات. النتيجة أقل من واحد 
مقابل مائة . 
الجيش الوطني الشعبي يصمد في وجه أقوى جيش عصري أقحم فى حرب 
استيطابية تعداده مليون رحل. السيد (Mr Francois Billoux) 5g gij‏ 
وزير فرنسي فديم للدفاع الوطني» عرف کیف یقدم لمنتدی : یکس آوبروفیانس 
ag (Aix en Provence)‏ 1960.12.29 حوصلة جدول تشبيهي. 
کدی اا زارط وال لشت 5ےا کا ن إن الكل خاد ارا ٠‏ 
بالفين بهدا المجموع كان يفترض وجود آربعة ملايين ألماني لإحتلال 
قفردساء وكان يفترض وجود ستة ملايين من الفرنسيين مجمعين فى 
المحتشدأت» 
التشبيه ممكن في میادین آخری. هکدا کنا نرى عام 1940ء الأسطول الجوى 
للعدو الهيتليري يبدو «منضبطًا» فلم يهاجم إلا الأهداف العسكرية7ء بالمقايل كانت 
مات ددر اتخائ لدا چ را رادت ےا 5ھ م E:‏ 
الحلفاء غير المنضبطين ... الطيران الفرنسي العديم الوجود في وجه الطيران 
الالعاني يزم جراعا ايا ةي الجزاتردون منافسة قوق كل ما هو متحرك عا ا 
من إنسان وحيوان ... لا أسف على القرى والمداشر المقتلعة. 
سنحضر في هدا الصراع غير المتكافى إلى انتصارات غير عادية. كان الكل 
يعرف دورة القوة للمقاومة الشعبية في إسبانياء في روسياء في فرنساء صراء 
الرجل ضد الدبابة. 
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الإمبر 

ب :و 
فلافة 

التورة الج 
بالغين» طاترة 
الموتى» وآكثر 
وتورة بنف 
ياطراد وقدر 
المهارات أا 
تم تکوینهم ذ, 
إن جبهه ال 
بين العمل الب 
عليها من الغ 
وهدا من . 
«الزهر ف 
البرتقالة ذا 
مبنية على الا 
البرتقال؛ وب 
يبدو آنه يدير 
العلمبة-الاا 


8 النقد الحديت 


ذات اعتماد 


بان التحدى 
قي مقابل 
ى من واحد 


۾ هي حرب 
(Mr Franc‏ 


وبروفيانس 


الحهاد الأفضل 


عند تحریر باریس کان هناك جزائري (۳۰1.۶ فوة إنتصار باریس) هواللیوتنان 
محمد قد تمکن من إحراق دبابتين نازيتين. 
فى الجزائر ۱ إنها حرب الجندي ضد الطائرة. 
«في عام 1957 الرقم الأول في الطيرانء بيبر كلوستيرمان» يكشف أن هناك 
SERBS LÊK SLI 95 8 Raa ETE EK NIKE AHEAD‏ 
6ا ر دا د وگ دو ادرت ةوادع ركه ٠‏ 
ک2 کم رک کک د کک کرد کک د واوو : 
الإمبرقالي عن المقارمة الإطة لن ا2 ال2[ كان نةم عة 
ES I OD ET O E ET‏ 
فلاقه (جندي مجاهد)» 
ET ES e E aR E‏ 
بالغين» طائرة فرنسيه لكل مجاهد ... وسبع ستين لحرب صضروس مع مليون ونصف من 
الموتى» وآكثر من مليونين من المجمعين في «المحتشدات» خلف الأسلاك الشاتكة. 
وثورة بنفس متواصل» الأحسن من ذلك أيضا أن مقدراتنا العسكرية تثرى 
باطراد وقدرة على الإرتفاع أكثر فأكش العتاد الحديث الذى يلتحم بانسجام مع 
SE EE Ee REE me EDE‏ 
ا 
eM CA N E E EE‏ 
EN Een a Ea e aj x‏ 
عورا اورہا فقوا کر چ 
وهذا من حکم القدر. 
«الزهر فى التشينة والمدرينة» مقولة شعبية مفادها أن الحظ يوجد هى 
E EAN TSE EY SS rag an‏ 
مبنية على اللعب بالكلمات العريية ذات المعنى المزدوج: زهر التشينه بمعنى زهر 
الکرحفا ر رو بکاہ ہا ا لجز دعا ا 1 کا دک ا کک کیا ھا۰ حگاا نان 
کور رکد کے1 ١د‏ کہ رز ا ہہ مع برک کے اہ ارد 
ال ال ا 


§. النقد الحدیٹ 0€ ص 10 


الجهاد الأفضل 


لا حركه وريه دون نظرية ثوريه. 
بالحجة القوية يبدو هذا جليا عندما يتعلق الأمر بثورة ذات هيئة بهلوانية جبلية 
o LL E TELE‏ 
صلف أو ثمالة مجد ؟ نحن بعيدون عن مثل هذا التشوه المسكين» يمكن أن 
يكون مغفورا عندنا وقد نراه مشروعاء لكن الحكمة الشعبية الصارمة المبتلعة مع 
حليب الأمومة. تحفظناء إنها تخضعنا للاحتشام والبساطة وأن نكبر بصوت خافت. PF‏ 
کیو کا کک روہ عا یھ اکر کو 2 
Sz‏ 
الخلاصة نتركها عمدا لأجنبي» يبلغ رأيه بقوة الأمور المحكوم بشأنهاء حتى 
وإن كانت تبدو للببعاء المهاجر كإنصاف إداري مفرط لجبهة التحرير الوطني . 
«إن التمرد الجزائري هو الحركة الثورية حقا للقارة الأفريقيةء جيش جبهة 
التحرير الوطني وتأطيره يشكلان آلة ليس لها مثيل في أفريقيا... الجزائر 
المتحصلة على استقلالها انطلاقًا من الصفر... بعد الكفاح الذي لا يكاد 
يضاق والذئ الم اتتجاوزه إلا ملحمة المسيرة الطؤيلة الصينية ولخلاها. 
كحزب تاريخي وكمؤسسة تمردية». 


لقد کرس اا 
تد ال .۰ 
الكائن ذا السافب 
إن النحلة لا 
العسلء إلا آنها ت 
و لدينا في ال 
را 
هذا ها بمكرن 
EN:‏ ببناء 


ا 0 


الأقلية الأوروبية 


لقد كرس أبو العلاء حياته في دعوة الجنس البشري لقليل من التواضع 
والاعتدال. وطه حسين» فى مؤلفه الحديث» يذكرنا كيف يؤب الفيلسوف اللامع 
الكائن ذا الساقين. هذا الذي يعطى لذاته كبير أهمية. حيث يسجل : 

ِن النحلة لا تنتج العسل من أجل /الإنسان بل لا تفكّز أصلاً به احين تنتح هذا 
العسلء إلا أنها تنتجه لذاتها هي» طالما أنه لا مفر لها من عطائه "'. 

و لدينا فى الجزائر (قول) مأثور. يقول : " ابن آدم خال الراس ' فما زالت تقع 
عليه بشاعة الخطايا السبع .. وأولها تحديداء هو الغرور والتكبر. 

هذا ما يمكن أن يميز سفاهة " نقيضنا الغابر " فهو يشعبذ بتاريخ ثورتتاء كما 
لو أن همنا ببناء النصر كان عائقاً أمام (محاولة) حرف التاريخ و كتابته. 


کل شيء في وقته 

فالمجاهد. بصفاء قلبه» يثابر على جمع مؤونة ثورته (المعسالة) كي يقطر 
رحيفها : الحرية. فمنذ سبع سنوات» دون انقطاع كما دون عياءء ها هو يلتف على 
تحديات هذا 'اللسوع"' المحتل المهتاج و قد تناويه 'نظامان وأريعة قادة جيوش 
وسبع حكومات فرنسية '. مع ذلك هو ذاء مجاهدناء لا يهتم - كما هو حال النحلة- 
بهؤلاء المشركي "صنعة الآلهة" الذين يدعون تقرير مصير الفطريات المجهرية أو 
مصير محرري البر الجزائري. 


ذكرتافي ”حكم وانقذ ٠‏ بيروتة 1955 . مفحة : 60 


الجهاد الأفضل 


وها هي أيضاً - في طريقها إلى الاكتمال - عاصفة تطهير أرض الجزائرء كل 
أرض الجزائر بما فيها صحراؤها. فلقد سبق و تحمل شعبنا المحنة - غالباً - 
أمام محاولات كسر (الاتحاد القومي)؛ والقهر الوطني. إلا أن الانتفاضة في هذه 
المرة تنضج ثورة تخرجنا إلى نور التحرر. 
لم يذهب دم الشهداء الكريم سداً . فالاستقلال والسيادةء في الداخل كما فى 
الخارج» أصبحا موضع اعتراف على طريق الدولة الحرة.. و لن يكونا تلك الصيغة 
السخيفة التي طرحها اءااه رد و التي سعت لتجعل متا عبيداً (طلقاء) في 
وطن أسير. 
لقد كانت أطروحة " مجموعة الولايات الفرنسية " تمثل خرافة الاندماج 
الأمبريالي المقنع» التي تنكر بصلافة. روح الجغرافية : المادية منها والإنسانية. 
السياسية والتاريخية. وهي لم تعد من الآن فقصاعدأ سوى رمة (جثة متفسخة) من 
إخانخات نه رجال قانوق “الشحتللالمغتضبب. 
حرة ستكون أرض وطني . 
أحرارأ سيصبح أبناقه دون تمييز في الأصل. 
REA EET E AEE gE. SS‏ 
EEE CRE‏ 
إتها صرخة الحبور الداخلي» أنشودة الفرح السري الذي يحيا به عديد الوطنيين 
- على اختلاف أديانهم -. الفجر الجديد الذي سيضع حداً للظلم العرقي 
والعنصري» التمييزي و المجرم. 
أليس من حقنا أن نفخر بهذا الحدث الجزائري الذي يجمع العالم كله على تأكيد 
E‏ ق E EE ETE E I‏ 
إننا نغني عالم / باندونغ / والعالم الجديد للشعوب المتخأّصة من جحيم 
الأمتريالية. بل أكثرا من ذلك ها تحن نجتاز مرنحلة جديدة من اجتثاث الاستدمار. 
إنها نهاية (عرق) السادة من الغرب الأوروبي. 
ونهاية / الحق المقدس / لغير المسلمين. 


إننا نآتي اليوم على نهاية ' سلطان سادة العبيد ٠"‏ العبيد البيضء رقيق اسبارطة 
الحديثين. ونقضح خراقة ” الرسالة الحضارية اللات مار لري خا 2 ا 
الأمبريالية - بدورها - ظالمة كديمقراطية أثينا الارستوفراطية العتيقة. فهي تمارس 
اللامساواة السياسية بدجل المساواة اللعنويةأواألقانرنية المزبغقد وه © 
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للفرنسيين (الجدد) د 
آورویي يساوی رزمه ء 
وها هی اة الاد 
أوروبي» عديدين ومر 
حيث لم يعد المواص 
الجزائري يعد جزائر 
إنها المرة الأولى < 
من السيطرة الأحلبة 
الد دا0212 

اسا 
إن المتشوقين للا 
مخجل» السماح ر 
المسيجحية - بعد 
المستوطنينء المهي 
ممکناً تصور کندا م 
بل هناك: ما هو أفر؛ 
أفتراض ترك حكوم 
من منظورناء ف 
الإسلام. إنه افتتا< 
رة فی ذلك آل 
واجباً أبدیاً (لم يو 
الحرب لدى العدو :. 
ولیس هناك عند 
الانتشار العقوي لدد 
ولقد سمحت | 
لالات من الملولت 
لکد کات 


ران اشا للآية 3 


جزاتر: کل 
4اا 


ا کی نشا ة 


ويا في 
الضة 
طلقاء) فى 


ة الاندماح 
والإنسانية 


د الوطنيين 
لم العرقي 


شتت د هاو . 


ق اسبارطة 
ديمقراطية 
هي تمارس 


الحهاد الأفقضل 


للفرنسيين (الجدد) هيمنة سياسية واقتصادية تتجاوز ثقلهم العددي :افكل موؤاطن 
أوروبي يساوي رزمه من 12 e‏ 

وها هى المرة الأولى التي يصل معها للاستقلال» بلد یشتمل على سکان من آصل 
مسترجعاً - هكذا - الحقيقة الحسابية. 


آوروبي» عدیدین وموزعین جفرافياً فيه 
حيث لم يعد المواطن المسيحي بعادل مائة (مواطن) غير مسيحي. إنما يصبح 
الجزاترى E‏ حزائرنا ا مهما کان صله ودنه ولفة آمومته. 
إنها المرة الأولى حقَاًء التي تعطي فيها مستعمرة "بها سكان أوروبيون " - حينما تتحرر 
من السيطرة الأجنبية - السيادة السياسيه للأغلبية من السكان الأصليين. 
فالديمقراطية الصحبحة . هنا . تعود لتصبح ديمتراطية سيادة الأغلبية من 
الشعب. 
إل المتشوقين للامساؤاة بين الناس يعتبرون أن العالم أصبح مقلوياً. 
مخجل. السماح بحكم سكان أوروبيين من قبل رجال دولة لم تلامسهم الحضارة 
الىسيحية" - بعد - بجناح حمايتها. لقد كان من السهل حتى الآنء استعادة 
E Eya braeea |‏ عديد السود أو الصفر إلى بلادهم. لكن هل كان 
کر اک ا مستقلّة يحكمها رجال" الأسكيمو" أو أصحاب الجلود الحمراء 3 
بل هناك ما هو أقرب لنا في الزمان والمكانء إِنّها جنوب إفريقيا.. حيث» هل يمكن 
افتراض ترك حكومة بریتوريا بين آيدي غير البیض من / بانتو. و زولو/ وهنودة 
من منظورناء قان الأمر طبيعي تماماً. بل و يتطابق جيداً - وأيضاً- مع إنسانية 
الاسلاح. إنه افتتاح عهد جديد فى المجتمع العتيق. ا اا ا 
ثورة في ذلك العهد» حين آمر القرآن الدولة وكل مؤمن "بتحرير الأعناق'. لقد كان 
واجباً أبدياً (لم يوجد لا في اليهودية ولا قي المسيحية) تحرير العبيد وسجتاء 
الحرب لدی العدو : سواء کانوا من السكان أو من المقاتلين» مسلمين وغير مسلمين. 
وليس هناك عنصرية ولا استعلاء من الأبيض على الزنجي الأثيوبي. ا 
الانتشار العفوي ETT‏ 
" ولقد سمحت المساواة ا ا ا 
بسلالات من الملوك المعتقين حديثاً من العبودية. مثل مماليك مصر و (غلمان ) الهند ‏ 
کا الا نزز ساج ان آلافراد ازاق حقيقياً. و لم يكن الخليفة / عمر / 


وأنه لتنازل 


2 القرآن؛ إشارة اة 5 الور 90 


الجهاد الأفضل 


ليتردد في استقبال المسيحيين المشتكين» فى جامع الكعبة. حتى حين كان - 
حسبما يقال - يؤدي خطبته ووعظته أثاء شعائر يوم / الجمعة /. 

هل هذا من التاريخ القديم 5 

ALA ESA‏ فقط - المساعدة على فهم التاريخ المأساوى الراهن. 
وتاريخ الغد الأخوي المسالم. إنهم لا يعرفون الجزائريين. ولا يعرقون أيضاً حقيقة 
مشاعرنا. لقد اكتقوا باحتقارنا و باستغلالنا. كما يكتفون منذ سبع سنوات 
بالاستخفاف بنا وبتدميرناء حينما أدرك الاحتلال أنه لم يعد من الممكن الاستمرار 
فى استغلالنا أطول من ذلك. 

ولقد كان أن سجل مؤرخ إنكليزي هذا الجشع الفظ : " إن فيليب (الجميل) كان 
سيعفو عن حياة (سكان المعبد) فيما لو تمكن من الاستحواذ على ممتلكاتهم» دون 
الحاجة لقتلهم. لكنه ما كان ليستطيع الحصول على العسل دون حرق التحل "3. 

ملك فرنسا هذاء كان يعتبر ذاته ' حارسا لصفاء الإيمان ". حينما كان يحبر اليهود 
على حمل شرائح لحم فخذ المجل» والنجمة الصفراء. قبل طردهم وحجز آملاكهم. 

بالتأكيد» لم يكن مطروحا أبداً الزواج مع يهودي أو يهودية. فهو جريمة ضد 
الطبيعةء شبيهة بمعاشرة شاذة ومرضية مع حيوان. 

لكنء في الوقت الذي لم تكن فيه فرنسا القرون الوسطى متحررة بعد من شذود 
a Tb ay NS Sra Gey een E e |‏ 
ااا س١ا1س‏ 

لقد كان الإسلام آكثر ليبرالية. ففي سورة " المائدة " يوصف الزواج المختلط. 
بروعة أغنية زفاف, متقدماً بذلك على القرن العشرين . 

(السورة الخامسة» الآية الخامسة) :" اليوم أحل لكم الطيبء» و طعام الذين أوتا 
الكتاب حل لكم» و طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات م 
الذين آوتوا الكتاب من فبلكم» إذا أتيتموهن أجورهن» محصنين غير مسافحين ولا 
متخذی آخدان.. ' 

نعم.. فليس تصح عندنا محاولة إخراج هكذا مفارقة من طبيعة الحاج: 
العرقي-الديني. فمن 14اقرناءاستمع للمصلم أا كانت ارابة ولرن مارت 
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ذلك إنما بودي (هد 
هو أسمى من النسرت 
حتی هذا الیوح - عل 
- بممتاکاتهاء دون :¬ 
ودوں الانزلاق .ى 
المسلمين» يمكن لنا ر 
أصالة الأمة الحزائر 
إنساني. فمن ال 
بالتمييز العنصرى | 
قانون (الأهالي) - 
والاقتصادية وااتا 
إلى الحواجزية الفرك 
وحتی حینما یت 
الغريزة الحيوانية اح 
الويل اتلك الحا 
على الزواج من جر 
برجوازي. فهکدا ر 
العریی» حتى ولو ؟ 
وة المتمردد = 
ووسطها وحارتها. 
والجزائرى الع 
الضفة الأخرعر ك 
مع الأسف. 


حين کان - 


الحهاد الأقضل 


پتزوج شرعاً وقانونا بيهودية أو مسيحية. وللزوجة هذه حن الاحتقاظ بدينها 
وممارسته بكل حرية. بل إن (للرومية) هذه حق تناول الخمرة ! 
وبالأمسن كما اليوم: إن هكذا ضعا زواجيا لا يشگل إطلاقاً تراجعاً أو تخلفاً 
ا بالوضعية الشرعية للمرأة فى عديد البلدان الأوروبية. بل على العكس من 
ذلك إنما يؤْدّى (هذا الزواج المختلط) إلى الترقية الأوتوماتية. ورفع المرآة إلى ما 
هو أسمى من التشريع الفرنسي الراهن. فبزواجها من مسلم» تتحصل الفرنسية - 
حتی هذا اليوم - على شخصية فانونية كاملة» مع حق التصرف - بكامل السيادة 
- بممتاكاتهاء دون وصاية من زوجها. 
ودون الات ج إا عو ال بالجادبية القائمة بين المسلمين و عير 
المسلمين» يمكن لنا أن نتصور روعة الترصيع الاثني الذي سيضيفها إلى رونق ودفة 
آ1 الگا فكوا تفه 
لکنه بقي الما اً غير قابل لأن يتحقق في ظل نظام استدماري عنصري وعير 
إنساني. فمن المؤكّد آن قانون نابليون - في الجزائر (الفرنسية) لم يكن يوصي 
بالتمييز العتصرت اليانكي آ9 الأفريقائى: و التفركة المذهبية الصهيونية . لكن 
قانون ن (الأهالى) - فى واقع الحال - القائم على عدم المساواة السياسية 
والاقتصادية اة زالدينية والاظية ابصيغتة المتوحشة أو المنافقةء إنما يۇدى 
ا الحواجزية العرقية داتها. 
وحتّى حينما يتم تجاوز هذه العقبات قإِنٌ الزواج المختلط سوف يتعثر أمام 
الغريزة الحيوانية الجماعية لأخلاقيات الأفلية ذات الامتيازات. 
الويل لتلك الجزاثرية من أصل آوروبي؛ أو ضن عقندة وىة إذا ما تجرآت 
على اا لزاع ن جز ری ر ١.‏ حى ولو تعلق الأمرابطبيب أو موؤظف أو 
برجۆازی. فهكذا زواج إنما هو زواح غير متكافق و غير مقبول. فالعربي هو 
العريي؛ تی ولو گان القائد بن داوؤد" إ١‏ آما اذا صضمدت الرانظة الزوجية: قان 
الزوحة المتمردة على عقلية (الأقدام السوداء) ستعرف المقاطعة من آبناء دينها 
ووسطها وحارتها. 
والجزاتري المستعمَّر سيشعر ببعض الحرية حين يجتاز عرض المتوسط إلى 
الضفة الأخرى. لكر“ الكره والتخوف النتن تجاه المرب» قد أصاب فرنسا (بعدواه). 
مع الأسف. 


الجهاد الأفقضل 


اناس جرنتون 'متاهصضون للعتصرية يغلنؤن بمناسبة تحقة ق صسحمی متلصز: 
اتهم بدورهم لا يقبلون ” تقديم ابئتهم للزواج هن أسود ' ورجل جريء 
باريفن يکد أمام المجكمة - دون الاشاية لخد = وفضنةه استقبال أطقاا 
الراكون* قي داره ا آي احضاده بالذ‌ات : 


و كي تحصيق احر حول منطقتي الغيتو ' یت دقفب ن الجزاگریون في يا زتسن حباه 
شبيهة بحياة اليهود فى فرصوهيا | فترة النازية: كان ا ن قرا اعتراف أحد المنفين : 
لقد كان لنا سابقاً بعض الأمل مع النساء ء (الفرنسيات) لكن لم يعد الأمر كزلكف 


الان قق 
اجتاحهن الخوف و . والمرآة الفرنسية التي تعيش مع جزائري» إِنما تعاني 
بدورها من هذا الوضع. ليس لنا من دجلاان ی یوي أامرآة فرنسية“. 
لقعد كان بمستطاع Marguerite Duras‏ أن تڑین تحميقها الصحافيء الأمين 
E‏ بإيقاع موسيقي فصيح الحنين, مع تلك اللازمة الغنائية الحائرة قوق أكوا 
باريس والبيوت القصديرية لضواحيها. 
TEA E EE AS‏ 
يا من تجري وراء الأوروبية: تاروميت. 
مهملا ذات الخلخال أو [الرديف).. 
ها هي حلقات الفضّة و الذهب» بأشكال المغزل المريض أو الحلزون الرقيق. 
تزين سيقان تلك العربيات» على شاكلة بنات هضبة القدس» وهن ' ايرنن بحاي 
في مشية' وئيدة الخطى " / العهد القديم إصحاح 16.3/. 
وبالتوازي؛ ها هي الصحافة الباريسية تكتشف العنصرية فى الصهيونية المعادرة 
للعرب.. قدولة ”اسرائيل تخطف طفلا من آمه النهودية تة إلى وة التكفل 
الاجتماعي, واطعة أباه في السجن: / كمجرم / ١‏ زغم أن أا من الزؤجين لا يريد أب 
يشتكر إيمانة الخاص. هكذا يكون التعصب سيدا قى دولة خدينة.. ا 
فالزيجات المختلطة مستحيلة في اسرائيل. والأطفال المولودون من أب 


تهودى و آم مسيحية (تزفضن التحول الل العقيدة اليهودية) ليسوا بود بل ولیسوا 
لسر ع یی بے . ٠‏ حسب ا فانون العاخامات ' ع 
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آخر شس 


هل هو مجرد صا 
الباريسية» على محد 
على حد سواءء (الک 
لقد غزا الموات 
ذاته الذى تشهد فيه 
تعد تقتلع بلاط ت 
کان لابا ٤‏ 
و کان لايد من 
5.۴.10 .)ومن ¬= 
الأدبي بالارهاق و" 
' لقد آصبحت ۔ 
أن الأمر يتعلق بحر 
کم هی من مالا < 
6 نوفمبرء في النت 
أن 12 طياراً إيطاد 
حركة لافتة السخد 
حضاریین. بالتاکید 
التي تنتشل من نهر 


= = 


سبفنيی.. ادا 

3 
صحافيين و مدره 
الحنو الإنساني؛ ب 


# كوبيدون : إله المشى ا 
*٭ کاتب قرسي معاص 
Canard Enchainé .6‏ 


رة قوق آكواخ 


الجهاد الأفضل 


هل هو محرد صدفة أو أنه أمر لا مهرب منه» حين تعثر في العدد ذاته للأسبوعية 
الباريسية. على محضرين لهذا الاضطهاد المزدوج والمؤلم : في باريس وفي تل آبيب 
على حدٌ سواءء (الكوبيدون ذاته*) الذي لا يعترف بالتمييز في شؤون الحب والزواج. 

لقد غزا الموات (أو الغنغرينا) الفاشى الشعب الفرنسي - مخاتلة -. فقي الوقت 
ذاته الذي نشهد فيه الإعدامات البوليسية الميدانيةء SEKI‏ باریس التي لم 
تعد تقتلع بلاط أرصفتهاء تتكشف عن جرح معيب فوق جسدها. 

کان لا بد من سبع سنوات.. ! 

و كان لابد من صرخة عار متأخرة من (الفرع الفرنسي للاممية العماليه ٠‏ 
ETO‏ ومن صحيفة (٤۹1۲[ام٥۴)‏ کی يشر **0 M2112‏ 0isچanا۴‏ فی الفیغارو 
الأدبي بالا ر هان و ١‏ ادن شك اماتا رساك مارهب 1 

لقد أصبحت عناصر الشرطة مقاتلة - دون رحمة - في معركة منافقة؛ حيث 
أن الأمر يتعلّق بحرب عنصرية ' 

لكننا من جهتناء نرفض الخلط الذي يزاوج بين اللبس و الشفقة المنافقة. فقى 
6 نوفمبرء في النشرة المسائيه ر J8j‏ يعلمنا 

12 طياراً إيطاليا تعرضوا للقتل في الكونغو 9 لقي بهم في النهر. قبل آن يملن في 
خركة لافتة السخط ان " مام ھؤلاء الگونفولیین طريقاً طويلاً قبل أن يضبحوا 
حضاريين. بالتاكيد .. بل كم الأمر مسل أيضا أن نسمعه قول ذلك في اللحظة داتي 

التي نشل من هر آل 51€ يىعة 7 60 / جثة: ES‏ 


sk ke sk 


ضربنی..و بگی 

ِن کا المثل العربي؛ لشد ما ينطبق على مرتزقة راس المال الكبير : من 
صحافيين و مذيعين أو فلاسفة. كما يبرز مكيافيلية الدول الأمبريالية. فباسم 
الحنو الإنساني» يمد الاخطبوط المتطقّل مجساته المفترسة على ضحاياه. 


٭ گوبیدون : إله المشق الروماني. (المترجم)۔ 


#** كاتب فرنسي معاصر. 
Lê Canard Enchain ê 6‏ / لو گانار أنشینیه /1961 - 11 - 22 . 
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الجهاد الأفضل 


خا قإن "الأخلاقيات" الدولية لم تعد موضع عيب. 

کک ا ۲لا دا ک۲ لاک و کک اک | جرا ءآ ۷ ا رن د 
موجودة في اتفاقيات الأمم المتحدة : (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان - اتفأتة 
ردع جريمهة الاأبادة.. الخ). والمبادئ الأساسية: هده انما وحدت يدورها Î‏ 
ستفاناك عة الأمه لكق اا نمام القازلية للأفما ت اادرإطهة رلك تمتا © 
في إطار آخلاقي و غير عالمي. كما كان فعلها فى اتجاه واحد» طالما توجب حد. 
إهانة كبرياء و مصالح الدول الأميريالية العظمى. 


لقد كانت مبادئ الرئيسل تيلسون و“ غداةوالحزب العالمية الأولى - معبولة اا 
ES‏ غير المسلمة فقط. و لقد سمح بأنظمة خاصة أو استقلال ذاتي للأقليات 
الألقائة و البلقانيةه. قى حين نلاحظ غياب أبة مادة محددة تتبصر ارتقاء المنام 
المحتلة والالموضتوعة تحت الانتداب أو الوكاية (مثل سورية لبان - اك 
طوغو.. الخ). و حصولها على الاستقلال الذاتي آو الاستقلال التام. 

في عام 1935 و بالتواطؤ مع فرنسا و بريطانياء فقد انتديت الفاشية الإيطافة 
نفسها ' حامية ' للاسلام» كى تعاود احتلال الحبشة المسيحية والبلاد الواقعة ت 
حکم ملوکها. 

ا داتهء فامت فرنسا العلمانية و المناهضة للاكليروس ([رجال الدب 
المسيحي) بتحويل ' حماية الأقليات المسيحية " إلى آداة فى فضائها الحيوى 
المعادي ا ۰ 

فمن آجل ‏ تمدين " المغارية أصرت فرنسا على رقض تطبيق ميثاق الأ 
ا کا ان ار کے ,ا 6ک ر ن کاتت ر مات ٢‏ 
إدماج الجنسية العريية الإسلامية - عنوة - في الأربعين مليوناً من سكان 
الجمهورية الفرنسية غير القابلة للانقسام ٠‏ ولإخراج الأمة الجزائرية من أفريتبا 
ا 

از ا سڪ الفرنسية - يمينية كانت أم يسارية - تضع نفسها فى موقع المتعن 
على الحق المقدس للضمير الإنسانى ٠‏ فهي الخبيرة في فن تأليب الرآي العام الدولى 
إذا ما حدث تجاهل (حقوق الإنسان) - حتى و لو كانت الحالة معزولة - وعلى أرك 
بقعة من الكرة الأرضية. لا يرفرف فوقها علم ملاك الإحسان, العلم الفرنسى 

سوت يغدو التدكير بالماسي العمنصرية التي ضربت زيرالدة (النازية !). أشبه 
بخصام ألمانيٰ.. فقي 1941. تحت النظام الاستدماري ل / «ناة۲ /٠تم‏ إزقاد 
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9 جزائریاً لم دج 


والكلاب) (هكدا| ٠‏ 


وعد TNE‏ میا 
الأجانب / الشهير؛ 
تم تقديم بعض الك 
المدربة من قبل آك 
ریما کان من ت 
الفرنسى السوداءك 
ریما کان يا١‏ 
إلأليمة الدنيثة الت = 
۾ الحريات الفردرة 
بکرمه افا ا 
تسل الدرنن 2 ا 
Lee Grammont‏ 
کیت کن( 
الجزاتريينء هرك : 
الوقت الذي تضبل 
آو تقلق للا لاح اا 
لهؤلاء الباحتين ر 
من حن 0 
تمجد الجاذبية الت 
(الحادة): خاصة: 
الآنيق ' الذى ل + 
قي a"‏ ال 
تجذب آنصارا کب 
ات اا3 الاد 


e‏ 1 هنا کل کے 


الحهاد االأقضل 


9 جزائرياً لم يحترموا قرار البلدية الذي يمنع دخول الشاطى (على الأهالي 
والكلاب) (هكذا) ..١‏ و تم وضعهم في سجن ضيق و بدون نافذة حتى اختنقوا. 
وبعد 15 عاماً من ذلك و فى زيرالدة بالذات» داخل معسكر / استراحة فرقة 
اکاک .اک وآ نے ری انظ ارد لاا وو 
تم تقديم بعض الشباب الجزائري (كفرائس) بشرية لآنياب الكلاب البوليسية 
المدربة من قبل آكلى لحوم البشر؛ مدمني المذابح. 

ربما كان من نقص التهذيب. التدكير بالمقابر الجماعية لمعسكرات الجيش 
الفرنسي السوداء في عام 6 أو تلك فى آفران الكلس لعام ./Helıopolis/1945‏ 

ريما كان أيضاً افتقاراً للياقة. التذكير بالاعتداءات على شرف النساء. ويالعذابات 
الأليمة الدنيئة التى عانت منها كل / جميلة* /» فى الوقت الذي كانت هيئة صيانة الحقوق 
راالحزيات الفردية / العاجزة/ تغطى عملياً ممارسات التعذيب» هذه الجريمة الرسمية. 

كف يمكن الشك بإنسانية الحضارة الاستدمارية» حينما سرف ملاك الإحشان 
بكرمه الفائض حباً إلى حد تخفيف معاناة الحيوانات المفتقدة للعقل 3 قهل بستطيع 
تقيّل الدرس من أى كان. هذا البلد الأوروبي الذي أدخل في (القانون الداخلي) قانون 
Gram m01‏ الشهير والشبيه 'بميتاق" حموق الحيوان ؟ 

كيف يمكن التجرؤ على التذكير (بالميتاق العالمي لحقوق الإنسان) بحصوص 
الجزائريين» هؤلاء الأناس الخسيسين ت يحسنون الكلام ويفتقرون إلى الروح» في 
الوقت الذي تضبط فيه الإنسانية الأوفر نبلاء أصول مصارعة الثيران و صراع الديكه. 
أو تقلق للآلام الصامتة للخنازير الهندية (الكوباي) على مشرط التجارب الساديه 
a ES KESAD‏ 

من حسن الحظ, فإن عقلية الاستدمار تعرف - في ميدان الحضارة - كيف 
وہ آآکع کے کا ا 11 ا کے کک کار 
(الحادة). خاصة مع رهافتها الفريدة تجاه ذلك الدنماركي المرتعش» أو ابن بكين 
الأنيق ' الذى لا يقبل قضاء قيلولته إلا ببزة نومه النيلونية . 

وقي مدينة الجزائر؛ فإن سباقات / السلوقي / في ميدان السبق في حيدره. 
تجذب أنصاراً كثيرينء كما هو الحال مع عشاق رهان الخيل في الخروبة. مع فارق؛ 
أن أصدقاء السلوقيين هم فقط من اد ا و 


* يقصد هنا كل من هي شبيهة بالمتاضلة جميله بوحيرد. 
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الجهاد الأقضل 


لصد تجتلدت الرحمة الاستدمارية تجاه الحيوان بمشاريع لصالح النوع 
الحيواني. فبفضل ([جمعية حماية الحيوانات) التي دقف یا باخلاص تقليدي تلك 
الفطا ت # الشات الكارهات حياة المجتمع؛ مع غجري سلافي مؤيد (للجزائر 
الفرنسية) ومدافع عن اللصوص ووسطاء الفحشاء و المتطرفين. فقد أقيمت 
عيادات للحيوانات و حيدة الرأس» في أسواق الجمعة کıÖ Maison carrée‏ 
وأسواق الإثنين' في بوفاريك. وما تجدر ملاحظته على الخصوص, هو احتفال 
تدشينها الذي اتخذ صفة عالميةء بفضل بريق الاحتفالات الرسمية التي ترأستها 
/ ۵¥[ / عجوز حضرت خصيصاً من لندن ٠‏ كم هي رائعة - فرصة إحياء الأخوة 
بين الإنسان المتحضر و بين أً حوته السفليين.. دون إغفال الإعلان عبر الصحافة 
و الصورة و السينما والمذياعء عن ضرورة الحفاظ على السيطرة الاستدمارية - 
الممدنةء لتعليم هؤلاء الفلاعين قرالفظين لمكن مل التش د كف رفن 
- بشكل صحیيح - حماراً عنيداً أو أتاناً جموحاً أو نفل "زوج "من الدجاج وفق 
الوصفات العلمية المريحة حسب القانون الفرنسي. 

صمتاأ للمراقب ی ی 
E‏ تعارض الأولوية الأخلاقية لالإنسانية البدائية مع لوحة عشق البهيمية 
الصافية من كل جفاف قلب. 

هذه هي الفلسفة العمياء (لقاتل العرب). 

'اللسان يلحلح والقلب يدبع" !. ألا يقدم هذا المثل تعريفاً مناسباً لهذه الحضارة 
الشاذةء التي تداوي القطط الضالة وتعذب النقاوة الفتية للجزائريات العذراوات 5 

نحن لا نخلط بين الاستدمار وبين الفرنسيينء كحال المدعى العام الذي خاط 
بين الألمان و النازيين في قضية (أيشمان). > حين أعلن أنه : 

ما كان يمكن أبداً لهتلر أن يصل إلى السلطةء وأن يستمر فيها و يجرٌ معه 

اعت ادلات وال تناها اا ا ج ا 

لكننا نفضح المستدمرين الفرنسيين» من أمثال عاآعاوںه؟ : المثقف ذي 
الضمير المطاطي. آو مثل iآعuمهاةط٤‏ ذاك المشعوذ برأفة کروکودیل» والدي 
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چ فی عدد 1961 -4- 18. -/ فإتهم خارج التنكيل, لكنّهم يدفعون دفعاً للشعور بأنهم 


لذت مستقبل الله 
(المنصرى) الد : 
اترا" انض 8 
E Lr‏ 
و مصادرة الصحمة 
فجاة التعذيب.. فان 
يهدد (ذویه) الذين 
المحلات و العيادا 
والجراحين و رجال 
کح آصدقاعد 
(رجال الدين المسي 
الضحايا هى اأص 
وزير في الجمهوري 
و مصادرة اج 
المسلمين والجمب 
هذا البرد ا 
والجزائر الفرنسية 
المصادفة على ال 
آي أريع ستوات ك 
لقد شرع برل 
مشروع فانون لهد 
وهام 
كيف أن هذه العا 
و السید 101۲۴ 
بأن "صعوية هامة 
الجزائر 
أخيراهاهر ا 
للحكومة الفردسب 


عصالح النوع 
تقليدي تلافک 
د (للجزائر 


ققد أقب“ 


Maison cC: 
هو احتقال‎ 
تزتها‎ 
حباء الأخوة‎ 
E 
- ستدمارية‎ 
ع يسوقون‎ 
لدجاج وفق‎ 


حش الطيب؛ 
سق البهيمية 


لمتقف دى 
ال والذدي 


الحهاد الأقضل 


يندب مستقبل اليهود الذين يطالبون - باعتزاز - بمواطنيتهم الجزاترية في وطن 
مستقل. لكنّه يیقی صامتاً أمام شكاوى اليهود الشرقيين من ضحايا التميير 
(العنصرى) الذى يعيث في "إسرائيل'. حيث يهيمن اليهود الأوروبيون الذين 
ENE E LE‏ 
a 0 E ha «E‏ کن کر ات منم 
و مصادرة الصحف العمنصرية و الاعتقالات الكيفية في المعسكرات» فهو يكتشف Ùj‏ 
E E E I TEE‏ ء الديمقراطي - الفاشي» إلا عندما 
سی (دوبه) الذین کانوا يستفيدون -“ حتى حينه - من غياب العقاب : كمفجري 
المحلات و العيادات الطبية التي N EE; RNa aS‏ 
والجراحين و رجال السياسة من العقيدة ة اليهودية. 18[عائuه؟‏ لا يريد أن يعرقل أحد 
أو يزعح أصدقاءهء من مفجُري /الأساقفة/ ومطران أبرشية الجزائر العاصمة 
(رجال الدين المسيحىس). فلقد خافظ الوزير الشابق على صمته المتواطی حين كانت 
الضحايا هى الصحف المناهضة لافاشية والمسلمون المحتجزون. وكحاكم عام أو 
E O LT TL E LTT‏ 
#امكاد رة الک وا جرا ءات (السل) د خارف رعا لكلو رالا جاو اا الطب 
المسلمين والجممية العامة للعمال الجزائريين والجمعية العامة للتجار الجزائريين..؟ 
هذا البرلمانى السابق الذي يدعي بطولة احترام المبادئ و الدستور والأخلاق؛ 
والجزائر الفرنسيةء وعدم ملاحقة العسكريين الفاشيين.. لماذا لم يحتج ضد عدم 
المصادقة على "المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان ' الموقعة فى 4 نوفمير 1950 
آي أريع سنوات قبل اندلاع الثورة الجزائريه ٠‏ 
لقد شرع برلمانيون بحوار عام في 2-12-1960 كي يلزموا الحكومة بإيداع 
مشروع قانون لهذا الهدف. و قد وعدت الحكومة بإخطار البرلمان في وفت فريب.. 
و ها هي صحيفة M0208(‏ 8ا تذكر ؛ بعد عام في عددها 16-12-1961- 
کک أن دلا الاد ا ر ازات ا ال ع ا عا 
و السید ۲٥۲۲٤٣01۲۵‏ الوزیر المنتدب» بجیب قي Couve de Munville dıudl laê‏ 
بان "صعوبة هامة ستبقى قائمة EE | E AT ee‏ ات ھی 
اڪ ن 
أخيراً ها هو اعتراف رسمي من على منصة قصر بوريون (البرلمان). كيف يمكن 
للحكومة الفرنسية أن ترفع صوتها ضد 'امتهان الإنسان عندما تتلقى من 


الجهاد الأفضل 


استراسبورغ بالذات» الوفيقة الثقيلة الآتيةء التي وجهتها آمانة (مجلس أوروبا) إلى 
مندوب المعتقلين الجزائريين (القسم الخاص في سجن كع١؟عإ۴).‏ بمناسبة 
اللإاضراب العام E‏ الطعاح : 

964 19 H 


EE‏ رسالتكم تاريح 2/71/1961 يشرهني أن أخبركم بان الهيثة الأوروبية 
لحقوق الإنسان. ليس من اختصاصها التكفل بحالتكم. 

ولڪي ستطيم دده الهينة دواأسة الالتماس الوارد من شخص أو منطمة عير 
حكومية أو من مجموعة خواص. يتوجب آن تكون الدولة التي يعنيها الالتماس: 

آ ۔ قد صادقت على (معاهدة حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية). 

“کد ورک علاوة على د ع ع أهلية هده الهيئة فعا یحص 
غ العردية المادة 23 من المعاهدة). وهی مواففه تکتسی صمة خبارية صرفهة. 

هذا هي الوهت التي لا تستجيب فيه فرنسا - الدولة التى تعنيها شكواكم - إلى أى 
من هده الشروط والتي إذا ما تحققت من جانبها. فاي لن آتردد باخطاركم. 

نقضلوا بقبول ... الح 

A.B.Mc Nulîy ` ag 


el‏ الذجنة الأوروبية لعحقون الانسان۔ 


لکن کس يكن ال عن ارا ا الان در اعا 7 
حين يكون التعذيب نظاما (مشرفا) فی باریس وهي مرکز ۷10٥8۸185‏ ومحافظات 
a DEE E‏ 
بجرم النتزه آو التتوج غير المشروع برأس أسمر".. في باريس التي تنتفخ كبرياء.. ! 

إن فرنسا الديمقراطية, مهد كرامة الإنسان إنما هي مشينة بالاستدمارء قبر 
AEDES‏ 


و الجزائريون - 
بالتاکید» عندما؟ 
التي تنكل بنا منذ ‏ 
امار م 
إنه لأمرقميء. 
كنا يعلم أن الإ 
الانتقام لها. فمن ١‏ 
ويمتهن ويعدب وب 
بذاية. لان ال 
حتمية ا 
1 ثم لأن ال 
الغريزة لدى بعص 
ها هی الوقائہ 
المراسلن الاه 
کیف أن الخزاد ا 
تشویهاً» يستطبه 
أن تنزلق إلى حرب 
(توصية) كآنها مر 
یجب عدم 
الأقلية من التاتير 
المبدئية العامة. 
و مادا بعد ؟ 
هو ذا أمين ال 
جبهة التحرير الو 
خطة ملموسة ليا 
النظري و التطبي 


SS 
حالة نفسية ذهانية:‎ * 


آورویا) اا 
)» بمناسبة 


1961/11 , 


اکم - إلى أى 
کک : 


A.B.Me Nr 


کک اون . 


4 الوحه - 


الحهاد الأفضل 


و ات - كحال الكونغوليين - آمام طريق طويل قبل أن بصبحوا أناسا 
الاک ع نقدر الخساسة التي لا سفالة دونها لمحاكم التفتيش الاستدمارية 
E‏ اليس من المعذور أو المسموح به لكل ضحية لهذا 
کار م آل e‏ شیا ناا 
اه لآمر قميء؛ دون آدنى شك.. 
کنا یعلم أن الإنسان - بفطرته - یرد بانفعال شدید حین تهان کرامته ویبحث عن 
الانتقام لها . فمن السهل إذن» تصور لماذا لم تغزو الشعب الجزائري - الذي يهان 
ويمتهن ويعدّب ويقتل - حمى الالتهام الجماعي للبشر ° 
اة ا ا رات ا EBE Ra r‏ 
و ا 
ومن ثم لأنْ السلطة الثورية لجبهة التحرير الوطني» تئد في المهد رواسب 
الغريزة لدی يعض الأفراد من دوی النزوع للرد عل ال ع أبشع. 
ها هن الوقائع التي تكشفها الحقيقة العارية: 
النراسل الظرفى الضنخيفة / KOM MUISÊ‏ / لا بھتھ بلك آبدا. فهو لا يتساءل 
كنف أن الجزاتريين الأكثر تعاسة و جوعا و اشطهادا و سحقا و عذابا و دبا 
وتشويهاًء يستطيعون e‏ حرب ثورية ضد الاستدمار» طيلة سبع سنوات» دون 
أن تنزلق إلى حرب عنصرية معادية للأجانب. بل يرمي على جبهة التحرير الوطني 
(توصية) كأنها من أسفار الحكمه. 
يجب عدم إهمال العمل السياسي داخل الأقلية الأوروبية. يجب انتزاع هذه 
الأقلية من التأثير السىء للمستعمرين. كما يتوجب عدم الاكتفاء بالتصريحات 
الميدئية العامة. 
SDA‏ 
هو دا أمين الحزب الشيوعي الجزائري / لا ينبح للقمر /. . لكته - و لطالما يلرم 
جبهة التحرير الوطني "بألا تكتفي بالتصريحات المبدئية العامة - هل يقدم نموذج 
خطة ملموسة لهذا "العمل السياسى" شارحاً ما يجب الشروع به - على الصعيد 
النظرى و التطبيقى - لانتزاع هذه الأقلية الأوروبية من برائن المتطرفين ˆ 
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E A OEE EO AA A O 
يواجه من هو آشطر منه ذاك الذي يجد نفسه في ظرف ارتجال موقع (الشيخ‎ 
المدبر) بطريرك القبيلةء الحكيم»ء المشير السياسيء الذي يوحي بالاتجاه الواجب‎ 
اتباعه فوق آرض لا طريق واضح عليهاء و لا مرتسم فيها.‎ 

LE EE Cj a. ji‏ الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي 
لاتتحدت لا عن شيء. 

لتتدبر جبهة التحرير الوطنى أمرها.. ! 

علينا آن نكتفي بإرشاد غير مباشر. صورة نموذجية للنقل» عن مسودة : 

اليس للأقلية الأوروبية ما تخشاه من الجزائر المستقلة التي ستمنح كامل 
المساواة فى الحقوق. لكل هؤلاء الذين يقبلون المواطنية الجزائرية e‏ ستمنح 
لكل هؤلاء الذين يرغبون الاحتفاظ بمواطنيتهم الفرنسية؛ نفس النظام الذي سيمنح 
لأريعمائة ألف جزائري يعيشون في فرنسا ". 

"ارفع سلعتك (من على الميزان). فلقد تم وزنها.. ' 

6ق اک مر ال ةة نا ا ع ا 
TS ENT EITREEE EN ESILE‏ 

الشيوعيون الفرنسيون يؤكدون على " هذا العبور الهام " بعرفان مشجع. ريما 
يجدون فيه البرهان عن شعور عميق " بالأممية البروليتارية 5 . 

إننا أقل رآفة. ليس. لأننا مجرد وطنيين '"برجوازيين صغار أو عصبويين'» بل لأن 
هذا الابتذال. إلما يشوه - بسخربة - عقيدة محترمة. 

فقيل E‏ القاضى من عملة (القرد) فلنحاول فهم SEALS‏ 
اا من استراتيجى الغفرف الضيقة / الذي يريد َل يتصرف كخبير في 
€ انتزاع التورة ال ر و ارب و السلطة في الحزائر: أو آفريقيا الجنوبيةء 
أو آنغولاء أو كينيا.. 

إننا لا نمزح. بل كأننا نفهم كما لو أن الأهم في حرب تحرير وطني» ليس الدور 
الذى يعود إلى أعداء الأمبريالية؛ المناضلين العرب والبربرء أو (البانتو و الزولا) أو 
الأنغوليين أو مو- مو.. 

هكذاء حين ندعى إلى "انتزاع الأقلية الأوروبية من التأآثير السيء للمستعمرين. 
يحق لنا أن نتساءل : أين هي الإضاءة الماركسية التي ستسمح لنا بنزع الشيلم دون 
اقتلاع سنابل القمح معه ؟ 


أولا : من يتو 
. المستوطنون. ' 
البيضاء (المستريح 
البقوليين.. الخ 
اليرجوازرة ]ا 
أرباب الصحافة.. ٠‏ 
الجيش: اا 
ٹانیا : کیف بے 
أن هذا ال٠‏ 
وعن العقيدة الكولر 
سند کر 2 2 
الوطنيةء الحليف 
المشتركة ضد العا 
أولئك البيض الصغا 
كما أن هذا اا 
المخاتلء وهو يسم 
الشيوعي الجزاثري. 
لماذا الت “ 
لهولاء Ty n‏ 
القتلة من ]0RA۴(‏ > 
= المنظمة الم احة 
سبیل المثال - ا = 
کیف أدی أا 
للأراضى الفرة ا٠‏ 
طالبت بض ( 2۷01 
(إلى اسبانيا) 3 
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أولا : من يتوجب رميهم في كيس المستعمرين ؟ : 

. المستوطنونء الكبار والمتوسطون و الصغار. المزارعون من ذوي الأيادي 
البيضاء (المستربحة) في شارع / ميشلي /» مساهمو الأملاك الواسعة» أو صغار 
البقوليين.. الخ. 


IEE 


. الحيش. الشرطة. القضاة. حراس السجون.. والأطباء والمتدريون والطلبة ؟ 

تان : كيف بمكن تعريف الأقلية الأوروبية..؟ 

إن هذا التصنيف العامء إنما يسمح بتجنب الحديث عن الفوارق بين الطبقات. 
وعن العقيدة الكولونياليةء والتعصب و العنصرية. 

سنتذكر هذا فيما بعد كي نفهم (النظرة) " اليساروية ' تجاه البرجوازية 
الوطنية الحليف الطبيمي والحقيقي للطبقة العاملة الوطنية في المعركة 
ةا اكم ٠‏ ب ا و ا اه ذاه ارد ركه داكن رهق : 
SENN AA ES‏ 1 

كما أنْ هذا التبسيط العامَي المبتذل» يرجع إلى أمية عقائديةء وفقدان الذاكرة 
المخاتل» وهو يسعى إلى المرور بصمت على إفلاس القيادة البيروفراطيه للحزب 
الشيوعي الجزائري.. وعلى تطاير تأثيرها الذي (يختتم) خراقتها. 

لماذا البحث عن / الجذور/ التى لا تستخدم للنبتة الطبية 5 لماذا هدر الوقت 
فى مشق أسباب خيانة " البروليتاريا الأوروبية '» أو في قشر النشاط المضاد للثورة 
EEE COTO ETO,‏ ا 
القتلة من (0۸4۴) = منظمة المقاومة فى الجزائر الفرنسية). ولسفاحى ال (0458 
E bA E aE =‏ ا یرنه عل 
سبيل المثال - آو عمال مرآب (اوں۲) فى الجزائر العاصمة 5 

كيف أذى استسلام ضمير الأممية البروليتارية إلى ضم 'الجزائر الفرنسية' 
للأراضىس الفرنسية. مما يذكر بالمطالب الاثية والجغرافية للفاشيهة الإيطاليهة التي 
طالبت بضم (ع۷0ه؟ 1ء ٥٥1ل)‏ وتونس. أو المطالب الفرانكوية بضم منطقة وهران 
(إلى اسبانيا) 5. 
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إن هذه الأسئلة - المقلقة بذاتها - يمكن لها أن تثير تساؤلات أخرى تمرق 
الآذان ٠و‏ تضطب طقتلا لد ئا متعائالضيغ العام د ة الختة اليا دار ر 0© 

حيث إذا كان لا بد من تعليل اإتعاد قراء الحزئالشيوعى الجزائريء فإنما ٠‏ 
E rere LANE SETS TES‏ 
EE RSE Sales. |‏ 


هل يجب مياركة يعض الأوساط المسيحيةء وبعض البرجوازيين؛ ومسيرى 
المزارع» ومتقفين؟.. ورهبان.. ! 

رجال و نساء و طلبة و فتيات» التصبوا صد تيار التمسك بالماضى 
الاستتفماري. ال ارتا عا اك ال ا و 
اندفاعة الثورة الجزائرية.ء وصولا إلى وطن متعدد الأعراق» مستقلٌ و كريم. 

والبعض لا يخشى الاندهاش آمام هذه الأخوة التي تورق حتى في جبالا 
المتهويه المهانة. فهذه (١عاءأ؟٣‏ عع0d)‏ تقدم شهادة عيانية حول منطقة / مكلة 
Mek ÊÊ‏ ر عة الم السباتعة لجرا الت ر رة : 

منذ بضعة آيام» على الهضبة التي تطل على المنشاة فی ۵۲8 ۵ا٥۴‏ كان الرصاص 
يئز خلال ساعات أمام مغارة التجأ إليها عدد من المتمردين. ومع ذلك فإن الجميع ددا 
يعمل و هو يحافظ على ابتسامته. كما آن المزاج المرح للآباء البيض جد معبر. 

وبهذا الخصوص:؛ فإننا نستغرب رؤية المدرسة ‏ وهي باقية خارج حزام الأسلاك 
الشائكة التي تحيط بالقرية. و دون آن يتمكن آي شخص من تفسير ذلك لنا '؟. 

ا حذر هذه الصحيفة (۲ع ع آ۸ d'‏ ھ٣۲‏ امل) ببقی e‏ ا الجميع يعرف 
كيف أن (الآباء البيض). مثل راهبات ' سيدة أفريقيا ١"‏ لم يرقضوا فقط مغادرة 
إقامتهمء بل رفضوا أيضاً عرض حماية الجيش الفرنسي لهم. 

۷ ک۷ سک امد کات 0ا2 اک وم دک کک 
المادى و الأخلاقى للعسكريتارية الهستيرية. ولقد استطعن فى غالب الأحيان؛ 
يفعل حضورهن e e Ca ah‏ س منع السرفقات 
والاغتصابات وأفعال القمع ضد القرى التي نزح رجالها.. حيث أن جميع الأحياء 
منهم» هم في جيش التحرير الوطني.. 


8. ' الحرفية في القبائل الكبرى " . صحيعة الجزاثر. أول توفمير» 1960 
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ی _ سے کے ر 


9 لقد قبلت راهت ت 
Georges Meany‏ 
الالتفاف على ءابا 8 


"IRE 


لجميع يعرف 
ققط مغادرة 


على السقوط 
لب الآحيان. 
کک 
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قي كل مكان»ء كان (الآباء) يقومون بإسعافنا وإيواثنا و مداواتنا. فلقد قطعت 
الكنيسة الكاثوليكية مع الماضي الاستعماري. وهي ترفض التقارب المشبوه بين 
الصليب و الحرب. من الممكن تصور. بأية سويداء و بأي خيال فاجرء كانت تلك 
الشرطة تفتش في كل دور العبادة لإجبار (الفلاقة) الوهميين»على الخروج 5 أو 
لنبش البيانات من بين أوراق كتب الصلوات . 

إن هؤلاء المسيحيين - علمانيين أو متدينين - بتأكيدهم حسن الجوار والتعايش 
RAR‏ 

المتسامح أو التحالف المناهض للاستعمار» لم يكونوا أبداً لا مبالين تجاه السمة 
الحوهرية 

a E N OS SEE E N SS ae 
لكنها الوفية داثماً - إنما تكرس بوضوح الإرادة الطيبة لكلا الطرفين. إنه التضامن‎ 
المستتر المحتشم» الحدذر و النبيل..‎ 

ولطالما يغامر الناطق الرسمي» باسم الحزب الشيوعي الفرنسيء نهاية 1960ء 
فيآخذ على جبهة التحرير الوطني : إهمال " العمل السياسي وسط الأقلية 
SEES a I‏ 

ومن حقنا آن نستغرب كيف لم بستلم البيروقراطيء» المتحلّق حول موسكوء تقريراً 
سرياً بشأن شتى المنشطين الذين كانوا في أساس خلق آول (فيدرالية للخواص) في 
الجزار عام 1956. حيت آنه في الاجتماع التأسيسي الرسميء» الذي عقد يبشكل 
خصوصي فى أحد مكاتب (نادى التقدم)» اعترف مناضلو الحزب الشيوعى 
الجزائرى ا (لحنة الهدنة المدنية = ع]آہاc )€Com1té de la rêve‏ » حیث 
كفك ندم اه سوم اة الككرو و ارط 12218 188041114-1441 
E A O I O E‏ 

فكيف قدمت جبهة التحرير الوطنى مساعدتها ؟ في تنقية الأجواء.. 

فى بحر عام 1955ء كان الالتباس الكبير يهيمن على الجزائر» خاصة وسط 
الجماهير الأوروبية الحائرة. فالهوة بين المجتمعين تزداد اتساعاً. والحذر يندفع 
بخطى كبيرة نحو الخوف و الحقد العنصري والهلع. 


9 لقد قبلت راهبة أن تقوم (بساعي بريد) لرسالة أرسلت من مرسيليا ومن عاصمة أوروبيةء بنسختين. موجهة إلى 
Georges Meany‏ . رئيس نقابات الولايات المتحدةء من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي استطاع 
الالتفاف على عمليات الحجز التي تمارسها الرقابة العسكرية فى الجزائر. 


175 


الجهاد الأقضل 


نکد کارا کڈ اون : طلب الاحتكاك الشخصي المباشر مع الجزائريين من 
أصل آوروبي. فبعد أن توفّف بعضنا عن استقبالهم فى الأعياد و الخطوبات أو 
حفلات الزواج والختان. ها هي تعاطفات حلدنده E ee‏ تظهر و تنسح صد اقات 
RATTLE‏ 


فرغم عدم تفهم جیرانناء حيث رد الفعل العام يتبع فساد المناخ السياسيء» فلقد 
فتحت آبوابنا للقنانين والرسامين والممثلين. والسينمائيين والصحافيين.. وأصبحت 
NM‏ الإلفة تتزايد بشكل متفرد كل مساء وحتى منتصف الليل في (القصبة). 
إلمعروفت يعدم رضياطهاع (وبعكائها ,للف رنسيي). لقب كان الصرف رفن ,ر دااا 
بالمدعوين الآخرينء بينما يكون الحراس موزعين كمتسكعين آو متروبصين عائدين 
من المشاهد ألعامة على طول المسار الدي يقود إلى محطة السيارات. 

E‏ مناضلونا يتدربون على الجمع بين الفعل (اللاشرعي) والنشاط 
المشروع. کالا i Heg‏ أصدقاء المسرح باللغة العريية ". وهتاك من 
تحدث أو من سيتحدت عن الدور الذي لعبته هذه المجموعة في تفتّح الفن الدرامى 
وتكوين الكوميديين الجزائريين والأخوة في الفن. 

كم هو طبيعي لمتذوقي الفن أن يضعوا الانشغال بالفنون الجميلة قبل المصير 
التراجيدي للوطن المحترق. 

مع ذلك فلنتجنب كل مبالغةء مثل تعميم الخضرة على الحشيش وخلط الخضار 
مع العلمت. (فأصدقاء المسرح العربى) لمريكوذواي جميعاً سليل#الرومان أى أا 
الاتحطاط. يطالبون 'بالخبز وألعاب السيرك' قبل أي شيء. وأصدقاؤنا 
الأوروبيونء ورغم أنهم لا ينتمون إلى إي حزب؛ فلقد كانت لهم هوايتهم المتقنة قي 
السياسة وعبادة الوطن الجزائري. 

وبعضهم كان من مراسلي و أصدفاء ألبير كامو. 

ومواطتنا الشهير هذاء الذي ينزف لمجازر السكان المدنيين . عرض حضوره إلى 
الجزائر لتوجيه نداء من أجل [الهدنة المدنية) لاحترام الأطفال والنساء والشيوخ. 

فهل كان ممكناًء تشكيل لجنة تنظيم خارج إطار الأحزاب تتكقل بالإعداد للاجتماء ؟ 

لعد كانت مؤازرتا - الفردية - عضوبة» صضربحة؛ دون ليس ودون ابتزاز ٠.‏ ولعه 
التقت الفكرة الكريمة لهذا الذي (سيحوز على جائزة نوبل لاحقاً) مع الشعور الذى 
عبر لنا عنه الشيخ trea Tag 2N‏ مااع رفع او ا 
في تبسة وغيرهاء من قبل (الفرقة الأجنبية) . ضد النساء والآأطفال. 
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ولقد أدى فد 
الأسبوعية العربب 
إن التلاقي 
وثقافة و وسطاً | 
صرخة الألم و الك 
الصرخة الا 
والصرخة الثانية 
وكما في ال 
آصوات واو 
على الافل 0 
التشارك مع م 
لم يكن الرآء 
على احترام النها 
(الطهارة). فال 
الاستدماري الف 
وهده المهعة هى 
لکن اا 
والأنانيين و الس 
لابرصضون بإنسات 
كما ا 8 
E‏ 
إيجابيات ملموسة 
أولاً :إا 
الدين» و لهدف م 
على أن الجزاترد 
مواطنيهم من غير 
اديا .2ا ا 
الطوعيهة. فحول | 
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ولقد أدى فضح الجرائم الاستعمارية ضد النساء والأبرياء إلى حجز ومنع 
الأسبوعية العريية (البصائر)» ثم اعتقال وتعذيب و اختفاء قائد (جمعية العلماء). 

إن التلاقى السيكولوجي لهذين الجزائريين الرفيعين؛ المختلفين أصلاً ولغة 
وثقافة و وسطاً اجتماعياًء وإيماناً ومثلاً آعلى.. كان أكثر من مجرد رمز. لقد كان 
صرخة الألم و الأمل نفسها لولدين تجاه الأم ذاتها : الجزائر المعذبة.. 

الصرخة الأولى : صرخة الشيخء و هي لم تكن سوى حشرجة لا تسمع.+ 
والصرخة الثانية هي صرخة (كامو) الذي سنساعده كي تسمع. 

وكما في السابق» في وسط (العلماء) وداخل جبهة التحرير الوطني» هناك 
أصوات سترتقع لمواجهة الموقف 'المجاني ٠‏ لصحافي / ]'expresse‏ / البارع. آو 
على الأقل ستسأل : لماذا ' يضيع وقتهم " مناضلون من جبهة التحرير الوطني في 
التشارك مع متالية يتعدر بلوغها ؟ 

لم يكن الرأى الذي تغلب بعد حوار مثمرء ليكتسي طابع سذاجةء تشجع الذئب 
ع کر و O ee‏ 
(الطهارة). فبالنسية لنا جميعاء فإن الشراسة (الخلقية الولاديه) للوحش 
الاستدماري الفرنسى لا تتآثر إلا بعبرة خلاص واحدة : ألا وهي كسر رأسه.. ! 
وهذه المهمة هي من حقوق ومن استحقاق النوريين. 

لکن هات | رون افالن كاك ل عازن لمان ك اك ادمان 
والأنانيين و الجهلة والمترددين والحياديين والمستعطفين, و الإنسانيين الدين 
لايرضون بإنسانية مفترسة.. الخ 

لقد كانت حظوظ مشروع (الهدنة المدنية) واحداً بالألف.. 

كما أن جبهة التحرير الوطني سمحت لمناضليها / من العاصمة / بالانخراط 
teg USA ecem AME AFT REr et‏ 
إيجابيات ملموسة وبصفة مباشرة. 

أولاً : إننا نجمع جزائريين من ذوي الإرادة الحسنةء دون تمييز في العرق أو 
الدين و لهدف ملائكى نبيل.. كما إننا نكسر التجزئة المنصرية عبر تقديم الدليل 
على أن الجزائريين المسلمين» رغم الحرب المناهضة للاحتلال» فهم لا يكرهون 
مواطنيهم من غير المسلمين. 

تانيا : إننا ننتزع الديمقراطيين الأوروبيين من بلبلتهم و جمودهم» و من عزلتهم 

الطوعية. فحول اسم جليل تشكّلت حركة جديدة» نزيهةء ليس لها خلفيات تحزبية 
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الحهاد الأفضل 


أو انتخابية. ولقد كانت لجنة تنظيم اجتماع (كامو) ولجنة (الهدنة المدنية) التي 
أعقبتهاء نماذج عريضة واحدة مع تفرعات بقيت حتى الآن خارج | 

فا فال نق رتكا نب دوا حط عا او انتا اراو داك دا2 
فقبل أسبوع» عطّل اجتماع " الجبهة الجمهورية مع أعوع۴*/ المندسي/؛ وهوجم 
رئيس ال 5.۴.1.0./ الفرع الفرنسى للأممية العمالية / والخطيب (المعني). كما تم 
طرد الحضور القليل من قاعة مركز البلدية السابق للجزائر العاصمة. 

و أمام النجاح الأولى المشجع و التأكد من مجاملة السلطات و تواطؤ أجهزة الأمن. 
فان المتطرفين أعلنوا عن " منع " آلبير كامو من إطلاق ندائه لاحترام الأطفال والنساء 
و الشيوخ.. فقد قاموا بطباعة بطاقات دعوة مزورةء؛ كى يدخلوا فاعة الحفلات في 
(فندق المدينة) الجديد» ويوجهوا ضربة سيئة إلى هذا (العادل) الذي يريد إنقاذ حياة 
الأبرياء. و من جهتهء فإن والي العاصمة قد استدعى ألبير كامو. ليلح على خطر 
المتطرفين» كما لينصح بإلغاء الاجتماع الذي تتحرج الإدارة الفرنسية من منعه. 

إِنْ تسجيل : منطلق الرد الهادئ للجنة من جهةء ووصف السياق الذي أطلقته آلية 
و روح المبادرة هذه التي أدت إلى انبثاق الاقتراحات الكفيلة بإفشال حيل وعنف 
المتطرفین. إنما بفضى إلى إثارة ريشة معلُم ک ءغاطه۸ E٣٣٣ ۷٤1‏ . أحد مناضلی 
)اا ل 

لقد كتا فى (نادي التقدم) عشية الاجتماع. 

اہی سا کے ران ٠‏ کار ا0 512(2 0 
e‏ للتحكم قيه. حيثٹ هناك : مدخل واحد یدل عدیدھا في فندق 
المدينة. وحيث أن الوسط صديق لنا بدل ما يشبه معقل دبابير هتاك. وهو قي 
منطقة إسلامية متعاطفة بدل منطقة (راقية) ومعادية. 

واتخذت إجراءات أمن استشائية : متطوعون سيقضون الليل في النادي 
کا و ر E Eee eee E‏ 
عن كل تزوير جديد» مع استبدال جميع البطاقات المطبوعة» صحيحها ومزورها. 
TH ES NET‏ 

كما أن مفرزات الحراسة الكثيفة ستحتل منذ الصباح القاعة الكبرى ومختلف 
الملحقات من مكاتب وبهوء وقاعة صلاةء وأدراج وسياج البناءء دون إهمال المرافية: 
تحت القناطر في الشوارع؛ وعلب ارتباط التيار الكهرباتي.. 


* نسبة إلى منديس فرائس. زعيم الحزب الاشتراكي الفرنشي في حينه. 
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س ¥ 
1 


نأدرة. مسد 


رئيس وزراء ووررا - 


دوق آو جنرال واتر 

أما ألبير كاب 
والمعجبات؛ آراد ٩‏ 
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ملل 0 

وقي الخارح» < 
مع فيلق متراص ى 

وبعيداًء وراء الت 
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لم نکن قد تهنا 
العنصربين. لکن > 
ويسهولة - جمع اس 
جيش ضجم من 


الجهاد الأفضل 


و ا فان جهاز حفظ النظام الموزع في الخارج آصبح 
ا ا اا (ألفاً)» ومن حبث الشييبة ([طلبة ورياضيون وطلاب 
ملاكمة)ء کال یں جحت ا2ف عا واد وال مات 

وبالقرب من المدخل» هناك مكتب استقبال ومراقبة. مشكل من مسؤولي 
ا وات مد دی ا کے ای عون کال رہ کک ک2 اد ارد 
حيث يسمح بالد خول لهؤلاء المسجلين على لائحة المدعوين. فيما لو تعذر الوصول , 
إليهم - مع البطاقة الجديدة - في اللحظة الأخيرة. 

وقد وکا وتا لعا كة رفم ودام واوو یجو وو حضوو دی سوه 
اد یا بے ا تی و ا ی ف ی ا ت ا 
الشخصيات المسلمة وجود فرحات عباس وأحمد فرنسيس وتوفيق المدني: وهم 
رئيس وزراء ووزراء المستقبل في الحكومة المؤفتة للجمهورية الجزائريهة. 

ومع حلول الليلء وعبر النوافن النصف مفتوحة, بدآت تصعد من (ساحة الحكومة) 
اا وا د اک ت ر انر و ا د اکای ا ا ق ی 

لم نكن نستطع,التميير جيدا. من شرفة النادي؛ ما الذئ يجري قىئ ظليل ساحة 
(الحصان) هذه التي سميت هكذا بالعربية بسبب وجود تمثال فروسي لجترال- 
دوق آو جنرال واترلو. 

أما ألبير كامو. متهريباً من المديح والإطراء المتواصل من قبل الشخصيات 
زالممحلات أراد أن بتحقق بذاته من دة الأحتياطات الأمنية. فلمغادرة البهو 
ls Da er OE O‏ 
مسلك صعب وسط هذا الإسمنت البشري» كما تفعل السقينة حين تحطم الجليد. 

وهي الخارج» هناك جهاز لحفظ و ضبط النظام» غير مألوف» يتعزز باستمرار 
مع فیلق متراص من 3000 حارس بارز. 

وبعيداًء وراء القناطر والحاجز المحيط بالموقع. ووسط السور البشري لجمع 
عربي غفیر وصامت یقدر ب 15 -10 ألفاًء هتاك (بقعة) تصرخ وتومي: إنها المظاهرة 
E E lh)‏ غي طريق داري لا مخرج له. 

E E حين آكدنا في العشية»‎ I E lS 
لجنة (الهدنة المدنية) تستطيع - بالوقت ذاته‎ LER ROE E 
ا کک ےک ای کے 2 2 ر ا‎ 
جيش ضخم من العتألين والمارّة والسكان المجهولين (ل قصبة) دافئة ومعطاءة..؟‎ 


الجهاد الآفضل 


لقد تحول النادي إلى قلعة منيعة. 


AON‏ في هذا اليوم من 22 جانفي 1956ء يكتشف الشعب الجزائري 
الائرء وقد أبعده عنه إلى باريس / المنفى المذهب / في غمرة المجد ا ا 
صله المتواضع و تكوينه السياسى تیل عليه العودة إلى الواقع E‏ 
)امک ڈرےۓ): 

HOEK ES‏ - بشكل خاص - إلى قضايا التتظيم والتقنية والتكتيك. فانما 
نلمسن عليلا امو 7١3ح‏ ف کا ف بوا و ا 027 
والنوابض الميكانيكية لانزياح و تأطير وفيادة جماهير بهذه الكثافة. فهو ليس هنا ذاك 
المماحك المناهض للاستدمارء يخط مقالاته للصحف العربية متلبساً جلد عربى 
مهانء انتزعت منه كرامته. أو ذاك الشيوعي العقائدي الحاسم الذي يرفض تكتيك 
(الجبهة الشعبية). كي لا يناضل ضد الفاشيةء إلى جانب حزب راديكالي من لقطاء 
البرجوازيين الأمبرياليين. 

لم نکن قل تناولنا الأمرء داخل جبهة التحرير الوطني, لکن ألبير كامو قدر بجحسه 
ان ن وة خلفية: نافكائات صضجمة: كانت وراء اللجنة المبادرة لتظيم اللقاء. هكذا 
يستنتح مناجياً ذاته 


إنه أمررائع. NTO‏ : 

مما لاشك فيه أن معنى هذه العبارة كان أوسع من مجرد ا 
أية استثارة. لذا كان جوابنا نصف صريح أو مؤتمن : 

اکل طا دا ارفا یراع ج کی ج ا 
مسلحة, فهم اليوم مناضلون في معركة سياسية '. 

ولقد وعى ألبير كامو أنه اليوم مدين لجبهة التحرير الوطني في الجزائر. 

وهو - بالتأكيد - لم يطلب شيئًاًء لا بصفة مباشرة ولا غير مباشرة. 

فمن يآمل الخير لا يشاور '. وبفضل هذه الأريحية التقليدية التي تميّز الضيافة 
اکر ترجھ کر دک اکاک کک و ا ا 
کا ع اد زاغ اقا رکا ا 23 ن ا دا الوطني قد آسهمت - 
بشکل سري و عملی - في جعل تظاهرة المتطرفين المضادة عاجزة. وحيث أن هذا 
التعرير المبتكرد الذى آلم#يكن وارد قي جدول النشاطات الغني للجنة (الهدنة 
المدنية) المنظمة - حين يستبدل الرجل المنتصب صضخور المتاريس - قد شكل 


لزا ks‏ لزم 
التةتامن ل0 

لكن الحقيت 
المايسترو الخ 
الفرق الفاشب 
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جیش التحر 


ذاته. بالتاآکب 
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جثمانه إلى عائاته 
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در جه 
م اللقاء. هكذ| 


الحهاد الأفضل 


لزا رانک لر اد دا 216 621 ۶ اکا کک رک ھغھ رکم م وان 
التضامن الديني للمسلمين تجاه تاد اعد مهدد . 

لكن الحقيقةء هي أن (الأخ حديدوش) مسؤول مدينة الجزائر هو الذي كان 
المايسترو الخفى. فقد اتخن - بمقرده - مبادرة استتقار (القصبة) لمحاصرة 
الد کا نے ر ح1 51 1:6 K2‏ 22ک 6 ر کر کے ارقت 
المجموعات المسلحة بالذات. فى حين أن الأمر يمتّل فعلاً سياسياً طبيعياً شن 
مناضل سياسي ورباضي» (ك بوزرينا أرزقي) رئيس النقابة الناشطة لباعة 
الخضراوات ولشركة لامعة لمختلف الرياضات'. 

لم يكن ألبير كامو - سابقاً - رقيقَاً حمَاً تجاه جبهة التحرير الوطني. لكنه 
ea EA LÎ‏ ر 
حمله من باريس. كما أنه ومنذ أول احتكاك له مع مؤسسي لجنة الاستقبالء في 
مطعم (بغداد): قدر تأثير وسمعة جبهة التحرير بمناسبة حدوث تعارض بيننا وبين 
Yves Dechezelles/‏ /المدافع المزدوج عن رئيس/ 1.۸.4 . = الحركة الوطنيه 
الجزائرية / كمحام و كمداح له. ومن جهة ثانية ‏ فقد تلقى شهادة مباشرة حول 
جيش التحرير الوطنى : قتاليته» مناهضته للاستدمار» سلوكه تجاه سجناء 
وجرحى الجيش الفرنسي. ولم يكن (المعني) الشاهد على آخلاقية المجاهدين 
سوی / الملازم الأول ۶۲۵۸ / الذي کان سجين حرب مع آخرين» بين آيدي 
(خوجا) الرقيب السابق الهارب من ترسانة / مدينة الجزائر / وبطل معارك 
(بالسترو) أثناء المواجهات الدموية ' للمرتفع 606 ". 

اسا اا ا ر 
الخطباء المتدخلين» ذاك الملازم الأول ×۴۲ ذاته» لدعم رسالة كاموء بشرحه كيف 
تم آسره مع رجاله و كيف آطلق سراحهم بدون سلاح؛ ثم كيف كان الجنود 
(المجاهدون) حريصين على التصرف كعساكر يحترمون قوانين الحرب 
والجماعات المدنية. إلا آنه منع من نل شهادته التي كانت ستفضح - بصفةه غير 
RSE SE E ERED E OL‏ 
ذاته. بالتأكيد » بحجة إساءته لسمعة الجيش الفرنسي الذي كان يحرق القرى 
ويفتك بالأطفال والنساء والشيوخ.. 


10 . حكم علبه بالإعدام غيابياً عدة مرات. أوقف فى جويليه 1959 وعذب حتى الموت: خلال 15 يوماًءسلم 
CN OTO‏ 


الجهاد الأفضل 


وقى مساء القد فی صالون (نادي التقدم) كشف لنا / كامو / ES‏ 
الحاكم العام . حيٿ عبر 404188[ esاS0uste1‏ عن دعمه»› ETT‏ قكرة (الهدنة 
المدنية) وهنا ألبير كامو على مبادرته. 

ولنتذکّر أيضاً ماذا طلب - خارح - وفوق كل شآن سياسي : 

آن تعلن في | آن واحد» كل من الحركة العربية و السلطات الفرنسية» ودون الدخول في أي 
اتصال مباشر أو الالتزاح بأى أمر آخر. عن احترام المدنيين وحمايتهم = طيلة فترة 
ا الظروف( )!| وة کے ار ا لقالا حا لی 
الأمر بصضراع يأخد, 2 على أكثر من يد صضيغة افافتال والفتات ماين الأخوة: و حيث ان 
السلاح - قي هذا پچ ب غ راطا ال را6 انگل وبين الجندي والعامل. 
من هذا المنظور؛ فان مبادرتاء حتی ولو لم تنقذ سوى حياة بريئة وأاحدة فهى مبررة "' 

كما أن الحاكم / المنتهية مدته / بيد أيضاً الكيفيات المقترحة لتوفير الدعم 
المطلق : دينياً عبر المطران ووزير الأوقاف البروتستانتي و الحاخام وشيخ العلماء. 
إلا أن هذا الحاكم لا يستطيع آن يلتزم باسم الحاكم الجديد المعين. مع ذلك فقد 
اقترح توسيع إطار الاتفاق» مع التماس عرابية RE‏ ارک 01 
الجزاتريةه من جههء والمفتى الأكبر (الموظف) من جهة ثانية.. ! 

و'الفهيم يفهم 

الحاكم العام الجديد. / و هو حاكم عام سابق لدورتين, /×21۲0]/, المفاوض 
من أجل عودة السلطان المنفي فی مدغشقر» أعفي من مسؤولياته منذ أول 
/طماطم/ ألقيت عليه.. والوفد الأخير الذي استقبله رئيس مجلس الوزراء كان 
بالتحديد وفد (لجنة الهدنة المدنية). حيث كان /عي موليه / يستمع ویتحدٿ عن 
الا اکا کی کن لاون )۰ 
بشأن احترام المدنيين» فيجب دراسة الموضوع مع 'الرفيق روبير لاكوست.. 

8 و ازات ال ت شا ا فل ا ل وه ناا ر ا 
المدنيين) إلا بكثير من التردد . مما أريك رئيس ديوانه الخاص. 

هذا "الرفيق الاشتراكي تصرف بفظاظة ماحوظة؛ رغم حضور نساء ضمن الوفد . 
د .د بسحق كل محاولة قد تعیق سیاسته Ce OEE OT‏ 


ina Alper / 1960-1-6 | |‏ هل .تجت العنوان التذكاري في عام 6 ظوح کامر نذاعه من آجل الهدنة 


لسدنة ر الد قان يمكن ان بكرن تمهيدا لوقف إطلاق الثار و للسلام . 


182 
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الجهاد الأقضل 


أخلاقة " الهدنة المدنية ' المزعجةء تدبر أمره لرمي رثيسنا 'الجذاب في السجن.. 
ورغم الاتهامات الخطيرة = التي شددت عليها الصحافة - فإن ألبير كامو طلب 
بالحاح إطلاق سراح صبتيقك:السيكد Dê Moe‏ خلال 8 آیاح حسما لادد 
الاندذار الد نسر كي صبحيفة / اللوهو ند /. لقد کانت حرا ةاجتا حائرة قويل ' 
مستهنلا " مشرة. لکن ما كان آكثر إثارة هو موقف رئيس المجلس (الوزاري) الذي 
رضخ لتهدید کامو و آطلق - دون محاكمة - سراح رٹیس "لجنة الهدنة المدنية . 
لاحقاء و حين تنشر أعمال كامو. بعد وفاته (مراسلات و كتابات غير منسورة 
- و اليوميات الشخصية). سنتعرف على المشاعر الحقيقية لألبير كامو. حينهاء 
ريما يقول انا كيف كانت لديه القوة ليهر زعيم / الفرع الفرنسي للأممية العمالية /. 
رئيس حكومة فرنسا 3 
لم تكن آيادئ غي موليه - بالتاكيد - طاهرة من إفشاا و 
وهو التوفير غلی جزاتره وعلی امه أن تصبح " و لوقت طويل أرض البؤس والحقد 
ريما بع ضوته القادم من وراء القبر» وحكمه العادل. مظالبا بالقصاص من 
رور لاكوسنت رة الحرت الأول ومفشل (الهددة المدنية) وهدشن قرشسباء أهه 
الاستعمارية الشرسة 7 
کید ما سيتوقف صمت ألبير كامو» ستعرف كيف اكتشف بكل رهبة أن الحرب 
الاھ تاو اتی حاول (أنسنتها) كانت قد تعقنت في إبادة العرب. وكيف كسر 
طواعية ریشته کصحافی.» کي لا يحرج E E ERE‏ 
النظام الاجتماعي - الديمقراطي . 
إن رسول الإنسانية ' الملحد "هذا - مثه مثل جبهة التحرير الوطني - لا يستطيع 
أن يتحاهل الحرب الصايبية السياسية لمخطط / لاكوست / الإبادي. حتى و لو 
حاولوا إخفاءه خلف البطانة " الاشتراكية'. فالشعوذة الاشتراكية -الفاشية قحر 
الشهود المزعجين و تلفى حق نقد البربرية الفرئسية. بشنطب عبارة الاستدهار 
موضع النقد . حيث في اللحظة ذاتها التي يطلق فيها مجرح الحري زغم[ يد الجترال 
ر«اة5/ مجره الحرب الثانيء يود النقابي الفرنسي السابق إعلان : أن كلمة 
الاستعمار لا توجد فى اللفة الفر نسية". 


Eichmann : . : EEE my‏ . [المترحم) 


الجهاد الأفضل 


فوزير 'الفرع الفرنسي للأممية العمالية ٠"‏ المنتخب لإنجاز السلام فى الجزائر 
يلزم بإرسال فرقة إضافية لخوض حرب عمياء لا ترحم. حتى أن أصدقاءه 
السياسيين ومعاونيه المقربينء يعودون واحداً واحداً إلى باريس كى لا يفقدوا 
شرفهم و' إنسانيتهم ' بجانبه. 

إننا نعلم أن الجنرال ١إعألإة[اة8‏ عل المحاصرء بين واحب الطاعة من حهة. 
وبين شرف الجندي من جهة أخرىء» لم يتردد في شجب أوامر الجنرال اءية 
علانية. لكن معرفتنا هي أقل» بأن بطش (القمع الوقائي) كان قد فَرّر في أعلى 
المستويات» من طرف لاكوست ذاته. 

E CE OTN SO TAOS LOO E E E RT 
اللاستقالة على تطبيع المخطط الهتلري - اللافيجري / #إإم ع12۷1 /لهدا الإبليس‎ 
العرععى واإعاصى اجار ال شب ة إا لجز اذر توو کر و5 وا ع = کک‎ ٠ الماركسن‎ 
لافتلاع جذور المعارضة الوطنية لمشروع ' فرنسة ' العرب المسلمين.‎ 

رو اا تاد 6 م و9 2 کے کی را لہ 6 کک کے ےر ایال الجديدة» بروح 
الأسفار الخمسة للاشتراكية -الديمقراطية. 

أهي المغالطة فى تنسيق الأحداث ؟ 

كلاء مع الأسف. حيث يتعلق الأمر بدوخان غريب خبلي يدمر التوازن النقسى 
لبعض الحكام (الفرنجاويين) الذين لا بستطيعون أن بتحملوا 03413 14 الاستعمارية؛ 
أو ضرية الشمس النيرونية التي تغمر تاج قصر الصيضف.. 

فمثلاً حين ينتقل فلاح (00۲4081۴) بسرعة من النطل / أو الخمرة السيثة/ 
إلى المنابت الكبرى لخمرة (معسكر - آو المديه - أو ميليانه). أو يمتلك سلطة 
محلية لا محدودة؛ فإنه سوف يؤّمن بعبقريته الخاصةء كمنقذ أعلى للحضارة 
الغربية.. هذا هو طموح الضفدعة التي تحلم بالإوز الطيار "مثيرة بذلك 
الانحطاط البيو- ميتافيزيقي الشبيه بدوار الغنم» هذا المرض الذى يصيب مخ 
الأغنام و الأبقار بيرقانة طفيلية الدودة الوحيدة الشريطية. 

ب غد م انشا ر کد اانا اترو جو آل هة ن د 
فبو الحقد الخنزيري» كي تذوب فى التسليات الذهنية لحاصضنة فلسفية تريد تحودل 
الشباب العربي» ممن قتل آباؤهم على يد / الفرع الفرنسي للاممية العمالية /» على 
شاكلة الأطفال الفاشيين. ما بين 14 - 8 سنةء الذين نظمهم موسوليني فى 
US E ES‏ 


من السھل ن 
البالغة. ولقد ن 


لقد كانت 
طلب - دون دح 
الحماقة فر إر 
بحرا 


بستوطتها العر: 
الكارديتال الام 
/سنة الجوع/ / 
بمقدار زراعه > 
المجال الكولو 
عن أنفسهم هه 

فى نرا 
الاند ماج لغايا 

لقد کان ۴ 
سوسیو- دبعت 

= 
التقنية الهنلر- 
کل اا 


و بصبول - 


12 لقد سلود 
الاحتماعيين الما 
وكيل الكرسي الرس 
تكون هداية منت 
القديس ' أوغوست 
پریدون ' تجنیبه ا 


onê La couture 


ا أن E‏ 


الطاعة من جهة. 
لجiرJl Massu‏ 
س 


ند فرر في على 


ما فقاتافضبل 
DR‏ 
ردادة آعصاب - 


3 الجديدة: بروج 


la |‏ الاستعماريةء 


الخمرة السيثة/ 
أو يمتلك سلطة 
أعلى للحضارة 
© نةا« بذ لكف 


لذي يصيب م 


2 العنصرية من 
يه ترید تحويل 
العمالية /: على 


الجهاد الأفضل 


من السهل تسجيل الذكاءات المزهرة. كما أنه أجدى من مجاولة 'غسل الأدمغة 
ا2ر ان تم تحقيق هذه العملية في الجزائرء على نطاق ضيق. 

لقد كانت رؤيه ( vier‏ ا) مطران مدينة الجزائر في ذلك الوقت عميقة؛ حين 
EE AEE TE 8 a e‏ 
الحماقة قسر إرادة (التمدين) على نصف تمدين للمسلمين الذين لا يستطيعون أن 
يصبحوا " فرنسيين '» إلا بعد أن يصبجوا مسيحيين '. وبمناسبة البناء الرمزي لقرى 
بستوطنها العرب والكاثوليك ج allطlزک Ay Cyprien-des-Attafs)‏ کا 
الکاردینال الأمبریالی / لاحقاً / كان عليه أن يكتفي باليتامى الذين عبروا أم الشر 
/سنة الجوع/ 1867. لقد كان التحوّل أشبه بجراحة الروح. التي تحمل من الخيبة 
بمقدار زراعهة عضو غريب .و المصابون بداء / دوار الفنم / ارتضوا بديانة نفعيه في 
المجال الكولونيالي. فبعد سن البلوغ. ا ااانا کدوک که وا 

عن أنفسهم هم طيب الحياة الخاصة قبل واجب إجلال الوطن. 

في نظر (غي موليه) الخارق» و المعادي (لجوريس ..)[٣١5‏ فإن مشروع 
الاندماج لغايات دينية سيستبدل باندماج لغايات سياسية. 

E E sa E‏ الي 
ECO ET‏ 
سوسیو- دیمقراطيا 7ا 

أما بخصوص " التهدئة " فإنه بإمكان / 414ء81 / الجديد آن يستوحي من 
التقنية الهتلرية E‏ ا رک اک کو اد 
كل المدنيين المشتبه بمقاومتهم. دون إقامة أي اعتبار للقوانين الدولية . 

و بقبول مهمة التحطيم المادي لكل المقومات الوطنيةء و لكل جزائري يشتبه 


: عبقربات ا‎ ٠ لقد سبق و آثارت الوهم ذاته‎ E 
زمرة عن‎ ١ السيد افك قاعلا‎ K۷ ا عام 1928 حول الخلق الثاني‎ e لقد‎ 
,ریت جیا‎ eg ين الطلمائيين الثين او اي لاد غیاب لدیل غت التركر‎ 


السو فين 


کیا نا زان الا n‏ عقا بالاساڈم ت الاتزب: e‏ إل a‏ اشر .المحتال ن 
ف تسيا اتاو 


شترا سین ا ز لش i‏ ا 


نکن شدای تة ا ارز کي [ قاد ساح 3 [FA‏ ا الكاتو اكية ف سک ں اليفجن التین تنیز لل 


۳-y‏ المصنهية في حي أن ارين اتسر وع Ry‏ فا ی ا 


ا الفزننة ااك نتا ,فتك 


نز یو ن a‏ باللاسنلام الارٹودكسي و بالتيدقراطية [ حكع ر جال الد 
Jean et Simone La couture‏ المغرب تحت التجرية. باريس 1958. ص؛ 85 
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الجهاد الأفضل 


بتعاطده مع جبهة الخرير الوطنى؛ فإن الجثرال 1 لیس بامکانه الا أ ن تلم شرف 


ا 


القائت العا و ليس بمقدوره أك كثر؛ أن يتصرف بكيفية مغايرة لمجرم حرب رق 2. 
م ذا ما تتوجب معرفنه لنعييم جيهة التحرير الوطني؛ ولتضور بطولة قضيحا 
نرکا قلو تا و تتنتصفر على انفاا ن الفتفتاع , السام : لقد حافطاتا شط رو وسا 
2 
انا عندها نسمم القول الد اید ننا اش مانا اونسيتا فضية الأخلية الور 
فان ليووشرا اسل ئ الحزبا الست لسبو شي الجراتری يوحه اناما شتا هذا ال 5 


گالب نياج و = شين ١‏ لعو نورل a‏ يتبصر الطريدة العار ية او قتنصعة الما ۴ 


مع ذلك فلقد تر کن آثاراً تثبت أن جبهة التحرير الوطني لم تنسى تماما هذ 
المسألة. إذ سيعترف لنا لاحقاً باستحقاقنا موقع القيادة المتقدمة للنشاط 
المنفصل و المواز يء متل (الهدنة المدئية - و فيدرالية الخواص..) وسيعرف أن 
تاسیيس دوریة )E8p01۲(‏ إنما كان بايعحاء من جبهة التحرير / التى ضاعفت من 
الالختقفاء السري /. ٠‏ حين ترآستا مجلا کجاادن با Drouillet‏ و في مقر 
/ نادي القصبة / . 


۳" i 


وإذا کان الكلام يتطاير في فضاء لر فان الكتابه هي كنوز العدلء لا تتطفى 
E E i‏ بعض النصوص التى اعتبرت مفقودة بصفه قطعية مع الوثائق 
الأولية للحرب» وجدناها سليمة محفوظة ومنسوخهةء كمبادئ أساسية للنورة 
الجزاترية. 

فلنذكر هنا على سبيل المثال » ثلاثة من هذه النصوص : 

اس 5 اختتام المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للتجارة الجزائرية. المنعقد فى" 
نادي التقدم 14 - 13 ' سبتمبر 1956ء لحت النداء الواضح والشجاع إلى وحدة التحار 
الوطنيين» دون تمييز فى العرق أو اللغة أو المذهبة'. 

2 وهناك الوثيقة الأساسية. ٠‏ أرضية جبهة التحرير الوطني التي تبتاها ' مؤتمر 
الصومام هي 20 أوت 1956 حيث تمت مناقشات واسعة حول العمل داخل إلأخا: 
الأوروبية مع تعليمات واضحة بشأن الألف طريقة يقة للتعاطيئ معها ٠‏ ولقدا سبق وشنادانا 

فيه بشكل خاص» على السياسة الواقعية لجبهة التحرير, والمختلفة - بالوقت 


8 الثورة الجزائرية عبر النصوص '. وتائق قدمها ,ع7 A€ , M101‏ منشورات ,14808۲0 , باریس 1961 
ص. 25[ - 124, 


اة كن ال 
وتفصيلاً الجزائرد 
الجزائري الدى يم 
3 وأخیا ا 
CTE‏ 
آيام» بمناسبة مناة 
آصحاب مرتبات. ل 
علينا أن نعيش سو 
بل المكتب أو المج 
اة اد 
ورواتبنا غالباً ما تک 
ذلك فإنكم شهود 


محترمة»ء كما أن ال 


جمهوريه حدينة: < 
آو لغوي أو مذهبي 


14 ." الثورة الجزائرية ع 
من ([الأرضية - الصوماد 1 


تبناها مؤتمر 
لى داخل الأفلية 
r‏ 


تلفة - بالوقت 


الجهاد الأإضل 


دذاته- ع الفتوة الاك لاسك اوت الرطية القديمة التى ترقض جياه 
وتفصيلا الجزائريين من أصل آوروبي. وعن الانتهازية المبتدلة للحزب الشيوعي 
الجزائري الذي يمنحهم أهمية مبالغ فيها. 

3 وأخيراً. الرسالة المفتوحة من الاتحاة الام للعمال الجزائريين» إلى هؤلاء 
الشغيلة الجزائريين من صل آوروبي» المنشورة كبيان لتعميم الإضراب العام لثمانية 
أيام» بمناسبة مناقشات منظمة الأمم المتحدة (جانفى 1957) : ".. إننا مثلكم. 
أصجاب مرتبات. لا نيش الا من تأر طاقة ادرعنا او لعولا رهن المع 
علينا أن نعيش سوية؛ و أن تعمل في الورشة ذاتهاء أو المشغل نفسه » أو الإدارة 
اة ا اا اا ا ایا عد ا ا 
ورواتبنا غالبا ما تكون غير كافيةء وتبقى على الأغلب آقل من رواتبكم. وعلاوة على 
ذلك قانکم سود غل کا موصضع أساءة و إهانة. فكرامتنا الإانسانية E‏ 
محترمة» كما آن البطالة تغرق شبابنا قى البيڙؤس. 
لقد نانا ما3 لا کا ات ا اترک ازل على شر زهلا ءافصل لاع 
E OL E En,‏ ا کر 
طويلة فى المعسكرذاته وفي الجبهة ذاتها من الحاجز الاجتماعي . 

وككل العمال الواعين» فإاننا ديمقراطيون. ولن نقبل آبداً أن نعيش في ظل نظام 


E Sm E)‏ اک کی کاو الک ا کا ی کے 


حمهورية حديثة» تحيت بكون جميع المواظنين متستاوبين حقا دون أي تمييتز عرقي 
أو لعوي أو مدهبي ٣‏ 


4 . " الثورة الجزائرية عبر النصوص ”فة :149 00:118 تمن منشور سابشاء قملحق هى الطيعفة الثاثية 
من ([الأرضية - الصومام). ص 37. 


الفصل التاسع 


عنض المدينة»ء ونضال الجماهير 


"آيتها النساء » فلنولول .. نحي عليتًا الغمة ' 

صوت امرأة أخرى تكتسي الانفعال ذاته يجيب (متأرجحا) / ما بين الأمر 
والتضرع ../ :كلا .. قلسوف تهجم علينا الذئاب لافتراسنا أو لطردنا من المحكمة.. 

آي حوار غریب هدا I‏ 

لقد كان / هذا الحوار / ذات 12 جانفي SE ET WTAE‏ 
المحكمة العسكرية الدائمة فى قصر العدل» في مدينة الجزائرء في القاعة الكبرى 
لمحكمة الجنايات» لمحاكمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين . 

کم کان الوضع غريباً. فالجمهور الحاضر - واقفاً و كثيفاً - يتكون في كليته 
تقريبا من الجزائريات المحجبات. وكنحت مرمري هائل. فإن هده اللوحه التي 
نراها في زمن السلم تذّكر بقصيدة الشاعر (فاسي) التي تفي ' الجمعةء يوم خروج 
الريام ". أو الغزالات البيضاوات اللواتي نصادفهن أيضأ في الجزائر العاصمة. 
بجمهرات كيسة. حول الحمام» أو مقبرة القطارء أو ضريح سيدي ابراهيم قرب مقر 
البحرية, أو جامع الصلاة على الموتى في سيدى محمد / بلكور. لكن منافلة الخيال 
هذه. تفقد رشدهاء حين تخطف طةطقة السلاح النظر نحو وشائع الجنود وحواجز 
الشرطة المدنية المحيطة بالجمهور النسائى داخل القاعة. 

إنّه لمن العقلانية و الواقعية الأوفر. أن نتذكر اللوحة الشهيرة لمواطننا حاج اتيان 
د4ia‏ / pl! «/ Had] Etienne Dinet‏ والكاتب. حول نظرته السياسية-الجمالية 
لنظام الأهالي - الأنديجينا " : حيث ذرى جزائريا مقيدا بين فارسين من جيش 
الاحتلال» على طريق النفي الإداري نحو سجن الأشغال الشاقة في الصحراء. 


الجهاد الأفضل 


إنها اللوحة الحية لجزائر الحرب. فحول السجون. والثكنات ومراكز التعذيب. 
ومعسكرات الاعتقال والمحاكم العسكريةء نلحظ تجمع النساء.. لهذاء فقد أصبحن 
عميقات الإحساس بذاك الإجلال العلني "الذي يوجه لهن جماعيا. فمن على مقعد 
المتهمين» مجدت جبهة التحرير الوطني وطنية الجزائريات اللواتي وهبن 'قلوبهن 
وآرواحهن 'للثورة. محاهدات وفداتيات» مسعفات و مفجرات قنابل . 

إنها 'محكمة تقليدية" لثوريين. فالاستتطاق يتحول إلى تمجيد "هجومي" للثورة 
التي لا تقهر. و التى- لكي تحقق هدفهاء بشكل أكيد. فى استقلال الجزائر - وتعمل 
بفعالية. فإن جبهة التحرير, لا بد أن تستخدم كل السبل. 

فحرب التحرير الوطني كل لا يتجزآً. إذ من غير الممكن عزل الانتفاضة 
لاعن الكل ١‏ ا < n rere e igs as aS gaa‏ 
کک ا و د 

ومن غير الممكن أيضاًء الفصل بين كمين و هجوم على قطار, أو تخريب سكة 
حديدية أو تحطيم جسر, عن القصاص من خائن أو من سجاني التعذيب أو من شرطي.. 

كما لا يمكن الفصل بين إضراب التبغ والكحول عن توزبع منشور آو جمع أدوية 
و تبرعات آو تظاهرة نساء ضد تنفيذ الإعدام في المحکومین» آو شكوی فردية 
د الاكتاءات واه ات الک واا اا ان ا 
المطلبي» والسياسي و الطلابي و إغلاق الحوانيت وهروب لاعبي الكرة والتداءات 
Ee irin e a E E E SS As a‏ 
الموت البطىء.. عن مهمة جمع المعلومات آو 'عنف" مديني بالبندقية أو يأآعواد 
التقاب لحرق المرائب.. 

يا لها من سفاهة غريبة. إنه القلق يقرأ على الوجوه المنقبضة لبعض المحامين 
الأوروبيين من نقابة العاصمة . حيث يبدو الأمر "غير مقبول ' في محاكمة قادة نقابيين. 

'فخلطتهم " المحسوبة هذه» يجب أن تؤدي إلى " أزمة ضمير " وفق " أخلاقيات 
الد خلال وان عد الواد ان الح ابح غ .. 

ولقد كان على هذا العقيد -الرئيس (للمحكمة). أن "يتحمل كل شيء عل 
العكس مما هو سائد في سلوك العدالة العسكريةء اللامتسامحة والقمعية. 

فرغم حواره الموجه والمدعم بشغرييات ضرب توازن المجاهدين» لم يكن 
بمقدوره أبداً تفادى صدمات إجاباتهم الراجحة و الحاسمة مع / قطاعات / أسئلة 
آحری» بھی ذاتھا E ET E E‏ 
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بالتاکید: كا 
آجانب» ووزیر باح 
القاضيء أالتاحك, 
المدنية) التي كدف 

ومتل ارد ا 
العتبرت الناا- ك > 

ومفتى الح 
لسري 2 
بألف مرة: > 
الأعمال الهءءاح 


خطر الوطى ٠‏ 


ومراكز التعذيب» 
8ا رفقد أصبحن 
لی می 
ی وهبن قفلويهن 


هجومی' للثورة 
لجزائر - وتعمل 


عزل الانتفاضة 
الحرب النفسية 


أو تخريب سكة 
»أو من شرطي.. 
ر أو جمع أدوية 
و شكوى فردية 
صل للإضراب 
الكره والنداءاتثت 
بية لمعسكرات 


دقية آو بأعواد 
عصرم المعحامين 
ه فاده E‏ 


فق " آخلاقیات 


کل شيءَ» على 


الجهاد الأقضل 


بالتأكيد. كان يتوجب احترام الأصول الدبلوماسية التي يفرضها حضور محامين 
آجانب» ووزبر بلجيكي سابق ونقيب المحامين في تونس.. لكن» لماذا لم يلاحظ العقيد 
القاضى,» التناقض الفاضح بين تأييد العنف الحضري وبين الانضمام لفكرة (الهدنة 
المدنية) التى أكدت عليها رسالة موجهة إلى المحكمة من قبل آلبير كامو 5 

ومثل ارتداد السلاح يمكن أن ينقلب السؤال ضد السلطة الفرنسية ذاتهاء التي 
اعتبرت النداء لاحترام المدنيين» كعصا في دواليب دبابة الحرب الاستدمارية.. * 

ومفتي الحزب الشيوعي الجزائري» ليس لديه الهم ذاته. ها هو يوبخ جبهة 
التحرير الوطني : الشيوعيون يؤيدون النضالات الجماهيرية. فهي الأكثر جدوى 
بألف مرُةء كما آنها لا تحمل على الصعيد السياسيء» النتائج السلبية ذاتها ليعض 
الأعمال المسلحة؛ السيئة التوجيه في المدن» مثل رمي القنابل والمتفجرات جزافا. 

مادا بعنی هدا 

کر ا وو ا یل اا اں اتح اکر 
المناقق لسلوك الأخ Yveton‏ الذي نال المقصلة لأنه حاول تفجير مصنع غاز 
اا . .۹> 

فى هذه الحالة يتوجب توالف أوتار كمنجة الحزب الشيوعى الجزائري. فإنذارات 
E E AS CE E E E SU‏ رين . 
اوا ا ا نلمس» في بعض النصوص الدعاثيهء ترددا قي تبني اسم هذا المناضل 
الشيوعى 2 کن هد الد اكلا الشتیر الدی ناکله نومه 5 

إننا نتذكر هنا " الامتياز الرهيب " لذلك الديك الذي تطابق يوم شؤمه مع اليوم 
الذي اغتسلت فيه قوائمه قبل ذبحه. ألا يعود الالتباس في تقدير قيادة الحزب 
الشيوعى الجزائري إلى هم استغلال تضحية هذا (الإرهابي) ككبش قداء - 
بالمطلق - مكلف بحمل و بمحو آخطاء تلموديي الماركسية. 

EE E‏ ی لانیک ,اتی ترید أن تدرا 
خطر "الوطنى - البرجوازي" بتبني الأفكار المسبقة لعنصريي جنوب أفريقيا تجاه 
(الزولو والبانتو). 

آليس فى هذا علامة ذهنية متعالية تبحث عن البرهنة - لذاتها - عن معاداتها 
المت رت أن تر مد ل ا رار :)ا کک و ی وا دع 
أجل الإعدام الكيفي "لفأر صغير" 5 


الحهاد الأفضل 


اننا نفضل آ س e‏ - أنفسنا ES‏ ت تفصح: مح آبیات «Corneille‏ عر 
فحرنا في آن نکون جزائريين : 


eR j erg EAE ESC TEE 

فبالعربيه الشائعة. نقول : نحن في واد و هم فى واد آخر. 

ليس هذا التفاوت في المكيال بالأمر الجديد. فأمام ميكرو / لندن /. كان هناك 
مظلي ۽ و تنم انه تهات ي قن خساسية القفر نی الضر راخ هو بده ددا فى الأخااق 
الشسياشنية لهو 2ء (القَتاضة وعتاصر المقاومة) الدين نتعوهون NY‏ صدكب دور 
العربدة الباريسية؛ حيث يقيم النازيون أعراسهم وحفلاتهم. 


المديع اللندني» بدو وره؛ بشجب العنضف دا النتائج السلبية a‏ انما 
تستتبع بإنتقامات مباشرةء وفتل 30 - ل2 بل وخمسين رهينة .و خبير الكلا ' يوصی 
ال يان بلجاوا e‏ انشغال ان ك 
وحساب عمق مخاضاتهاء بانتظار نزول ' | : 
E ehed a Eee‏ 
کي حرنه. آل ادت آناوں اھ ر کک ی ر 
لقد قامت الحياة تحت الاحتلال على البحث عن الطعام د / 98 من السكان. 
س n al N‏ ا 
C>. FE‏ الأكثر بربرية. wm‏ هلر وحماعته ET GE E‏ 
E e‏ اخضاعها ا المعاملات ا وضع خطة للقضاء 
O E EÊ‏ 
حتی» ولو وضعنا جانباً فرق پین ییا و یرل ن 12 
هاتین. هل یمکن لتا آن نقبل آطروحات ٣1٥۲0٥١‏ الخطیب و 0۸٥۲ع‏ الکاتی 


ROS Escarpit .Le Canard Enchainé . 1‏ 1⁄01 3 - |1 روبیرااگاربي. 
2 مقابلة مع بن غوريون من قبل 61015541 $¢1$¢ ٠‏ مراسل الفيغارو الخاص في ˆ کد وا ری 6 غ021 
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الذي يعلن عدم نى 
انی آو التشاطا 
في الجزائر, استط 
في الوقت ذاته. 
إن التاكيد عار 
التصور» وجعله حت 
بالضرورة إلى اسك 
لننتقل من الناى 
من الواضح أن | 
المستقلة آو الحرلة 
ویجب على ص 
المعاكس لجسا 
)0.A.5(‏ وسط آے 
المعادية للعرب. 
وجبهة التحري 
الآأغانية 
المعادية للاستك 
واليهود..» فإنهال 
وهذه الملاح 
قمتطوعو العز 
محلدد: ودافہ شر 
من مكان للصددة 
أو قنبلة تهز راحة 
وأخيراً فإن ال 
فلنذكر بعض 
ا (فترة) ترب 
الوطني. فلوصض 


Lorne‏ لن 


الجهاد الأفضل 


الذي يعلن عدم تعايش نشاط القناصين والفدائيين مع تقنية وأسلوب المنسوب 
الأدنى أو النشاط السياسى للجماهير ؟ كلا. إنه الوضوح بعينه. قفي فرنسا كما 
ك الجزائر. استطاع الوطنيون تجحسيد المقاومة الفاعلة يكل آشكالها المختلقةء 
فى الوفت ذاته. 

4 6 صحيح نظرياً. قد يفطي تبريرات تت خاطنة‎ E MSIL 
التصورء وجعله کے :۲ر26 کی کرو ور دوو کان وا ن ا دز دی‎ 
بالضرورة إلى استنتاج خاطىٌ.‎ 

لننتقل من الفلسقة إلى الواقع التاريخي 

من الواضح أن رد فعل الجزائريين بختلف حسب الخيار السياسي : بين الجزائر 
ET N‏ 

ويجحب على صحيفة Kommunist‏ لا تفاجی بان حساسیتنا تذھب بالاتجاہ 
المعاكس لحساسية مراسلها غير الدائم. أصلاًء يكفي أن نلاحظ صدى عمليات 
(0.۸.5) وسط أغلبية جماهير الأوروبيين المؤيدة للابادة الكولونيالية و للعنصريهة 
المعادية للعرب. 

وجبهة التحرير الوطني» منطلقة من تقديرها لحرارة المناخ الشعبي» آي مناخ 
اة 
المعادية للاستدمار : أغلبية بين المسلمين وأقلية صافية الدهن لدى الفرنسيين 
والنهود ا فإنهاالن تدع اهريستها!/ من أنجل الظل.٠/.‏ 

کد ا که او 6 جآ خری: 

فمتطوعو الموت لا يتصرفون وفق سعادة الحظ. بل لكل منهم مهمة ذات دف 
محدد» ودافع في إطار استراتيجية سياسية وسيكولوجية وعسكرية. وليس هناك 
من مكان للصدفة إذاً. حتى ولو تعلق الأمر بقنبلة يدوية ترمى في حانة جواسيس, 
أو قنبلة تهر راحة المجاريين الأعداء قي مرقص. 

وأخيراً فإن الوحدات الصدامية قد لعبت دوراً كبيراً في الثورة الجزائرية. 

فلنذكر بعض جداراتها : 

1. (فترة) تربص لتكوين و اختبار مرشحي شرف الخدمة في جيش التحرير 
الوطنى. فلوضع سترة الجيش الجزائري» يجب إظهار أهلية سياسية وأخلاقية 
وعضوية. وأبناء المدن الذين يلتحقون (بالجبل) كانت تتم إعادتهم إلى ديارهم بلا 


الجهاد الأفضل 


شفقة. والاختبار الأخير هو تنفيذ مهمة خطرة. عادة ما تكون تنفيذ عملية داخل 
م رة المعني بالذات. 

الماركسي اللينيني يقدر القيمة الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثورية 
اک اعا ا عندما نعلم أنه يوفر التأطير العمالي لجيش معظمه من 
أصل فلاحى ! 


والفدائيون» بتجسيدهم لحمة الترابط الوطني ونقخ روح الثورة العنيدة حتى 
النهايهء وحتى النصرء فقد ساهموا في جعل جيش التحرير الوطني قوّة قادرة على 
حوض حرب طويلة المدیء دون تعب أو قصور. 

وإذا لم ينجز رجال المقاومة الحضرية سوى هذه المهمة - الوحيدة - فإنهم 
يستحفون شرف تحرير الوطن. 

2 . الغسل السياسي لعمق أعماق المجتمع. لقد تصدت جبهة التخرير ا 
- لعصابات الشر التي ٠‏ تقضم المرافى الكوسموبوليتية والمدن الكبرى» بيدا عن 
الخلط مع ضحايا الماساة الاأحتماعية للقمصان السود أو الذهبية ' و السوقيين 
المتكاثرين في آورویا: عير المبالين بالسياسةء والذين هم فى حقيمتهم فريسة 
السعار اللاشعوري و العنف الوقح ضد " العجائز. 

عندناء نلاحظ وجود وسط /الحزيات/ : من تجار الدعارة ومسؤولي حانات القمار 
ومتجري المخدرات /من حشيش وأفيون وكوكاين/. وأصحاب البزنسةء والمهريين 
I CAA‏ - حرير طبيعي من اليابان - شراشف انكليزية أو إيطالية..الخ/ .. 
هذا الوسط الذي يتغدّى من الشبيبة الدنياء فهي الجيش الدائم من ضحايا البطالة 
القسرية. ومن عمال جيدين من ضحايا العنصرية وتفاوت الدخل» ومن قدامی (یا ولد) 
مساحی الأحذية. وصیاحی الصحف الأطفال وهم في عمر الدراسة [لأبناء 
A‏ - مبتدئین أو تلامين و طلبة -) : إنهم فئة من E E EF‏ أخوة 
Bonn Raymond-La-Science‏ ,اRavacho.‏ الذین یرعبون البرجوازیین و يقلقون 
وزراء الدولة التي يتوجب تحطيمها بواسطة اللاشرعية الفوضوية. حيث تسمح لهم 
عقيد.ة (العصاباتية) السياسية بالعيش على هامش المجتمع الفاسد» مستفيدين من 
الطاقات التي تتيحها لهم عدم - التلاؤمية. فمتلهم. كان " المعتقون " عندنا : متمردين 
ضد الظلم الاجتماعي المضاعف » قهراً وطنياً وعنصرية معادية للعرب. 

فهم ليسوا بالكسالى. لكنهم» كي لا يميشوا على نفقة أهلهم المسنينء فإنهم يقبلون 
بكل النشاطات الصغيرة التي ينفر منها الأوروبيون. حمالون. باعة خضار» منظفى 


سیارات» موصلو الج 
لزيادة (حجم جبسي 
بالترقية المثالية من 
الملاكمة وكرة القدم د 
إنهم يحتقرون هن 
العزة و الوفاء و الكر 
مام دور الزعامات-: 
و أحزمة / XIia1ra٤‏ 
ترقفهم هذه الدخل ‏ 
الأوروبيين. 
ون ال ا 
البوليس الفربسي د 
جزاري أخوة لهم . 
Butt Abbot"‏ ` 
مع التعبير ال5 
الرجل ' يعمل" مع ف 
وعلى إثر عملية اع 
الدكتور (تمرالي) ٠‏ 
ولقد کان عا 
والذى فر من ورثة 
من مات E‏ 
إن هذه الطريتة 
(الضروري)ء أفادت 
المعارضين للمارت 
هم الذين وقروا اا 
وسقاح الكشافة ال 
الشخصيات الوطي 


ك التحدىر د ت 
إلى احترام أنظمنع 


الحهاد الأفضل 


سيارات» موصلو الحاجات.. الخ. وغالباًء ما يحاولون الخروج من سوار البؤس والضعة 
لزيادة (حجم جبنتهم)» فيحلمون بآفاق جديدة من الارستقراطية التي تستمتع 
بالترقية المتالية من : ' البهاء و المال و العزيمة = الزين و المال و الدراع) عبر مخارج 
الملاكمة وكرة القدم والغناء والموسيقى والإغراء. 
إنهم يحتقرون هؤلاء السوقيين بدون (نيف) الكرامة. فالأنف / عنوان الكرامة و 
لر و الو قاو اله فو طا ان هؤلاء الطامحين یمارسون تصنتعهم» متمددین 
أمام دور الزعامات» بألبسة تشد الانتباه» كمتأنقي الزمن الغابر» بقمصان مرسيليه 
و آحزمة / ٣4٥‏ ها4 / أو أزرق شنغايء» و بما يشبه الطيارين» مستهلكين في متعة 
ترفهم هذه الدخل المتواضع لأم عجوز استنزفتها أعمال التتظيف و الغسيل عند 
الأوروبيين. 
ومن بين هؤلاء الرعاع من / أصحاب قشور الأنف و ارتشاح التهاباته / يجند 
البوليس الفرنسي و جيش الاحتلال " جنوده الأغرار " من مخبرين ومتطوعين آو 
جزاري أخوة لهم . 
"0اط "Bu‏ كان آخر سليلة الأشرار. و هذه الكنية للمثل الأمريكى تتجانس 
مع التعبير القبائلي / بوث أبوت = الرجل ذو البطن الضخم /. فلقد قبل أن هذا 
الرجل " يعمل " مع فريقه من القتلة المحترفين لحساب الشرطة الاستعمارية. هكذا 
وعلى إثر عملية اغتيال للمحامي (ولد عوضية - الأب) ورمي فنبلة يدوية في مدينة 
الدكتور (تمزالي) » تم إعدام هذا (البوت أبوت) في داره في القصبة وضح النهار. 
ولقد کان عمار علي - المعروف بعلي لا بوانت - المحكوم سابقاً بجرم مدني 
والذي فر من ورشة زراعية تابعة لسجن برواقيةء هو الذي قاد (مقتصي العدالة) 
من مناضلي جبهة التحرير الوطني . 
إن هذه الطريقة» من جانب جبهة التحرير» حيث يختلط الكلام الطيب مع العنف 
(الضروري). أفادت أيضاً في تحييد جمعية "8 نوفمبر ".هذه المجموعة من الانقلابيين 
المعارضين للمارشال / بيتان / والذين حاولوا في عام 1942 مساعدة الإنزال الأمريكي. 
هم الذين وفروا القتلة المأجورين لزعيمهم /رعهاطءA‏ - النائب السابق لوالي (قالمة) 
زلشقاء الكذادة اقل كى غا 11945اور عملا لوست اك سوستيل/.التطتفية 
الشخصيات الوطنية في عام 1955. 
إن التحذير و تنفين القصاص ببعض الماجنين» دقع (مقاومي 8 نوفمبر 1942) 
إلى احترام أنظمتهم الداخلية وطرد رئيسهم السافل. 


الجهاد الأفضل 


لم يكن.الفداثيون (آلات) بدون قلب. لقد کانوا يحسنون جيداً استخدام الإقناع. 
و التجذير و التهديد. ولم يكن العنف أن يتدخل إلا بعد تجربة صبورة وعقيمة لدى 
هؤلاء الذين ك يريدون تبديل عقليتهم الحقيرة و سلوكهم الشرير. 
حتى» ولو كان بعض هؤلاء من قدامى " الشبيبة السيتة ' 0 ا ا 
IE‏ في التتام جرح اجتماعي. ففي السابق كان الحح إلى مكة المكرمة. 
حيث (يغسل الحاج عظامه)ء هو ما يعيد الاعتبار الشخصي. وأحياناً كانت التوية 
الجماعية تآخذ طابع التبشير الوطني بالانضمام إلى حزب الشعب الجزائري, أو 
ال2 الشيوعي الجزائري أو المؤتمر الإسلامي. 
ومج الجهاد في سبيل استقلال الوطنء فقد تكشف هذا التحول الجديد عن 
وطنية رفيعة ضالت البوليس الاستدماري الذي كان يعتقد أن " هذا الوسط " يمشل 
ہرجاً عاجياً كتيما على الشعور الوطني. فلقد أصبح محكومو الحق العام الذين 
يطلق سراحهم» كونهم لا يشكلون خطراً على الأمن الاجتماعي. موضع إعادة 
اعتقال تلقائي فور خروجهم من السجن» بحجة الخطر على أمن الدولة. 
هؤلاء الفدائيون الخارجون من أدنى أعماق المجتمع» برهنوا عن استعداد خارق 
لبلوغ آوج الاستشهاد. بحمية لا مثيل لها. 
فقط بالنسية لمدينة الجزائر. على لائحة الأيطال الدين ساروا بشجاعة وازنة 
السا کوان کر قو مج لزم اغالا نر 285907211 1. 
TITS SE‏ 
E E‏ 
مرزاق حاحاد 
Petit - Maroc‏ 
سعید تواتي. الملقب ب ٤afrاه8‏ م]. 


 - 3‏ خميرة ' تثبيط معنويات الخصم ٠‏ لقد كان العنف الحضري كاشفاً 


وللاقتتاع بذلك: یکفی تذگر التصريحات المتعجرفة (للاكوست وسوستيل) حورل 
الهدوء والأمن وسكؤن المدن الكبري .كما ان قوافل الصحاضيين الأجاثب: المدعوين 


على حساب (الأميرة) كيما يلاحظوا أن مدينة الجزاتر ووهران وعثابة. تجهل حد 
وجود تمرد متورم في الغابات فهم يتحدتون عن مدينة الجزائر التي تستحق اسم 


وکبرهان من 
المعادى للرأآسا 
يمحاكمة الاستى 


3 اعدد اددل 2 ١‏ 


تخدام الإقناع 


ه وعقيمة لدی 


موعي الموت/ 
مكة المكرمة. 
أ كانت التوبة 
الجزائري أو 


الجديد عن 
وسط " يمل 
العام الذين 
نوضع إعادة 
2 


تعد اد خاری 


جاعة وأزنة 
س 


الجهاد الأفضل 


باريس الصغيرة» حيث تطيب التسلية. فعدد دور السينما قد تضاعف. وشارع 
/ميشلي/ بحاناته المضاءة (بضوء النهار) والنيونات المتعددة الألوان» وأفواج 
عشاق الليل الهائمين. من متتزهين أو محتفلي المراقص ودور المتعء والسيارات 
الفارهة التي تحجب الطريق.. إنها لوحة من لوحات (الشانزيليزي). 

والضباط الفرنسيون. أصحاب الرواتب السخيةء ينفقون من جيوبهم المفتوحة كما 
لو كانوا في سايغون.. والمقارنة هذه ليست بحمقاء فالهند الصينية بعيدة وبعيدة جداً 
عن فرنساء و قريبة من الصين. أما الجزائر فهي فرنسا.. وهي حظها الأخير. 

فبالنسبة للبرحوازية الأستدمارية؛ يمكن للحرب ضد العرب آن تستمر مائة عام . 
و دون منفصات. بل على العكس, فإن الرفاهية الأقتصادية تزين الحياة. 

كما أن النفقات المسكرية» و(الحقن) الضخم للاستثمارات العامةء والزيادة 
الكبيرة في البنيان» وقفزة نشاط محلات الاستهلاك المباشرء وغلاء الاستقجار 
وتأجير المؤجر.. كل هذا ساهم في ارتفاع المداخيل. 

كما أن /علاوات التنقل والخطر / رقعت من مستوى حياة الموظفين. والمبيعات 
انطلقت كالسهم في ميدان الأثاث والأدوات الكهريائية والسيارات. 

ehe E r ERLE EE e Eee e ema 
- من الکرگة الو تادب / اة آل ۵6 ز٥۴۵ الذي اكان فض التطرر ارسيو‎ 
اقتصادى و يحلرح الحل التعاوني / الثرية و الاستعمارية المغاليةء يلاحظ النشاط‎ 
غير المألوف لمجموعة ليبرالية ينشطها السيد dءةطء”ةا8ء رئيس ” الفيدرالية‎ 
N a41d0uzع العامة لأرياب العمل الجزائريين ". لقد كان صيغة ما من البروفسور‎ 
الذى كان خطيراً على النقابية التجارية الرجعية» ومعادياً للهيمنة السياسية-‎ 
E LE SEE EE TDN EY 
العام للتجار الجزائريين. الوطني و الشريك غير المباشر لجبهة التحرير الوطني.‎ 

وكبرهان من بين مائة . نسجل آنه في الوقت الذي كان فيه / لاكوست / 
'المعادى للرأسمالية " يمتدح " المهمة التمدينية " للأمبريالية الفرنسية » حين كان 
يقوم بنزهة للبرلمانيين الأجانب حول (ديار السعادة). حيث يوجد آول بناء مختلط 
يضم بعض المسلمين بين الأوروبيين من أصحاب الامتيازات» قام رب العمل الشاب 
بمحاكمة الاستعمار» بنشره فى مجلَّة " الحقائق الجزائرية الجديدة * لدراسة 


E E)‏ الأول من ” مجموعة 1956 ".الجزاثر. 


الجهاد الأفضل 


صادرة عن /آمانة الشؤون الاجتماعية/ حول 'بوبصيلة» بيوت الجزائر 


لست اسنات من اہ ا ای جک ان الأكواخ السوداء حول الجزائر البيضاء هه 
مسلمون فقط. و لقعد ن ا ا عام 1938 إلى 50 ألهاً عاح 
6. لکن التذكير بوجود " فری سوداء مع زرائب من صفائح خشبيةء تفطيها 
صفائح بلاستيكيةء مبنيّة غالبا على أراضي تفريغ نفايات المدينة » وإظهار العلم 
القرنسي يرفرف فوق المساكن الأكثر بؤساً في العالم قاطبة / طالما أنّها تصتّف 
Ok‏ مباشرة بعد الهند و باناما /..ألا يبررهذاء تمرد المتسولين ويعطي للثورة 
الجزائرية كل الأسباب المشروعة © 
لهذا السيب» لم يتردد ¥y«عأإم؟‏ عل بقيادة حملة شرسة (LEcho d'Alger) Jh‏ 
ج 84ا8 وفريقه من آرياب العمل "الشياب" المتعاطفين مع (خيار) 
EERE SF‏ 
رؤيتان مخجتلفتانء وسياستان متناقضتان. والاحتلال يهتم بالمساكين 
الوضيعي المسكن؛ على طریقته . سناتور سابقی M.§©.۲‏ . يشهد جى محاكمة الأب 
:Davezles‏ 
الحدث التانيء يتابع السيد السناتور Fon upt-Espِer2b e۲‏ يتىلق باعمال 
التعديب الشنيعة التي حصلت في (حي محي الدين)؛ حيث أن بضعة مثات من 
الرجال الذين لم يعودوا في حالة قابلة لتقديمهمم أمام قاضي التحقيق أو أمام 
محكمة› أو حتى مجرد نقلهم إلى معسكرات اعتقال. . احتفوا کي يذبحوا FEE‏ 
وحي محي الدينء ليس مجمع أكواخ و الأسوارء كحال (بوبصيلة) قرب حسين 
داي» أو (القطار) شرب امقبرة E‏ أو 0 قرب موصد سالمبيیه 
aû} .. /Salembier/‏ جزيرة بين /ساحة أو ل مای 0 Champ-de-manoeuvres‏ / 
بلکور ونج 81 . ھکذا یحی لنا أن سق کان یح رغدتد مات الرجال 2 
الحمالين والعتالين لم يثر غثيان اليرجوازيين الصغار فی طریق عuع[طb Fontaine‏ 
المطل» ولا أصحاب القصور المجاورة. 
گم هی حقيرة » تلك الحساسية " المبالغةء المجاملة الشرقي بدائي أو لجامعي 
باریسی.. ٠‏ وكم هو ناجع خنجر المظلي (!) في المدنية الاستدمارية. لوضع حد 


4 . صحيفة / اللوموند / 1962 - 12-1. 


لهذا الاختلاط الت 
الراقية.. ! ٠‏ 
ا بان 
المسالمة e‏ 
مسحوق؛ دبيح-. 
ال e‏ 
فالعنف المدينى د 
و ليدخل عذاب القلت - 
كافيتيريا ميلك بار د > 
الاعتداءات التخه 
لعملیات ضد کل من 
والعنف الملا 
إعدامات كيفية - .= 
والهجومات على 
للصحافيين الإ حا 
آما على صعيد ` 
بعمق فى المخطص- 
مفعم بالمعاني الخ 
كهنطةة عملبات - 
العريي بن مهيدي ج 
السا السعيدون 
(الوحدات الإقليعيك 
المطاقة للجيش ا 


حتی / لاکوس 
لتهدتة البلد. ها هد 
عليه. وها هي انڪ 
يقول المثل ى 
Sle‏ 
موهلا لخوض اخ 


٠‏ بيوت الجزائر 


زائر البيضاء 

1 إلى 50 آلفاً عام 
ج خشبيةء تغطيها 
" اظهار 2 
ا انها تصن 

جنء ويعطي للثورة 


(LEcho d'Alge 
فين مع (خيار)‎ 


هنم بالمساكين 


/ Chamıp-de 


ات الرجال من 
Fontaine bl‏ 


ئي او لجامعي 
4 لوضع حد 


الجهاد الآفضل 


لهذا الاختلاط المتناقض المقزز "لفئران' مسلولة ما زالت تعيش في الأحياء 
الرافية.. ! 
لا باس. لکن فی غل هكذا قانون غاب حيث يكتسي الذئب رداء النعجة 
المسالمة» فان عنف المدن - كحرب العصابات - هو الوسيلة الوحيدة لتعبير شعب 
مسحوق» ذبیح. . و لا بد من إقامة الفرق بين "العنف الذي يحرر الإنسان والعمنف 
الذي بجور عليه . ٠‏ 
فالعنف المديني هذاء إنما ياتي ليقلق راحة IEEE ERLE‏ 
و ليدخل عذاب القلق حتى شارع (ميشلي)» معقل العداء المكلوب للعرب» بالهجوم على : 
كافيتيريا ميلك بار و حانات "آوتوماتيك وكوك هاردي zag . Coq hardi .Otomatic‏ 
الاعتداءات الشخصة ضد ۴۲ ع٥۴۲‏ والجنرال ائھ و ۲ےھ . آو بالتحضیرات 
لعملیات ضد كل من : Borgeaud - Soustelle - de Serigny-Laquiere‏ . 
والعنف المدينيء ليس سوى الانتقام الوطني من جرائم الاحتلال : إختفاءات - 
إعدامات كيفية - إعدامات ميدانية. فحالة اللأمن الممتدة لشوارع المدن الكبرى؛ 
والهجومات على الدوريات؛ ومحافظات ومراكز الشرطة.. كل هذا يثبت 
للصحافيين الأجانب و للرآي العام العالمي» الفضب الشامل للشعب الجزائري. 
أما على صعيد الاستراتيجية السياسية -العسكريهء فان Jaf GS Bag Ez‏ 
بعمق في المخططات 2 e‏ 1 ترجم بقرار خفی. لکنه 
مقعم بالمعائى الخطيرة. حيث أن الجريدة ا تضنف" گامل التراب الجزائری 
كمنطقة عمليات ١د‏ خا امن الذعيتظم حركة المرور في شارع / ديزلي = 
العریى بن مهيدي حالياً / يستلم مكافاأة عشزين الفا من الفرنكات شهرياً. و(الأقدام 
السوداء) السعيدون بالا حتفاظل بامتیازاتهه على حساب دح الجنود استدعوا إلى 
(الوحدات الإقليمية) الجديدة. والسلطة المدنية العاجزة تخلي المكان أمام السلطات 
المطلقة للجيش الطامع بها . 
حتی / لاکوست / ذاته بدّل من صورته. فبعد )812٥214(‏ ومحاولته الفاشلة 
لتهدئة البلدء ها هو دور 13۲۲١‏ "معركة الجزائر" و "ربع ساعته الأخير' الذي لا يعثر 
عليه . وها هى الحماقة التي تضاف إلى الخراقة. 
يقول المثل " من يستطيع الأكثرء يستطيع الأقل'. إن قلب هذه الحكمة يعطي 
معنى معاكساً وأحمقاً. فمن يعجز عن كسب معركة كولونيالية. هل یمکن له ان يکون 
موصلا لخوض آخرى ورفحالإثنتين معا بذات الوقت ؟ 


الحهاد الأفضل 


کان وزراء / الفرع الفرنسي للأممية العمالية. 8.۴۰1.0 / هم أکثر خبثاً من 
(العماليين) الإنكليز المناوئين (للحملة على مصر). والحكومة الإشتراكية- 
الأمبريالية في باريس لم تكن تحلم فقط بنزهة وة وا5 اد 
E ee TL‏ بانتزاع الكولونيل ناصرء تبعد فرنسا O e‏ 
وتقضي على التمرد الجزائري في المنبع.. فى القاهرة.. ! 
لكن» وأسفاهم ل بد من الظعن و الرحيل. ولابد لا €C.6.1۳‏ - ۴.0./ 
المنظمات النقابية العمالية / من تبديل لهجتها أمام النجاح المزدوج 
العمالية التعاونية اليريطانية / "e - union‏ /. و کذلكف. لا بد لبعض مٹقفی 
ادارا آذ اا سکیم حساسين للعصبوية الفرنسية. عبر تعاطفهم مع ا 
من أن يغطوا رؤوسهم برماد تكهنات " عرافتهم " السياسية. 
ومن جهتهم» فإن المظليين السعيدين بمغادرة (جبالنا) كى يتذوقوا أخيراً طعم 
الحرب الخاطفة" في سهول النيلء يبلعون حقدهم عائدين إلى الجزائر» لحرب 
حصار طويلة؛ هي ايضاً - وزيادة - دون آبُهة ولا أوراق "غار". 
ففرق 'التخبة" مجمدة ف في المدن والأكواخ للقيام بالمهاء المهينة والعقيمة. 
خث أنه عندها تیدو التملبات المدينية؛ كما لو راخت فان دما شرا تفظبها 
اسا جنندا عبر العفن __ بالاتجاه المعاكبن - لجثود جیشن التحرير الوظنى. 
قالمجاهدون يصبحون فدائيين. او دون ا ٠‏ عسكرية. 
4. خميرة النشاط النفسى i tw Ek‏ البكم 
الفوضوی. . إنه عضو حي مرتبط بالحركية العضوية للثورة التي لا تتجز 
إن رؤية التشاط الحضري المسلح» من زاوية 'الأخطاء وأصداتها السلبية' 
فقط. وعدم الأحتفاظ إل بالجانب المادي السليي. تاا : إنما هو التبه في 
المحاكمة المبهمة لنصت المتفف الذى يحتقر الرياضة. E‏ في رد فعله 
الجزئي المنحاز. لا e‏ أن التقاقة الجسديةء E‏ لیست هي فقط. تمارين 
العضلات و القلب و التنضس. إنما تنظم اا الحملة العصبيهء وتوقظ الذاكرة 
وتضمن التوازن النفسي- الجسدي. 
ففي المدنء لعب ' متطوعو الموت ' بالطبع دور قوة الجذب المغناطيسي. فعند 
النساء. آحيطوا بهالة من التقدير الأسطورى BT E E a EE‏ 
الجنود الرسميين. و المشاعر الجماعية - وطنية ودينية - تجاه المجاهد تختلط 
مع الإعجاب بالمحرر الذي يضرب يومياً موعداً مع الموت. 


الكولونيالية الأ 1 
حصياة 23 E‏ 


لقد صح 
ES‏ 4 
الشعبی. وبما ب 

' آمام اللا 
المسلمير > 
دون دفاع ولا س 
تتفجر أولى ذا 


الحهاد الآقضل 


هة الفنشاعر تتقاعل بكير من القوة فى الأعماق الحماهيزيةء وتترحم بتضامين 
ناشط تجاه الايطال. إن مواقف الإخلاص و الشحاغة و التفائي ,التادرة في 14 
أصبحت جميعها عملة راقجة. بدا من 1956 مع ولادة حرب العصابات في ان 
کف ےک کا ا کت 6 اک e‏ السماوى للمجاهد الدي يمجده 
الإسلام» كونه فوق الضعف الإنساني فهر بوفّرن الملجا والطعام و الغسيل لمنقذي 
الوطن المنتهك. وهن يعالجن الجرحى: ويخفين الهاربين والمظاردين ويتطوعن ر 
مسشاغدات عفويات للمجموعات المسلحة. مؤمتات الارتباط العاجل: وناقلات 
نضا للسالاح و المؤن. تحزصسن أشد الخرص على حدقات غيون الوطن الجريج: 
شای الشهداء. والشهداء الذين قد يوارون التراب بملابسهم»؛ حيث يعضون في 
الواقم من مراسم تطهير ا اتی من سل وتگفین کی کن نقی: 
هذا ندرك كيف :أن العتف فقي المدن لاشدخل اعتاطا فى تمو المقاومة 
الحماعية للشعب. بل يفعل قي وسط ترابط تعايشي منسنجم. TE‏ 
الفباشرة الموروثة فقي المجتمع الإسلامي مقومات تداعمه المتبادل: 
فاتفصسح عن هذا الفغل المتقابل يلين م ن اتحاه مغاگس : کی الجالة الك 
نلاحظ دور العف المديني کضتابظ سیاسی ,القوي الشعبية. 
قفي جؤان 96 حصطلت آولی العمليات إل E E TET‏ ا اناما 
مشرو عا .تعد ان اا وة الف ور اطا نها سستقم لكل من (زبانا وهراجی) 
خسن فن جد التحرير الوطنى اعتقلا باللباس العسكري» واعدما بالمقصلة 
خلافا أ للاتفاقيات الدولية حول آسرى الحرب. 
في جويليه من العام ذاته» كانت آول عملية عمياء. . جريمة متطرفة. ! ( القنيلة 
الكولونيالية الأولى التى وضعت ليلاً في شارع Thebes‏ اد و 2 ا ی 
حصبلة 33 e‏ ومثات الجرحى. 
لقد أصبحت (القصبة) في حالة غليان. و الجماهير قى حاله عصب لدعو 
للانتقام؛ e TN el SE.‏ للفداشين و الفدائيات لتهدئة الحنقى 
EN‏ وبما يشبه الجمر المغمور بخبث الفحم (الدقداق) الذی ينعش توهجه. 
" آمام اللامبالاة التي تيدو تامة من طرف الرأي العام و E ENT‏ 
E Tl‏ فلقين . فلديهم من الآن EE‏ شعور بآنهم متروكون لمصيرهم 
دون ون ددع ولا سلاح ولا ملاذ شرعي من أي نوع» عرضة للقتل بكل بساطه. وحين 
تفر أولى قنابل جبهة التحرير بعد شهرينء lege a peg ae gle‏ 
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تسنفقل الجحدث بابتهاج: وتتظر لوا ضعى الاد ق 
الشعب وآبطال الوطن 5. 


- بكل بساطة - " كجماة 


مما لاشك فيه:آن هذ الرابطة/الحميميةامع الجماهير ابل هذه الحباةر .٠ة‏ 
الشعب. هي التي جعلت جبهة التحرير الوطني قادرة على تجتّب الحيروانية المنغادة 
Ansys‏ 1 

لقد آدى العف في المدن - عتفنا التعرير يزي .د ور صماحم الأمان. قلقد سب 
لاوظنیي a‏ المقرحين کن اا غير المتكاضة, المتمردين غلی الا 


eı ıı ı1 کے آھے "لے‎ 


لهم اروت چ اا ر E‏ النظام الثورى. ٠‏ 
دعسم ! قفي مدينة الجزائر ووهران وفسنطينة وتلمسان ونيزي ESE‏ وسطيف 
.الجخ ات فرق N‏ تعاطت کا سيأسية للجم کات 1 حموااعات 
Saint-Barthelemy‏ .„. 
BAA ARENT‏ سا ا 


EES فإن التحكم الصارم لجبهة التحرير الوطنى.‎ a SEY 
الجيش الفرنسي» هو ما خدا بالمسلمين أن يمسكوا أنفسهم عن إظلاق العملياا‎ 
الانتقامية ضد الأوروبيير؟.‎ 

ان ق الحالة التانية؛ المعاكسة (للفعل التعايشي المنسجه). 

إذ بالمقابلء فقد وفر التحول العميق للقوى الشعبية. البرعمة الخصبة التي لا 
نتوقف. وكنسغ تغذية للعنف في المدن. 

وإذا مت " واضعوا القنابل ' وجة " حماة الشعب ". فإن الكمون البشرى لا ينف 
أنضا. کا أن ن هذا الاختبار يبطل الحجة المضحكة لهؤلاء العقداء البلهاء الذين 
يريدون تفسير هذا التجدد الفياض لمرشحي الخطر والمعاناة والشهادة بالإكراه 
(من قبل جبهة التحريرا ؟). 

' تجنيد الفداتيين يتم بتطوع مطلق الحرية. و بمقدورنا تسمية الفتات‎ 2f 
المقنبلات اللواتي قلتن من تفكيك الشبكات. ورفضن أيضاً استتناف آي نشاط‎ 
! (بسيط) لا يتسم بالمخاطرة والمجازفة بحياتهن..‎ 
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إنه مقياس الإسهام النسوي في انطلاقة ثورتنا الكبيرة. والكتيبة المدهشة 
للمجاهدات المدينيات. إنما هي على صورة الإجماع الوطني. فإلى جانب تنوع 
الأصول و المذاهب» يضاف التنوع الاجتماعي (فتيات - ربات بيوت) أو المهنى 
(طالبات حقوق آو طب - موظفات - عاملات بيوت - مستخدمات أو طلبة تمريض 
- معلمات لغة فرنسية أو عريية - راقصات - مذيعات - ممثلات - قابلات 
قانونیات - طبیبات..). ; 

ياله من كنز مدهل من التفاني الفردي والجماعي. والجزائريات - جميع 

الجزائريات - استعدن حقهن الكامل كمواطنات. وسيخلدن الذكرى الأبدية 
للشهيدات» الأخوات اللواتي سقطن في المعركة التحريرية المزدوجة. فإليكم بعض 
BAL BEY EE!‏ 

زهية : التي استشهدت و سلاحها في يدها إلى جانب [رامل). 

- حسيبة بن بو علي : التي دفنت حية مع / علي لا بوانت / والفتيان : محمد 17 
AEE BEE‏ 

0 : التي ألقي بها من الطابق الثاني لمركز التعذيب في مدرسة راه٣٣ة؟.‏ 

بهية : التي افتك ذراعاها على أعمدة الخشب وأحرق ساقاها حتى التكلس.. 

إن الناجيات من قديمات المحكومات بالإعدام من قبل المحاكم العسكرية. 
تعرفن كيف تهززن مشاعرنا کین حا ن ہو ای هین کن ت اص ن ا و 
بالمخاطر. ونأمل آن نرى غدا في آدبيات المقاومة شهاداتهن المباشرة» حيث 
الكلمات العادية» في ذکریاتهن عن سجن 8۶٣۹٤۴۲؛‏ تتحول بالطبع لفيض من بساطة 
/الأديب" راسين/. 

هكذا فقد شكل العنف المديني - إذن - نسفاً خلاقاً لبطولية ثورية ستتفتح في السلم 
المستعاد بصيغة إرادة تحول المجتمع عبر التحرر الناجز للمرأة الجزاثرية. 

لقد حاولنا إظهار. كيف أن جبهة التحرير الوطني نجحت في قيادة العنف 
الحضري» بتنسيق التناقض بين الواقعية التاريخية و المثالية الثورية . 

إن إفلاس الحزب الشيوعي الجزائري يماحكنا على الصعيد الأخلاقي. 
فالشدربة الذيوكة تيد : 

" الرفيق الجزائريء بعد أن بين كيف أن نقص الرابطة السياسية العميقة بين 
الجيش و الشعب الجزائري يقود إلى علاقات سلطويةء يضيف : أنه يجب أخيراً منع 


الحهاد الآأفقضل 


E E EEA 2 ams‏ یل ١ا‏ لکرھرے الاد 
NTE ESILE ED ES N‏ 

Eya RRO NIRj gD EERE NE‏ ن 
توضتّح لنا كيف " بين " المفلس المحتال للحزب الشيوعي الجزائري هذا النقص 
في العلاقة- العميقة.. ! ما من حظ له. فلقد لاحظنا باستمرار» ان الشيخ- 
المستشار آكثر خصوية في الادعاءات منه في التفاسير التى تستطيع إلقاء 
الا ۶غ ا دو کد ا کک ةة اڈ ر 68ا د اد 

ماذا يعنى مثلاًء نقص الرابطة بين جيش التحرير الوطني و بين الشعب» بما 
عو 6 کاو کاک کر ما کد 01۹ ر را رک وکاک جرا اعا اطا دا اسر نة 
C.۴177‏ eا)‏ نقدم المعنى المهذب 'لفلاقة ترهب الجماهير". 

كلا أبدأً. فجبهة التحرير الوطني» لم تكن يوماً معزولة عن الشعب الجزائري. 
فمثلاًء لقد كانت مقاطعة التبغء نتيجة تعليمة صارمة. ومخالفة الخمسة آلاف 
فرنكا كانت متبوعة بعقوبة زائدة ضد المدختين المصرين على استمرار عادتهم: 
حيث أن الخروج على الطاعة العامة يكتسي طابع التحدي المتير. والتشويه 
الجسدى المؤقت (للأزلام) المذنبين. أصحاب الأنف المقطوع» لم يثر أبدا شفقة 
أكبر من رجم السكيرين و(مفطري رمضان). تجلدهم مجموعات الأطفالء 


المداقعين / بتعصب / عن الزهد فى الأهواء والاعتدال في الطعام» وعن . 


الأخلافيات العامة. 

هل يراد القول أن الإكراه هو الطريقة الوحيدة للاقناعء والشكل الوحيد للضغط 
السياسى -التربوي 5 إنها اللامعقولية المصطنعة التي يتمنى ذلك الشيوعي 
السفرولوجي *سجننا فيها. آما المثال الجلى المستخدم لتعليمنا الفضيلةء فهو 
جريمة فاجرة بستار سياسي. 

عدد من الجزائريين المسجونين قى مرسيلياء بتهمة فقتل مناضله من جبهه 
التحرير الوطتى فى كع uع!)]1]2×.‏ 

الجريمة الوحيدة لهذه الجزائرية - حسبما يقولون لنا - كانت على كل حال؛ 
رفض اقتسام سرير مسؤول محلي مدة أطول ". 


7 شهادة الدراساتالايتدائية الأساسية:؛ برسم ' الأهالئ ١ء‏ 
0p 010‏ وهی جمله التمارین لی کے بال رة لی الدات سناو ماو ودی ا 


هل هد 
نحن الا 
الشليوعلي ا 
خاصة E‏ 
واستاا ت 
لاش 
والكولونيالية. 
E leo‏ 
المقالة ال 
إن تناقض 
الظلم و النضا 
وعلى المت 
الت فاحات 
Pkt:‏ 


فقي فرن 


المرفوع أمام 


ع لمعك أن 
ئا هدا النقص 
ر إن الشيخ- 
تستطيع إلقاء 


الشعب» بما 
الک 
فاا + 

الجزائری. 
الخمسة آلاف 
تمرار عادتهم؛ 
یر. والتشویه 
ثر آبدأ شفقة 
کات الاطفال.: 


الطعام» وعن , 


على کل حال؛ 


ی اي 
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هل هذه الرواية للقضية هى الصحيحة 5 

نفل نفک کا اقرا کا کوک ١‏ اتک رل لقا ر رآ اة ن ١ء‏ لفاك قم افر 
الشيوعي الفرنسي» الذين استمروا على وفائهم للمبادئ الماركسية-اللينينية '. 
a EEE E.‏ منشورة تحت إشراف ٤۵۸٣ء۴‏ 1ءMarc)‏ وھو عالم کید 
وأستاذ فى كلية العلوم» وقائد سرية كبيرء و الزعيم السابق لأركان القَتاصة والأتصار. 

E OT OE 
والكولونيالية. فإلى جانب إضافاته إلى أطروحات الرفيق الجزائري “ إنما يريد‎ 
الانتصار لحساب قيادة الحزب الشيوعي الفرنسيء التي لم تعتقد مناسباً إعادة نشر‎ 
. /Humanit / J| على صفحات صحيفة‎ K٣ ۳۷ المقالة المنشورة فی ئ۸1‎ 

إن تناقض الأخوة -الأعداء يلعب على ظهر جبهة التحرير الوطني» مع مراكبة 
الظلم و النفاق والخطاً. 

وعلى المنافقين - الجزائري والفرنسي - آلا يستعجلوا بالإبتهاج - كتلك العجوز 
التى فاجأت السارق. فالتخمين المعتمد كحقيقةء أليس هو جريمة " فروبدوية ' 
کاو گی کےا ک١‏ کک کو وک کو کک 121 وک کا اراک ر : 

ففي فرنساء لا يعدو متل هذا الأمر (الجريمة) e a A er‏ 
اليومية/. إذ أن الصحافة تتحدث يومياً عن عواصف قلب زوج مطعون. أو أيضاً 
عاشق أحمق أناني» وليس هذا فقط بل بعوضان فشلهما بقتل تلك الضحية 
المزدوجة التى لم يتم فهمها. 

yg A ALES GE e ey Ege 
ا قان‎ r E E EE 
تحطيم الروابط الزوجيةء كان أكثر مصادفة مما هو فى وسط الفسق الممتهن. بل‎ 
و بين لصوص سرقة ناء المتناضلين. .هناك واحد على الأقل. ما زال عضواً في‎ 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي» وأصبح وزيراً بعد التحرير..‎ 

إن من حقنا أن نعتقد أن الحنق مصطنع. إنهم يلعبون بالألم بهدف المماحكة. 
آكثر منه فى أصول الأخلاق. 

نحن من تتمزق آرواحهم لهدر دم عزيز لمناضلة من (فدرالية فرنسا 'للجبهة"'). 

فالجزائريون هم الأكثر حزناًء لأنهم بطبيعتهم حساسين لجراح العفة. لذا ليس 
من باب الصدفة أن يكون E‏ النفسي الأول قد قام على إعادة نشر الصور 
الموجودة لدى العسكريين» والتي تنبت الاعتداء على شرف الجزائريات. 
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لقد سبق وبينا جيداً من قبل. كيف أن الفد ائي الذي يقَدم كل يوم حياته فدية لتحرير 
الوطنء» إنما يسبح في فضاء التقشف الذي يجعله فوق الضعف الطبيعى. والأخلاقيات 
O TOE OE CE I CE EEE ES‏ 
المعركةء فهي تقدم مثال الطهارة الغريبة عن نشوة الشبق والشهوانية. 

فالد خول في عالم الشهوات قبل الزواج» إنما هو تجسيد الزنى. أما فى الحب فنحن 
شرقيون. وطهريتا تصاهر التقشف الطبيعي للسوفييت والصينيين. فالثورة و التخفّى 
فادا فدائيينا و فدائياتا إلى العيش كأخوة وأخوات. ورقابة المحموعة - كما حدثتا 
طبيبة صينية - هي آكثر يقظة من مراقبة الراشد. 

مثلاء هناك طلاب وطالبات يذهبون غالباًء في مهمات استكشافية من طبيعة 
جيولوجية أو نباتية أو أخرى. وقد يقضون لياليهم سوية فى ذات الغرفةء دون أن 
يحدث أي ولوج في العلاقات الجنسية أو حتى أدنى قبلة.. ! 

كم من مرة تقاسمت المقصورة نفسها في القطارات» لأيام و ليال دون أن أكون 
أبداً موضع كلمة أو إشارة يمكن لها أن,تفسر " كغزل تمهيدي . هناء يؤجد فرق 
شاسع بين المرأة الغريية والمرآة الشرقية . قفي حال آن الأولى تنقبض إذا لم يحدث 
التعبير عن تقديز مفاتنها الجسديةء بحركة أو كلمة غزلية ظريفةء فان الثانية ترى 
فی هکذا مبادرات سلوکاً فظاً و مهيناً "؟. 

لكن هؤلاء الوطنيين» ليسوا جميعاً ملائكة. وحتى جنود السماء أنفسهم 
يستسلمون أحياناً إلى الجحيم» إلى سعير الجسد. كما أن الأساطير اليونانية 
والفارسية تشير إلى نزول الآلهة والجن إلى الأرض ليتحدوا مع البشر. 

والقرآن يعلمنا أن الملاكين (هاروت وماروت) كانا يسخران من الإنسان. 
فأرسلهما الله إلى الأرض - ليمتحنهما - مع الأمر الصارم بألا يمسان بطهارتهما 
الروحية. وحين أصبحا على الأرض» كان أن افتتتهما امرأة خلابة. وكعقاب على 
سقوطهما في الخطيئة فلقد سجنا فى بئر ببابل. 

الجزائريون» إدنء ليسوا بقديسين. و الحدت المحدد فى كعuعنااةN.‏ يحفظنا 
من غرور الاعتقاد بعصمتنا. علاوة على أن منطقة مرسيليا ليست بالمؤاتيةء مع 
شمسها الدافئة وكلامها الفج و فسقها المكشوف : من دور السينما الخلاعية. 
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8 (قديسم گ 
i‏ ٔ 
تشفيات اس 


teric Mistral 


حديرة د malle,‏ 


آما / فردب د 
الصليبيين - ير 
عرق هو آکنر إت 

من جهه احر 
البروقائس (عC‏ 


حياته فدية لتحرير 
بغي والأخلاقيات 
الفدائية. أخته فى 


2 


. فالتورة و ال لتخضی 
کد کا ا 


الغرفةء دون أن 


يال دون آن أكون 
هناء پوجد فرق 
ض إدا لم يحدث 
قإن الثانية ترى 


*. الترجمة الشعرية بتصرف للمترجم : م س. 
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واستعراضات التعريةء وهز الأوراك المنفوخة المتيرة.. كلها إثارات غرامية تدفم 
الروح إلى السقوط الجسدي و النقسى. 
آي (قدیس آنطوان هذا) الذي يستطيع أن يصمد أمامح الإغواء الذى Pb‏ 
SEER‏ استیریل (١[[٤۲عاء8).‏ فی ٹوبھا الجنی الحديث» والتى كما يصفها 
Freder1c Mistral‏ ى قصيدته "Clendal' EK‏ : : 
آه من (هذي) الجنيه.. تأخذ تبعها في حتيِه تشبکهم فوق بساط من شغف 
تأسرهم بأصابعها ما بين تضاريس الخزف ثم.. تنغلق.. كالصدف تلهبهم 
من عبق الضم من حمى عراك محتدم تنفخ في كل زاوية منهم ألف شهيّه 
تنفث ما بين تلافيف الروح نيران عصية حتى حين يطيب العشق فيهم.. 
حين تختلط الألوان عليهم.. تقذفهم في كيس اليأس كمناديل ورقَيّة بللها 
عرق السادية فجهنم - يا أهل العشق - بعض من شبق هكذا جنيه* 
بطل الوطنية لجنوب المتوسط يسيطر على النزوة الحيوانية فيه. لأنّه يبقى وفياً 
للحب العذري الذي تفنى به الشعراء الجوالون. لكن (21ل١ء1ة)‏ كالاندالء أو الموعد 
TE E E aS a a‏ 
حديرة Mireille ı‏ . 
آما / فرديريك ميسترال /ء فإنه يمجد في هذا العمل " روح وطنه" مندداً بهؤلاء 
الصليبيين - برابرة الشمال - الذين دمروا قصور الوسط )M141(‏ مسببين تعاسة 
عرق هو آكثر إنسانية وآكثر فخراً. 
من جهة أخری» فإِنه يثیر ذكرى (هينبال) ‏ وهو يسطر على الرون )۸R1018(‏ وجاذبية 
البروفانس (ع٥٣٠۴۲0۷)‏ بهندستها العربية, والتعاطف تجاه البحارة المغارية : 
طليعة الشواطى البربرية التي تصل الأولى إلى معرض (ء1۲ةc‏ ا4ء 8))» يقدمون 
تحيتهم بطلقة مدفع» ويتلقون خروفاً رائعاً ترحیباً بهم ". 
على كل حال ليس هناك ما يقابل حياة متواضعة في وطن حر : 
أفقضل لنا آن نكون في 1۷eاەل2٣‏ نضحك و ناكل الزيتونء من آن نکون في 
باريس نتناول آفراخ الحجل» ونحن قلقون ". 
60n 07 ga e E gE‏ ذلك البحار البروفانسي الذي ترفع 
إلى جندي إنكشاري (تركي). فبعد أسره من قبل الجنود البرير» ها هو يتنبه- 


الجهاد الآأفقضل 


اوفع تت الستلطان شی سواد 3 شا شو انتا عيشية زكافه: يسست م ٠‏ حین کان یپهيیمح عل بلدية ا9 اپ 

الشاطي. أغنية من بحارة مرسيليا. عندهاء لم يضها قلبه الجاحد الد تفخ فيه هم المدائيون د 

الشيطان من قساوته فبذوب اتفعا ' 

وذاعاً ايتها البهارج الملكية والعوائد الغنية. والبساتين الأريجية. ثم يرتمى فى زيادة على داك 

البخر ويشق عباب الموج نحو مواطنيه» وهو يغنی هذه الادزمةء بلهجتة الشاعرية: الزمان 
- : = 2 . : ت | حك ٠`‏ ا 

كس اأجبور في جوار اميرتي هو سكرة الروح بجناث محمد لك طيم ك الزوجية :بدايت 

) الكستناء فى ظاڈل هضیبتی او قوق ضجن بحيرتی لا شك اسعد فی الهو دمع قي س و 

صرت أ عق :: :ن تقد :#10 لنكن دف 


إن معطات القدر شی قل موالاة اليوم للجزائريين الباحشن عن الثروة قى راد هکذا: فان 
(شارل مورا 


3 : 0 1 0 - :1 ت 2 الا ۴ > 
وراس 4 (Maur‏ . سني بالنسبة لهولاء الدين هجوا اصلهم وتفردڊا صم دروم = 4 


تحديني» يختفظ بمساقة من الحرية عن الأخااق العربية-الإسلامية. لیس لنا آن ت 
إن الشاب الجزائري. بعيدا عن التقاليد القديمة (للحرمة) و احترام " الشىء التحرير و 
المقدس : وی المقدمة المرأة: ضيح فی قرسا ودا ومسحوقاً بېۋس الاشقار من المعلود 
الموضوعي وبعدم القدرة على سد الافتقار الذاتي. قمنة حرب الجزائر, أصبحت الله غالب - فان 
المتصسرية تهينه في كرامته (حيث ترفض بعض الحانات خدسته) وتهینه شی ,ارات تحمد عقباد. رح 
(حين أصبحت الفتيات تتجب ذللكت الذكوزي الذي كانت تستقبله سايقاً / على المحاريين ال 
شراشف مفتوحة /). هل يتوجَب التعجَب من معرفة النهاية المأاسارية لمغامرة 'يمكن إرتاا 
يضطرب الرأس الضعيف فيها أمام كياسة عصية خاصة عندما يقاقم النظا۔ ق هذا الفرد آ: 


الا سداد الف 


mm 


ي - الذكوري من حنق زغبة خائبة 3 ٣‏ 
ھا هو مفاجی هي فرنساء هو - بالتخديد ان يكون هذا الفعل ادرا فى الشيوعي الفرت 
اختمار الحياة المنحطة هذه الفوضى الأخلاقية المثيرة للاجرام غيرواردة عندنا. | 
لیس لان الشيطان غير قادرعلى إفسادناء و قد نجح فى جر الملاتكة إلى الهاوية. 
إتما لان تأثير وسطنا الاجتماعي يساعد على النضال ضد الذات و ضد نزواتتا 
السفلية. وكذلك بسبب من مزاوجعا الوافرة والمبكرة واخيراً بشضل بساماة 
الزواج والطلاق. 


F: Mistral Fere LaSşerre , 1J |‏ الشاغز و الأ خلاقى و المواطن " ملشورات عhاعص‏ ت۴ , بارپىن 1918 ,مى 260 a SORE‏ 
| ف لتر هة اتسر بح و | 1 welle Critigue‏ 
a sy‏ ت e‏ تیر کے ای ای ا ا 


لقعلل نادراً ی 
ر واردة ا 
كه إلى الهاوية. 
و طد نزواتا 


18ص 260 


الجهاد الأفضل 


فمن الممكن عقد زواج شرعي دون الحاجة إلى قاض و موثق» أو إلى رئيس 
بلدية أو المحاكم الفرنسية. فالزواج (بالفاتحة) هو ممارسة عرف سائد. كثيرون 
هم الفدائيون والمجاهدون الذين تزوجوا شرعاً في المدن والجبال» بترخيص 
رسمي من جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير. 

زيادة على ذلك هل نعلم أن التريية الجنسية تنتقل شفاهياً عبر تقليد من عمر 
الزمان 5 فكثيرون هم الجزائريون غير المتفرنسين الذين يعرفون سر السعادة 
الزوجية : بدايةء إسعاد الزوجة بجعل الحب طبابة و علمأ و فنا.. ! وأخيراء فإنها 
تقع في صلب الحب المشترك من الآباء نحو آبنائهم. 

لتكن دقيقين» جى أمامروشاابة الشرف.فلقد قيل : 

" هكذاء فإن الذي يتكلم بطيش» إنما يجرح كالحسام. لكن لسان الحكماء يحمل 
الشفاء ./ حكمة سليمان (بن داوود) 5210-07 - التوراة المقدسة.12,ء آية 18/. 

ليس لنا آن نتخجل آمام المآسي من طبيعة عاطفيةء والتي تعاقب عليها جبهة 
التحرير وجيش التحرير الوطني - دون آدنى شك - بالحزم الثوري. 

من المعلوم أننا نكن للعدالة إجلالاً حاراً. و حين يحدث أحياناً خطاً قضائى - 
الله غالب - فإن جبهة التحرير لا تتوانى لحظة عن التدخُل السريع لتجتّب ما لا 
تحمد عقباه. وهده هي مجلة شيوعية تحمل شهادتها في الحديث عن دور 
SEEMED eggs a‏ : 

" يمكن إرسال محارب منتدب» بعيداً جدأً عن منظمته الأصلية لتتفيذ قرار الإعدامح 
بحق هذا الفرد أو ذاك من المحكوم عليهم بقضية " جرائم ضد الشعب الجزائري "' 

إن الحقيقة النفسية السياسية القائمة» هي مختلفة تماماً عن الفكرة التى يكونها 
الشيوعي الفرنسي أو المهاجر المتفرنس» الذي يتحدث عن جزائر يجهلها. فتحت 
إشراف جبهة التحرير» إنما تضع الثورة نفسها في موقف دفاعي لإنقاذ الشرف 
الجماعي والفردي. فكل جزائرية وجزائري واع لواجب الابتعاد الطوعي عن الفساد 
للوصول إلى التقدم. وليس صحيحاً أن الفعالية هي بالضرورة غير طاهرة. بل إن 
سلوكنا الجمعي الشخصي يثبت - على العكس - آن الطهارة هي صاحبة الجدوى. 

كيف يجوز الشك بذلك. عندما لا يبقى العمل الانقلابي والكفاح المسلح من 
ميزات الذكورية فقط . فالنساء حاضرات في كل مكان في الثورة الوطنية. 
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E.E NL 
حيث لا يجوز أبداً أن ننسى خطة الإبادة للفرع الفرنسي للأممية العمالية‎ 
اك٠ ملعا ةز ل ا ةا أفرم شلا د٠ا ار ةا‎ |١ 0ک مل ناتا و تة‎ 
a تؤکد‎ Germaine Till0on فالسيدة‎ EEL lbawËz رک ماداد‎ 

الإبادة التي يمارسها / لاكوست وغي موليه / ببساطة مذهلة : 

" باختصار» في حدود سبتمبر 1956 تلقى الجيش الأمر بسحق الكوادر 
السياسية = العسكرية للإنتفاضة " بكل الوسائل ". وهذه الإظارات السيائية - 
العمسكرية هي في الواقع : جميع الوجهاء - ونخب المدن - وكل الشبيبة المتعلمة"'. 

المجلة الشيوعية المذكورة تتبت الشهادة حول جرائم الحرب. فهي تشير إلى 
الط لطا کا لدد اد غا ا اة ا اک و ا 8 ب 
للعناصر الذكورية ". ويقتلعون شعرهم (هكذا).. !أمام المقاجآت المزعجة ([هكذا 
إِدن) : 

بمكن أن يكون هؤلاء المحاريون نساء. ففى التامن من ماي 1960ء آشاء معركة غاية 
في الشراسة هي المديه (80 كيلو متراً إلى الجنوب الغريي من مدينة الجزاثر) عديد 
انشا فار انرق اكل وف فق د ٠‏ لرن ادك رن اما :۲:2 

متال آخر غير منشور. فقد عثر الجيش الفرنسي في حقيبة محافظ سياسي 
استشهد في كمين فى منطقة معارك / تابلات/ على وثيقة غاية في الأهمية. لقد كانت 
E e‏ ی کی ا ےو 
بعد تعرضها إلى التدمير المتكرر» كانت تنبعث في كل مرة من الرماد .. لكن الأمر الذي 
كان يثير فضولية الضباط النفسائيين. هو أن كتابة الوثيقة تعود إلى أمرأة. فهذه 
المراسلة المباشرة هى مضاعفة الغرابة. حيث أن جيش التحرير الوطني لم يكن قد قدم 
برهانا بعد عن الانتماء النسوي له. إذ يقبل إسهام المساعدة النسوية كقوة إسناد 
مرؤوسة. إلا أن هذه الترقية تثير اهتمام " العارفين ' بالنفسية البريرية الإسلامية.. 

(فاطمة ما)ء زعيمة شبكة 5 

فلقد تم إبقافها ليلا بعد نشر قوات مخصصة عادة لاعتقال 'الزعماء الإرهابيين. 

ومن ثم تم تمذيبها خلال 22 يوماً. إلا أن هذه (المجاهدة) المعذبة حافظت - بإصرار 


١ 1a Nouveا‎ [e Critique 13‏ " الجيش الفرنسي و استراتيجية جبهة التحرير الوطني في 1960 ', 


Z210 


على تصريحانيا. 
السجانين. ‏ لك 
قنابل أو بیانات ا 
على نسخ ت 
لمدة ستة. ا2 ا 
وزوجها کان آن اخ 
ألم يقع الضبا 
أعمال مقاو مه( 
لقد لاموا آا د 
ترکیبه ذهنیه نج 
مساعدة عاد 
العمالية)] حادا 0 
مظاهرات النا: 
لقد كان قبرل 
المبادرة بدیلا شار 
الضعيف . إنه كه 
المذهلة للدااحه 
في دیسمبر 1 
جميعاً بالنصر 
ا تخاط را ٣‏ 8 
الأكرد الهدف لل 
المتحدة» كممتل. 
د البريركي 
آملا. ل15 
للتاء اأمت ج 


حص 
er Gautier . 14‏ 


بالانضمام الضعبي = 
عریض۔ کما أن جب 


ا 
ت البشرية, والتي 


6 تؤكد حقيقة 


تسحق الكوادر 
ت السياسية - 
يبة المتعلمة"'. 
قهي تشير إلى 
٠‏ منهجية شاملة 
لمزعجة (هكدا 


شرکة رة 
رار) عدید 
ترير الوطني '. 
ا 
کا شڈ کاک 
جبهة التحرير » 
: لکن الأمر الذى 
لل اامرأة. فهنه 
ي لم یکن قد قدم 
بوية كقوة إستاد 
دمي 


هاء الارهابيين ؛ 
فظت - بإصرار 


نے 1960 


الحهاد الأقضل 


- على تصريحاتها . لم تبحث أبداً ES Î‏ " بصيغة حجان دارك" حسب تعبير آحد 
السجانين. " لست سوى جامعة أموال بسيطة ". ولم يعثروا فى دارها علی آی سلاح آو 
نابل أو پیانات او ه وثائق لجبهة التحرير الوطنيى. أما و ظيفتها فى الجبل ققد افتصسربت 
عل ' تسخ ضر تلف قورا کی لا يعثر_ على آى آثز لخناحبة وهي تعترف انها سجنت 
لمدة ئة إلا آن المحكمة الك ةكات فة برآ ساجتها. إنّها أم لأزيعة أطفال. 
وزوجها کان أن اختفى» مهنتها الخياطة, وثقافتها بدائية دون الشهادة الابتدائية. : 
ألم يقع الضباط النفسيون فريسة SEE‏ !قار 
أعمال مقاومة (لحضارة آعرق. ..) كما هو الحال» في فرنسا آو الصين أو فيتام ° 
لد لاموا آنفسهم حين فكروا أن غربية - حتى ولو كانت جامعية - تبرهن عن 
تركيبة ذهنية تجمع بين العنف الحضري واستناف نشاط نقابي و گذ لاف 
ساعاة اقات المسجوتين؛ و القصاض هن مناضل .۴٠0(‏ = نقابة العو 
الممالية) حاول المساس بذکری الشهید عيسات إيدير, النقابي i: î‏ وتنظيم 
مظاهرات النساء لحماية الفتيات ضد وفاحة إا 
لقد كان قبول امرأة - في ديسمبر 1959 - في منصب مسؤولية» حيث تصبح 
المبادرة بديلا عن مجرد EES AR OEY‏ 
E‏ بكشف عن نضح الذهتيه و يحطم خرافة (الطبيعهة الخاملة) للجنس 
الضعيف. إنّه يعلن تفسير العنف المديني والنشاط الجماهيري مع المشاركة 
BEE |‏ 
فی دیسمېر 1960 حدث (عجاتبي ) يفاج الأعداء و المتخاذلين الذين اعتمدوا 
جخعا ا " النهاتى " للمظليين في * معركة الجزائر العاصمة '. ومسؤولون كبار 
اس تلاصا أيضا " قشل" الآضراب العاة ل ثمانية أيام فى الوقت الدي اد تجاح 
الأكيد الهدف المتوخى وهو : الاستفتاء لن جبو التخرير الوطنى: أمام الامم 
المتحدة. كممثل شرعي ووحيد للشعب الجزائري 
و البريرية المرعبه من ا چچ الحجري» فان روح الثورة الجزائرية بقيت تشع 
آل اک اکت کا تتبدی قوتها المتجددة في الشوارع عبر المواكب الوطنية 
لانساء المتشحات ببياض حايكهن» وهن يلوحن بعشرات الأعلام الخضراء والبيضاء. 


Rober Gate 14‏ » مىحيقة اللوموند؛ 2 - 2 - 21 : يمكن بالمقابل لمنشطى الجبهة أن يفتخروا 
تاا تتا الشعيي ,الوا ساره لهد نت إضرابائك دبسمبر 1956 9 حانقي 1957 ا شماراتهم محترمة بشکكل 


شفع ست + اا جميع ضحاد تہ تشک فة فال باءت بالفشل . 
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الجتهاد الأفضل 


للكن المفاا ا مشن لن رق درا في بياناتهم المضحكةء فى أن يعزوا " انبعاد 
جبهة التحرير بتعبئتها الجماهيرية إلى التدخل السري للحزب الشيوعي الجزائرى 
ا 


وهؤلاء (العقداء) الذين يحاولون تزيين طير زرياب (الغرابي) المغرور بريشه. 
إنما يسعون لتخدير ضمائرهم. حين ينظرون إلى فشلهم كمدعاة شرف . طالما أنْ 
حصمهم الذي لا يقهر هو عملاق ذكى و خبير : آلا وهو الشيوعية العالمية. 

آخرون قد بقوا فريسة اللغز. و لم تفوت صحيفة / اللوموند. فرصة تسجيل 
هيجانهم العاجز آمام زغردات (يو - يو) الفاطمات الهستيرية' وهي تصم آذانهم. 

ظاهرة غريبة. إذ. كيف تكسر الهدهدات الفولوكلورية لبنات حواء أعصاب 
O E |‏ الغضب الممقت ضد حواءء لدى أولئك (الشارلمانيين) من 
السبريانيين (نسبة إلى القديس ١ءإإم‏ ر٤‏ أب الكنيسة فى قرطاجة). 

قبل الثورةء كانت (اليو- يو) صرخات الحبور للمغربيات فى المناسبات التقليدية من: 
خطوبات - وأعراس - و ولادات أو ختان - وعودة الحجيج من مكة..الخ.. 

لكن تعبيرات الفرح هذه أصبحت نادرة منذ عام 1955 قبل أن تختفي تماماً من 
الحياة الاحتماعيةء بعد التخلي الطوعى عن كل احتقفال. بغنائه ورقصاته 
وموسيقاه حيث آن جبهة التحرير الوطني لم تصدر آي" فرمان " بهذا الخصوص. إنما 
نتج هذا التوقف العفوي عن مشاعر الحشمة و الطهارة. حيث تختلط الخشية من 
الانحطاط فى نظر صاحبها ذاته من جهة. إذا ها مد ما فرح اناا د 
الکو السا ا غا اک اوک و ےک 

يالها من غرابة جهنمية؛ هده العودة غير المنتظرة (لليو- يو) يما تمثله من 
E‏ کال 5 الحرب الشنيعة لم تنته بعد. لكن. ها هي الولولة القديمة 
المسالمة و الخافتة المتوضعة هى دار هنا أو هناك. «تتحول - بفعل سحری - إلى 
صيحة حرب» تعزفها جوقة نسائية لا تعد ولا تری. كزمجرة عاصفة آرضية تزفر 
من أعماق رحم المدينة. 

والنخبو ن ال ر سار مهاد راتا . فلقد ضللوا آلاف المرات» بفعل دهاء 

القلاج والفراة الفيشامببن: كفا يمكن f‏ - توقع أن (ال قاطمات) ستخترعن 
شلا من , التشاط: محض ی جزانری جديدا بوره واستخدامة ويساطته و دتناضبتة 
وبنجاعته ايضاً 5 كيف يمكن تفسيز امتلاك (عويل) التساء هة كثسش عقدة الخوف. 
وزخم انبجاس آلاف أعلام (الفلاقة) في المدن (الآمنة) وطمر (زرق المراجل). 
ولجم المشاعيات الظاهرة للمتطرفضن. 


لقد ادت( 2 
a NRE‏ 
لنحاول أن دا 
إنها التنغيم ات 
واحدة. تتيعها تد 
لمحموعات جدبة 
في حقيقتها: م 
وفملها مير 
صقارة الإنذار آل 
وهذا (التولويل) | 
ببطولة جماعية. 
لقد ققد مم 
"السياسية أو (الك 
ھل یجب ان٠‏ 
هني.. 5 ا 


الجهاد الأفضل 


لقد ادت (يو يو) الثورة» بتعبيرها عن عبقرية الشعب الخلاقةء إلى تطعيم وحي 
ET‏ 
لنحاول أن نعرف هذه (الولولة) الوطنية. 
إنها التنغفيم المألوف لعدة توتات من مقطع واحد› ن تشرع به في البداية امرأة 
اکا :ہناد گا اکرو ک . ثم يتسع من بقعة إلى جوارها في تناوب لا يفطاع 
لمجموعات جديدة. والولولة هذه» التي تبدو رتيبة كالموسيقى الشرقيه ان 
فى حقيقتهاء من حيث الشدة ومن حيث طابع الأصوات المختلفة. كما لو كان الأمر 
في جوقة من عشرين ألف مطرب. 
وفعلها مثير للأعصاب بمقدار ما هو محرك للمشاعر . قھی بالوقت ذاته: جار 
صشارة اتك ار الضارخةء وتلاوة أنشودة شاحرة رغود ضوتية أو تجودد قران خاد 
و شذا ([التولودا ل) المتافض للاحتادل یمارس تانیره العضبي وة تة جد مادنا 
بيطولة جماعية. 
لقد فقد مع هذه الولولة. اختصاصيو (شؤون الأهالي) ومتخلفو اأ ٠‏ 
"السياسية أو (الكوفي) / لاتينيتهم وعرييتهم الدارجة / » وأحياناً / بريريتهم /. 
هل يجب أن نلمس فيها وباء تشتّجياً جارفاً .. ذهولاً عصبياً سارياً..تأزم جماعة 
تهذي. . تدخلاً عكس-الطبيعة من الشيطان» هذا الرجيم ° 
کک کک کت کک اک زک و اکتا 5 كذ راکد ۶ر دومن اسنها زا( الق بر) 
كطريقة مبتكرة وأصيلة لفعل جماعي يستنفر كامل سكان (قصبة) هنا آو مدينة هناك. 
وبمقارنة جسورةء نقول إن الأمر يشبه قليلاً الكلمة الروسية (۷0ء1ء۸1) التي 
NE GA ENEEE EES EEN EEN. AE N‏ 
عرد مطل جگ 1 4211 1€ 121 111 
و اليو - يو أيضاً صرخات محملة بمعان محددة و متنوعة حسب الظروف. 
حيث يمكن أن تكون : كزفزقة عصافير الليل» آو إشارة إنذار بافتراب دوريات 
عدوة. أو صرخة خطر ممكن من طرف "المنظمة المسلحة الخاصة".. 
بالوقت ذاته يمكن أن تعبر عن طلب النجدة» أو مقاومة الإعتقالات. بل وزيادة 
تأييد التعليمات المعطاة في المهرجانات الطيارة.. أو ذلك التشجيع الشامل 
لإنجازات جيش التحرير الوطني .. 
وحين يتظاهر الوطنويون بصدورهم العارية آمام الرصاص الوحشي للمظليين. 
وجبناء المتطرفين المختفين خلف الشرفات» فإن /يويو/ الجزائريات الناطقة 


3 
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بهتافات التشجيع بدايةء سيتسمر دون انقطاع كصلاة الموتى المؤقرة تم 
ا (السعداء) الشهداء من ذوی الأيادى العارية". 

إن نغمات اليو - يو التي لا تستطيع أية بندقية أن توقفهاء تثقب غشاء طيل فنل: 
ااا ال مضجرةء داغرة. مذعرة» سيسمعها مصاصو الدماء فى كل 
مکان. ماه کابوی رهیب عاد ناح کی د اھچا ای لر کے ا 
يجف دم أخوتنا الموارين في المقابر الجماعية.. 1 [ 
۴ ان يو -يو اھ بالنسبة لهؤلاء ' الذين تناولوا خبز الخبث و الإساءة هى الرعب 
TT‏ تل العاصفة.. وفي هوس بموسيقى " نهاية العالم " .. فان (تولویل) 
e‏ الجزائرية يرافق ريه هلوسية المدیء حيث يرقص مارد عابر للقارات» كما لر 
أن الابتهاج الشعبي للجزائرء ليس سوى طفرة سياسية لشبح / ديان بيان فو / . 


الجزائريين: 
194 ,936 


EEE 


مناهضة القماءة» وليس الشيوعية ! 


«يما أنك لا تمرف طريق الريح» ولا تعرف كيف تتشكل العظام فى بطن المرأة 
الحاملء فإنك لا تعرف آيضا المعجزة الإلهية التي تصنع كل شىء». 

يمكننا توجيه هذا التأنيب الكنائسي إلى سكرتير الحزب الشيوعي الجزائري 
الف فہک کا اڈ ڑکا کک کن اا 95ے ت کا 
اردان آ راچا کل راگ 8کک 2 کک واک کے کدی 
الجزائربةء والعلافة بين الإرهاب المدني حركة الجموع لدى شعب مخنوق ومحرومح 
من أية وسيلة شرعية للحروح من العبودية. 

إن فكرنا مطولا في الأمر لوجدنا أن المقارنة لصالح العجوز, إذ كان محقا حين 
اعا الع 4 کے یسا اک کو کدی ۹ کا ور راکو ددا کک کن اگ این 
التي تتحكم في الظواهر الطبيعيةء ولم يكن يتخيل بأن أبناء أحفاده سيمتلكون علما 
يمكنهم من تجميع الغاز المميع داخل قارورات من فولاد» في شكل هواء E‏ 
آو سائل» آوتقنية التحكم فى الكهرياءء أو آنهم سيتداولون قوانين الجاذبية بخفة آو 
يغتصبون الفضاء الأثيري. 

اما المعاص فهو يريد أن يتجاهل جهلهء وبكل عجرفة يواصل تدخَله بتحركات 
لا جدوى منهاء فى ثورة إندلعت وقاريت نهايتها دونه وتثورة ستواصل مسيرتها إلى 
مرحلتها الثانية في غيابه. 

لا شك آن الحظ كان حليفه حين انتمى إلى آخر دفعة للمرشحين لرتب الضباط 
الجزائريين, والذين تابعوا دروس " الكوتف في جامعة عمال الشرق بروسيا ما بين 
4 ,و1936 . 


الجهاد الأفقضل 


غير أنه لا يمكن إعتبار هذا بمثابة إمتحان يؤهل البائس الكسول ليصبح ثوريًا 
علمانياء بدل أن يكون موظفا إداريا داخل حزب ثوري النزعة. 

يحضرنا هنا رد نابليون على ضابط متحجر الذهن بكل خشونة إذ قال له 
«كذلك بغلى قطع الألب... دون تطورء فقد ذهب بغلاً وعاد بغلاً». 

ليست هذه مزحة شريرة» وسوف نجد الفكرة نفسها بأسلوب بياني» غير بغلى. 
فيما قاله كاتلنكوف (0۷)«ناعاة). المسؤول عن الإطارات في الكوميتارن آو 
"الشيوعية الدولية " المنظمة التي حلت في 1943 : «لقد حضر الجزائريون مثلهم مثل 
اونا عادخ 5|5 rel OEE Sa Sa‏ 
يراودهم إحساس بأن جامعة موسكو صهريج طلاء أ حمر. يكفي أن يغطس فيه أيا كان 
ليصير بلشفيا منذورا للإنضمام إلى قيادة أركان الثورة العالمية عن حق». 

إن هذا التقدير للأمور تنبؤي ولسوف يؤكده مثال ملموس بعد خمسة وعشرين 
اھا . 

لنواصل ملاحظاتناء وسوف نری كيف أن : «منظرا منعزلاً ج الشعب يحول 
علما حیا Eh‏ (ديناميكيا) إلى مجرد میت» ولبلوغ هذا شک خاو اک 
كتائب جيش التحرير الوطني وهو «بلا حقد ولا شفقة» . 

فدوريش الحزب الشيوعي الجزائري» يستجلب الغضب على نفسه» ولو لم تتغير 
الأوضاع لا يستحق أن توسم شفاههء وهو العقاب الذي يلقاه الكاذبون بحرق 

وباللهجة الحاسمة نفسها يواصل هذيانه فيقول : «إلى جانب الكقاح المسلّم 
يجب المداومة على القيام بتوعية سياسية بين صفوف الجيش الفرنسي» وبين 
الشباب الفرنسي» خاصة العمال والفلأحين منهم» الذين إستدرجوا إلى حرب غير 
عادلة لا تخدم مصالحهم»ء وإن هذا يفترض موففا أكثر ليافة وأكثر إيجابية تجاه 
الترر 91 الق ية 


لم تهمل جبهة التحرير هذا العمل» وريما لم نباشره بمنهجية ومواظبة» لكن ما هو 
مؤكد هو آن المناشير الموجهة إلى الجنود الفرنسيين الشباب» وجدت منذ 1955, 
فالعمل التنويري في سبيل القضية لم يتوقف يوما عن التجدد والتوسع والتحسنء» غير 
إذ أن خموله الفكري حال دون قراءته لأدب حزيه» وإن كانت الوسيلة الدعائية التي 
يعتبر مسؤول عنها قانونيا . وثمة نموذج رسمي من المفروض أن يتحكم به يشدد على 


هذا التناقض النم ك 
عن الوفد الخارجي 


التحرير الوطني» دس 
مطلق وغير مشرو 
«هذا يضاف ا 
المناشير على ال 
للجيش الوطني ال 
لأسباب أ خلاقية :جح 
هذا يعني ان ن 
وكالعادة ليست ها 
E‏ عبارات ١۔‏ 
فبهدف تحسين 
هل کان یجب ان - 
بالمظليين والجند 
فرنسی «عمال وذ 
لم تكن هناك د 

من الجنود» بقرس 
لكن إستجوابا ا 
الأولى للكفاح» كان 
شبکات مساناد ۴ 
علا آن اندعدا چ 
[إستراتيجية ال 
على نداء ستوکي 
ومذكرات ضد ات 
ولسنا بحاجه !ى 
القوى التقديمة الفر 
الحركة: والمضاء : 
طويلة متقوفعة عل 
من المؤكد أن الا 
المشترك» الست 


کن ما هو 
ذ 1955 
سن» غير 
حظ ذلك. 
ائية التى 
ااا 
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هذا التناقض الداخلى. سوف نعزل هذا النموذج عن منشور طبع بمدينة براغ صادر 
عن الوفد الخارجي للحزب الشيوعي الجزائري» والذي يقوم قائده بتوبيخ جبهة 
التحرير الوطنى» وسوق نرى كيف أن التبراً الذاتي للمجلة الجزائرو . تشكوسكيه 
مطلق وغير مشروط, إذ فامت بنشر ما يلي : 
«هذا يضاف إلى جهود بعض الوحدات من جيش التحرير الوطني» التي تترك 
اکنا دسر کا ا کش کا TENAN SERE A aL‏ 
للجيش الوطني للمساجين الفرنسيين خاصة جنود السوقة منهم» ولا يعود هذا 
لأسباب آخلاقية وحسب» بل لأسباب سياسية على وجه الخصوص». 
هذا يعني أن نشاط جبهة التحرير الوطني مختلف عن الحشو البيروقراطي؛ 
وكالعادة کیا اک اکا در کا کا دوہ ار کت کک ا اکا ترد 
yj‏ عبارات «يجب آن .. ثم يجب أن» لكن ما هو الشيء الواحب وكيف نحققه 5 
فبهدف تحسين العمل المناهض للروح المسكرية فى صفوف الجيش الفرنسي» 
هل كان يجب أن ندعو المقوضين السياسيين لجيش التحرير الوطني للإلتحاق 
بالمظليين والجند " الزواوة " والرماة البحريين» وهي فيالق تتكون أساسًا من شباب 
فرنسي «عمال وفلأحين» » لكنها ترفض أن ينضم إليها أي جزائري 5. 
لم تكن هناك وسيلة خير من الشبيبة الشيوعية» ونقابات العمال والطلبه للتقرب 
من الحنود. بفرنسا نفسهاء لمتابعتهم وتقديم النصح لهم . 
لكن إستجوابا ]01۷1١4[‏ يعرهنا لسوء الحظ بأنه : «خلال السنوات الخمس 
الأولى للكفاح. كان الحزب الشيوعي الفرنسي» يمنع أعضاءه من آية مشاركه في 
a‏ مساندة» ومساعدات تطبيقية [عملية] للمناضلين الجزائريين عامة» كان 
علینا أن ندعوا آصدقاءنا من شکة جينسون )[e21801(‏ من أحل تغيير تكتكهة 
[إستراتيجية السياسة] بجعل الجنود الذين كانوا يشغلون المسجلات؛ يمضون 
عا افد اا و كوو لم («امطعهماS)‏ آي على العرائض لتدمير القنابل الدريه. 
اكرات ضد اة | ات 
ولسنا بحاجة إلى ترجمان حتى نفهم بأن تبني «موقف أكثر لياقة وآكثر إبجابية تجاه 
القوى التقديمة الفرنسية» هو دعوة لنقف على عجز الحزب الشيوعى الفرسي عن بعث 
الحركةء والقضاء على الخمول [الجمود] الشوفيني للطبعة العماليةء التي ظلت مدة 
طويلة منه rE alg a res ege a r‏ البوتيول «(Bougnoules)‏ 
من المؤكد أن الإاستدلال الجدلي يآمر بعدم الفصل بين الكفاحين لشعبينا صد العدو 
المشترك. الإستعمار الذي يقرز الفاشيةء فالثوري الجزائري أو الفرنسي يركز ضرباته 


ANZ 
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على نقطة ضعف المستعمر وهي الجزائر, أما الماركسية الكاذبة رهينة الأساطيرء فهى 
تمرم بغا ررح اقرن إلى الؤر اء ولعم[ خت همين الإعتبا اي2 الجدجد 65(د ` 
بالنتويه ضد الفاشية التى تهدد فربساء وتضع التورة الجزائرية في المرتبة الثانية. وهى 
لورد را لتق ,نطلل طا رها تانر الذ جزاط بر ةما 

إن هذا خط إستراتيجي واضح يجعل من النتيجة سببًاء ونحن بالطيع مدعوون 
لإعتبار الآحق قبل ما موونیچ و اد مو المطاردة لخيال واهم. 

إن العرض مغر ا يدم لنا كمساومة ماكرة تليق بعبارات «ياحبيبي» 
و«ياصديقي» المعسولة في أفواه الباعه المتجولين بساأحة شارتر (8إعا2۲!ط)). 

«إن عمل التربية السياسية للجيش وللتجمعات الشعبيةء سيسهل لو توصانا إلى 
فهم أحسن لمشكل الوحدةء فالمهم هو توحيد كل القوى المستعدة للقتال» ومساندة 
نشاط العحكومة المؤقتة دون إستشاءء ومن أجل هدا تحدیداء لابد من وضع حد 
ا ا الو ا ا کر ا ا و ا 

وإكتسابنا تعاطف الفرنسي القاعدي. يعني أنه علينا الإعتراف بالدور الموجه 
للبيروفراطية للحزب الشيوعي الجزائرى» فجأة ڌ تصبح التربية السياسية آكثر سهولة 
بتوحيد كل القوى «المستعدة للقتال»» فلنسرع إلى 0 ولنبحث عن معنى كلمة 
E E E O E O e)‏ 

الأمر إذن كذلك ولم يخيبنا حدسناء »لكن من جهة آخرى» قامت الصيغة التي أثر 
بها الحزب الشيوعي الجزائري بتجنيبنا الخطاً لأنه يسذاجتتاء كنا نعتقد بأنه بعد 
الفشل اللاذع لن حاربوا التحرير» أين المسيرين الشيوعيين قد إعتبروا من 
«مشكل الوحدة» بإنضمام صادق ونهائي لصفوف الثورة التي كانت تسيرها جبهة 
التحرير الوطني بلا منازع. 

غير أن رئيس الحزب الشيوعي الجزائري يخبرناء في ا السابعه من عمر 
الثورة» بآنه لم يلتحق بعد بالصراع فهو «مستعد للقتال» لكن رغبته هذه مرتيطة 

وشرطه الذي لن يتنازل عنه هو أن تضع جبهة التحرير حدا للسياسية «التى 
تعزل الشيوعيين الجزائريين» . 

لنقف هنا دفيفةء إذ نحن نعتقد. على العكس, بأننا أقرب إلى الحقيقة حين 
نتحدث عن السياسة التضليلية للحزب الشيوعي الجزائري» التي تلازمت فيها 
الإنتهازية بالطائفيةء وكما يقول المثل من زرع حصد [نحن نحصد مازرعنا] وذلك 
الحزب هو المسؤول الوحيد عن عزلته. 


بينة الأساطيرء فهى 
ه الجديدة, إذ تقوم 
لمرتبة التانيةء وهى 


ن بالطبع مدعوون 
و 

عبارات «باحبیبی» 
ڍر ) „(Charters‏ 
ل لو توصانا إلى 
لقتال و مساندة 
بد من وصع حد 


ف بالدور الموجه 
ت عن معنی کلمه 
٠‏ حدذمة. 
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إنه لمن الصعب أن يرضخ للآمر الواقع بطل لم يقدم أية تضحيةء فقي الوقت 
الذي يهرول فيه عمال آخر ساعة نحو واجهة النصرء ويلتحقون بصفة غير مشروطة 
کب وة ا یراز کاک را لھک ر لہ کان ا لما تا آفة أا رؤا لمتكا ك | لا اذا تف 
بعد بانه قد فاته موعد القطار الأخير العائد إلى الوطن» ولن يدرك شيا عدا 
مراسيم دفن الإستعمار. فالأمر قد إنتهى» ولن يتمكن أبدا من إحراز نصيبه من 
الحسنةء التي تسمح للمتآخرين بالقيام بعمل حسنء هو إلقاء قبضة تراب رمزية على 
اغ کک وک را نوات راک 

ومن يريد شرح وتبرير عزلة الإدارة البيروفراطية للحزب الشيوعي الجزائري 
عن طريق «مقاومة الشيوعية» » لهو إغلاق الباب آمام النقد الذاتي» وبحشا عن 
أخطائناء هو بمثابة البحث عن حلول لمشكل زائف لا وجود لهء آو القيام بحركات 
كالنحلة العمياء التي تتحرك في كل إتجاه دون جدوى وهي تسلك طريق الإنتحار. 

والحقيقة المرة قد وصلتتا خطيا وجاء ما يلى : 

«ما إن تكونت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» حتى حياها حزبنا وهنأها 
وأعلن إستعداده لمساندتهاء وعبر عن رغبته في تحمل المسؤولية» كما يتحمل 
اعبط ءالش ونا ئ الك م اق وتام أا قازر غبز ها اغبا اهعد ارفج 
ا اي ا و و ي يڪ ي ي 
a Na a ls‏ دک رذن کےا یکو سم آ کر اوک ون 
فناعتهم المناهضة للشيوعية». 

قرآنا جيدا ما سبق ولا غشاوة تفطي أعينناء ويحضرنا مثل شعبي عندنا يقول 
: زک ا2 کا خف ےا اد کرو کک م ای 8کو داو دچ کن 
السّمك. فالبيدق المتشرد يربط مشاركته الشخصية في الثورة بإشباع رغبته في 
الإنضمام إلى الحكومة كوزير. 

کک کے کے د بوک د کک کارا ۷ وذ 5ھ کے 
المغريية كدلآكات ؟ فألسنتهم تغلى بتقاسيم لاذعة تماما مثل " كاساتهم " وهي 
القفازات المصنوعة من الجلدء تخرج من الجلد المنظف عن طريق الحبل المتعرق 
نسالات درن غير بادية على صاحبها. 

وعلى طريقة بذاءة " قوال ' [براح] مونتمارت هنالك مثل يسخر من المترشح 
للوزارة تقول «معوح الحناك ما يخصك غير السواك» أي :لا ينقص معوج الفم غير 
السواك» والسواك هو لحاء الجوزء الذي كان يستعمل للتجميل فديماء وله ميرة 
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غامضة تظهر لدى حكه على الفم» فهو يعطي الأسنان بياض المرجان» وسمرة داكنة 
كقشرة الجوز للشفاه واللثة. وإن الوطنيين الذين طالما أعطوا وضحوا بأنفسهم دون 
إنتظار آي مقابل» وهم الثوريون الوفيون ا 
الكقاح» وفي نجاحه إذ هم يرون بآم أعينهم المنهكة هدفهم وقد أصبح وافعا. هم 
في الحقيقة لعاجزون عن تفهم هذا التأنق الساذج ونرفزة الباشاغا هذه. 

وفعلا لا يستحق فدماء الحزب الشيوعي الجزائريء الذين لم يساوموا على 
إبضمامهم ومعاناتهم هده الإهانة غير المباشرة. ونجدهم في الجبال والسجون 
ببصقون تقززا إن سمعوا إسم وريث دار النخلة وهو المكان الذي كان يمزل فيه 
المجانين قديما في الجزائرء فيجب أن يكون هذا أبلهًا حتى لا يستحى أن يعبر عن 
رغبته في حمل الأقب المجل لمؤسس الجمهورية الجزائرية. عن طريق الإدعاء 
بأحقيته في ملكية حديقة. خصبها ذكاء وعرق ودم الآخرين. 

هكدا يصبح المسؤول عن عدم حيازة الحزب الشيوعي الجزائري على وزارة 
أوإثنين في الحكومة المؤقتةء هم آولئك الأفراد الذين بنتمون إليها ولا يخفون 
«مناهضتهم للشيوعية» فمعزة ولو طارت كنسر. 

والإستناد إلى عوامل أخلاقية. ليس البرهنة على تزمت ديني» مضاد للدين 
E E E E OS SESE YK cE‏ 

ولا مجال إذن لمقاومة الشيوعية عندما يقوم خط سياسي على أعمال 
الجماهير الشعبيةء قالعامل الآكثر حسما فى السياسة هو تصارع القوى الراهنة. 

فهل كان شيرشيل )٤111٥۸111(‏ متشبعا بفلسفة شيوعية حين إختار أن يساعد 
نيتو. وفضله على ملك يوغسلافيا ؟ 

ولا داعي للبحت عن آمثلة غير معروفة؛ لنظل بفرنساء حيث بسمع لنا مثلها 
بإدراك مماثلات تكاد تنطق» لم يكن دخول الشيوعيين الفرنسيين إلى الحكومة 
المؤفتة للجمهورية الفرنسية بفعل معجزة لعلاء الدين؛ سواء حضر بمصباحه 
السحري أو من دونه . بل كان هذا نتيجة عمل إيجابي للحشود» عمل سبق وأن دون 
في سجل الحقيقة التاريخية. وكان الحزب الشيوعي الفرنسي ممتلا بعدد واسع 
ضمن المجلس الوطني للمقاومة» وهل كان هذا كافيا لتختفى معاومة الشيوعية 
لدی بیدولی (Bidaulet)‏ وغی مولیه (٤ع1اه1‏ uyت6)‏ وکذا (Soustelle ) E‏ 
وغيرهم من الناطقين باسم كل من البورجوازية والبنوك» من الإتحاد الوطني 
المقاوم لهتلر ة 


ثم آلم یکن + 
المكافح ضد الا 
الجيش الرء, 0 

لنفتح قوسا > 
وأضواء الإشيار 
عبور الحاجز الج 
إشتراكي؛ و > 
` لا تۇجل عمل اب 
بأن الحزب الشيد 


الرئيس بالجزانر. 
شارل تيون 3 [ 2ت 
للحزب الشيوعي 
آندریه مارتۍ 7 

زد على هدا 
بتحویل موريس :> 
دولة. 

ففائد فرب 
بها أعداء الشبد. 


حان»؛ وسمرة داكنة 
نجوا بانفسهم دون 
جحدوا سعادتهم فی 


2 أصبح واقعًاء هم 
اغا شكده. 


لم یساوموا على 
الجبال والسجون 
:ي کان يعزل فيه 


= 


زائري على وزارة 
إليها ولا يخفون 


کڪ مضاد لسن 
کل اعمال 
القوى الراهنة. 

احتار آن يساعد 


سبق ون دون 
تلا بعدد واسع 
أومة الشيوعية 
(Soustelle)‏ 
إتحاد الوطني 


الجهاد الأفضل 


ثم ألم يكن بفضل أن تنزل الأسلحة والذخائر, التى كانت تنقص المقاومة ۴.1.۴ 
المكافح ضد النازية. والحركة الفيشية (ءولراء») بالمظلات في مناطق تمركز 
الجيش السري المدخر لأن يحول دون تحول المقاومة الوطنية إلى ثوة إشتراكية 5 

لنقتح قوسا هناء ونلاحظ بأن المترشح للحكومة المؤفتة الجزائرية. لايطمء 
لمقعد في المجلس الوطني للثورة الجزائريةء فهذا مركز لا تحيط به هالات 
وأضواء الإشهار .. ويمكن أن يكلف من يشفله بمهمة فى الداخل. لا يتم أخلالها 
عبور الحاجز الحدودي دون الكثير من الألغام التي لا تخطر على بال ساثح ببلد 
إشتراكي» وإن كانت العبارة اللاتينية ' إغنم من حياتك ' تجد نظيرتها في العربية 
لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد " فلنعمل بهاء ولا داعي للعودة إلى الماضيء» لنكتشف 
بأن الحزب الشيوعي الفرنسي لم يكن متسولا لجوجا بل حليقا منشودا .والجنرال 
GT‏ ا یگ تت و الرس ا رکو ا کو ةه لخا تة 
الرئيس بالجزائرء لم يكن فيلسوفا شيوعيا حين بادر بالإتصال بالقائد العام ل 
۴۳ . وهل كانت صدفة بحتة أن يكون المكلف بالمهام الذي آنزل بالمنطقة 
المحنلةء هو كاميللاريبار (٤إغ(2۲۲1‏ عاانسصة€) نقيب فرقة المتطوعين»ء وضابط 
جوقة الشرف بثلاثة عشر شهادة. وهذا لم يكن سرا بالجزائرء لكن ما لم يكن 
يعرف عنه هو أن النائب المستقبلي لمدينة وهران» كان ملازما أولا سابقا 
للمناوشين الجزائريينء وقد آنزلت رتبته في عام 1926 حين تواجده بالجبهة 
المغريية لأنه دعا جنوده المسلمين للتصادق مع إخوانهم المستعمرين الريفيين 
کو . 

وهل كان الجنرال دو غول (عاااد6 م0). الرئيس الشريك للحكومة القائة 
الرئيس بالجزائر. متشبعا بالفلسفة الشيوعية حین تملق إلى الرئیس الأعلی (۴.1.۴ 
شارل تيون ٩‏ (۲|110۸ ۲۲165)) الذي عرف عنه بآنه کان عضوا بالمكتب السياسي 
للحزب الشيوعي الفرنسيء ومتمردا سابقا في البحر الأسود. كما أنه كان مثل 
أندريه مارتى (لاا3٧‏ ٤۵م4)‏ ضابطا ساميا للفرق الدولية خلال حرب إسبانيا. 

زد على هذا آن الجنرال ۔ دو غول . نفسه رفع عدد الوزراء الشيوعيين» وتمتع 
بتحویل موريس طوریز (110۲۴5 عء۲ا13) الهارب من واجبه العسكری إلى رجحل 
دولة. 

فقائد فرنسا المحاربة لم يحسب حسابا للمعارضة المسعورة التى كان يتصف 
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ولتذكر بان القائد العام د ۴۰1۴ سابقا ووزير الطيران: قد أبعد عن المكدت 
السياسي؛ وحرح من أيك مسوولية في صقوق الحزب الشيوعي الضردسي. انه گر 
رة نا ن السكرتير العام كان قد لجا إلى موسكو خلال المقاومة. 

زا صد الأنک لدع الارن عاو اادد TA N‏ 
آ3 

ن كنا قد سنت حضتا هدا الحدث فهذا بقصد البرهتة عل ى أن وجهة النظر 
شه E‏ تقارت الشعا رات المناهضة للشيوعية. لم تكن كافية لتوازى إصغائية 
الحزب الشيوعي الفرنسي فى المقاومة ند الثازية: 

ولتستعرض الان تعض النقاط عن العخرب السيوعي الشرنسي: 

فهو كحزب كان يشكل القوة السياسية الأكثر تجانساء والأحسن تنظيما؛ 

SI‏ نضالا. إذ كان يدعو للفعل بكل أشكاله من إضرابات مع النقابة العامة 
للفمال» وأعمال سرية؛ وتظاهرات طاديية وحتى عمليات الإرهاب المدئى والتخريب 
كانت بتشجيع منه؛ إلى جائب العما ل السياسي فى اللجاء اترو واش 5ف 

2. الحزب الشيوعي الفرنسى, کان پتمتع بصفته حزبا Fag‏ 
e‏ مقاتل. وكان الجنرالين جيرود ودوغول أول من إستحسن القيمة السياسية 
والعسكرية ل ۴.1.۲ . 

3 كما كان يتمتع كحزب بحظوة واسعة في كل الطبقات الإجتماعية: روصل 
نعوده إلى طبقة الفلاحين المعحافظين,ء فلم يعد الحمر "يدون ا پا 
المطالبين بتقسيم الثروات. ونحولوا إلى وطنيين يشون الألمان زنة؛ وکر 
الشهدا ± متهم والوافعين تحت راص ن العدو. 

ES E Eg‏ مقيدا ضمن السياسة الخارجيةء فقد ساعد 
ا دو غول على الحصول على إعتراف الاتحاد السوفياتى باللجنة الفرسية 
للتحرير الوطنى. ويفضل صفته التمثيلية اجهض المشروغ الأمريكى الرامى ال 
اخضاء قرسا المسقلة إلى 0.۳ 6 الإدازة التحالقية للبلدان التى كائت 
Te‏ 1 

بالجزائر آيضا بدت مناهضة الشيوعية متلاشية. فما إن حدت الإنزال حتى 
غطت شعارات الفيالق المؤيدة الشوارع. 

وصار كل واحد من السبعة وعشرين ناقبًا شيوعيً الذين أطلق سراحهم من سجن 
"la Maison Caree‏ غي حین آن قانسون آوریل (1اAur‏ ۸ء )). الرئيس القادم 


للجمهوريهة. کان 
بعد. ومن الحي 
المركزية ا 
کان ت:ا30:01 
الفرنسيه» حت 
الخمس نرد 
المغربي غير ال 
وصولیون ا 
N‏ 
یردد لتقد ا 
Maçonnere‏ ¢ 
بقرابته لمناضل, 
الحاكم العاء 8 
لگن ہنا 6 
الوجهالآخرااR‏ 
فرنسا. فام ,د 
الحقيبهة الوزارب 


وهاهی = 
الإجتماع ي 
الأوضاع التار 


ان a‏ 
الفرنسيء لأنه ذكر 


ه. 


لى أن وجهة النظر 
ه لتوازي إصغائية 


والأحسن تنظيماء 
> مع النقابة العامة 
المدني والتخريب 
4 ر ۴ 

سلحة تقدر بمائة 
القيمة السياسية 


جتماعية؛ ووصل 
. يبصورة الاشرار 
ن¿ والخونةء وكثر 


حبةء ققد ساعد 
اللجنة الفرنسية 
یکی اا ل 
ل التى 6 


ت الإنزال a‏ 


احهم من سجن 
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للجمهوريةء كان يتجول بشارع باب عزون وحيداء وكأنه شخص مشهور لم تعره العامة 
بعد . ومن الجهة الأخرى على شارع جول فيري (إاا۴۴ eاس[)‏ لم يعد مقر اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي يذكرنا بمقر فدرالية تسكنها أرواح الصعاليك. 

كانت البناية المتواضعة والمقفلة تشبه دارا مسروقا فخماء تحضر إليه الأرسطقراطية 
الفرنسيةء حتى تظهر أمام الناس مختلطة بالضباط حاملى الأوسمة ذات الأربعة أو 
الخمس ترقيات» ونتتظر بسكينة موعد المقابلة الذي لم يحن بعد على كراسى المفهى 
المغربي غير المريحةء ويغفض النظر عن الذين كانوا يريدون حمل السلاح کان هنالك 
ا ادرو ف OEE‏ فهدا إطار سام في 5.۴.1.0 6 بما 
سیحدت يقدم الملمات age‏ وهنا وال ومستشار عام ومندوب مالية لا 
يتردد لتقديم البرهان على «فاعته الصادفة» بإرفاق صورة أصلية لرسالة إستقالته من : 
٧٥ Maçonnerle‏ مع بطافة إنضمامه» وها هو فلان موظف مساجد يتجاسر ليعتز 
بقرابته لمناضل من مدينة سكيكدة. ليطلب التوصية الرسمية للوزراء الشيوعيين؛ لدى 
الحاكم العام لصالح ترقيته لمنصب المقتي المالكي الك 

لكن مناهضة الشيوعية التي إندثرت بفعل هذا النجاح» ها هي تزدهر بفضل جزر 
الوجه الآخر [القضاء]. ٠‏ قفي سنة 1947 وتحت ضغوط الرأسمال الكبير داخل وخارج 
فرنسا. قام رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك. وهو إشتراكي ديمقراطيء» بإتهاء 
الحقيبة الوزارية للشيوعيين» أولئك المصلحون المساكين للدولة البورجوازية. 

وهاهي مناهضة الشيوعية تعتبر من جديد فكرة مطورة تعيق التطور 
الإجتماعي» مع أنها لا تشكل في ذاتها حاجزا منيعاء وتطورها يعكس تذبذب 
الأوضاع التاريخية المختلفة تمامًا. 

لم تصمد عزلة الحزب الشيوعي الفرنسي» ولا مناهضة الشيوعية طويلاً أمام 
سياسة تتمتع بمساندة مكثفة للشعب. 

فالجبهة المشتركة عام 1934, والوحدة النقابية العمالية في 1935 والجبهة 
الشعبية في 1936ء وفرنسا المقاتلة في 1941 والحكم الثلاثي في 1945. هي 
براهين وأضحة على ذلك. 

فالثوري لا يجعل من نفسه متسولاً لحقيبة وزارية وكلام الفراغ» والطمع بامرأة 
حامل. لا يكفي ليقف مكان البصيرة والكفاح والقدرة على تقدير الحدث. 
وبالأحرى» عندما يرافق جنون العظمة الطائفية التي تنتقد أقل نقائص الآخرين. 
وتتناسى خطأها الأكبرء وبدجل القائد الذي يقوم بعكس ما يطالب به. 
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وک کک کاک دی غ کک کک کبک اک دوت E‏ 
بعريش الثورة. فهو يهاجم فرانسوا ميتيران Mi†)er4°0(‏ oisپصھ۴۲)‏ إسمیا ! وبعض 
رجال اليسار الفرنسي فيقول عنهم: «أولئك الذي يتبعون التيار الشعبي متآخرين. 
وينصبون أنقسهم مدافعين عن الشعب الجزائري» يالها من تكتكة [إستراتيجية] 
غريبة وحيدة الجبهة وياله من تصلب ق . ويحتفظ بالعفو «العمالي» للآخ الإشتراكي 
لا كوست (400818]) حتى ينقذ العلمنة بقلب الأكثرية في مجلس عام . 

لكنتا نطرد إلى حزب سوستال» وغيره من المستفيدين من الجزائر ‏ الفرنسية". 
كلا من البورجوازي ميتيران (٩۲۵۸ع)1)‏ والنيلاء الذين تام أغلبهم عن الإهتمام 
بالرآي العام الفرنسي. 

قهل يجب أن نرمي بين أحضان «مناضلي الوهم والحرب التي لا تعرف نهاية» 
الجزائريين ذوي الأصل الأوروبي» الذين إنتهو إلى إبصار آفاق جديدة مع قدوم 
الجزائراالمستهلة ونهضة الدولة الجزائرية ‏ 

هل يجب «خنق العلم» ؛ وتنكيس لواء الثورة. في الوقت الذي يقوم فيه 

(المتتجبون؛ امرون اجر ابناء ہنی نعم (1لان i Ou1-‏ بالدخول في ا 
شو مع جبهة التحرير, أو الدفاع عاتا عن مواقت دة للتمتيلية العضرية 
ا 

ثم هل يجب في الأخير نبذ وإستبعاد الحركة أو الخونةء " الذين لا يقاتلون تقريبا"“ 
من المجتمع الوطني» أولئك الذين يستقيلون, والذين يمولون أو يلتحقون بجيش التحرير 
الوطني بأمتعتهم وأسلتحتهم والذين لا يترددون. كما حصل بتيبازة عن التباهي بفخر 

أمام ضباطهم الفرنسيين بقبعات تحمل رسم النجمة والهلال. 

والمناوشات التي تلت التفاخر بشعارات جيش التحرير الوطني» قد تسريت عبر 
الصحافة الدولية واتتزعت من ماکس لوجون (Max Lejeune)‏ | شتراكي الإستعماري 

صيحه الإستفاثة التالية : «حذار !فهذه علامات ثورة هندية حديدة». 

هذا تدمر طبیعي لدی وزير جیوش سابق» ورفیق لاکوست» ومدلل غي مولي 
.)6uy Mole)‏ فذكرى المرتزقة الهنود الذين تاروا في سنة 1857 ضد الإنجليز 
بعد أن دافعوا عن مصالح الفرنسيين غزاة الهند نذير ب شوم لتمرد ' الحركة إنه التفككف 

المحتوم للقوى الإستعماريةء الشيء الذي يزيد من قوى جبهة التحرير الوطني. 

فلا يحب إذن آن نبتهج للالتحاقات ولو كانت متاخارة ! آليیس هدا قاقض مع 
e‏ إن لم تقل مع المبادئ في ميدان السياسة. كما في کل الآشياء الأخرى. 


لاتكفی عظة رج 
کلامماالا := 

إن الحيلة وا 
شھر شعبان بردے 

فهو يفرع سه 
يحاول القيام بال 
إقتاعنا اا 9 
الشعبي؛ E‏ 
الزعيم الشيوعى 
طبيعي إلى النررء 

E T 
عدوبة؛ بغض اانے‎ 
الثورة الا‎ 
فبداً يادانة ك‎ 

يعتبر شهدا حھ 
الزاوية الذي برت 
تبارك کآسه ا 
طبيعته ودرجته. 
i. (Mıtterand)‏ 
حکومته بإبقاء ات 


غير آنه لو ٠‏ 
ومشؤۇوما من زاء 
الجزائر من البرر 


ی شائدنا أو قبطانا 
۴ ) إسمیا ١‏ وبعض 
الشعبى متآخرين. 
تكة [إستراتيجية] 
» للاخ الإشتراكي 
عام. 

زائر الفرنسية 


ي ا تعفرف نهاية» 
فوم 


الذي يقوم فيه 
ول في محادتات 
متيلية الحصرية 


لرن ترا" 
ن بجيش التحرير 
بن التباهي بفخر 


قد تسریت عبر 


مدلل غي مولي 
ضد الإنجليز 
ركه " إنه التفكلى 
االوطتي. 

نذا تناقض مع 
تاد اتر 


الجهاد الأفضل 


لاتكفي عظة بحسن التصرف لتغيير طريقة التفكير. وتعديل موقف مناضل بينما 
لاھ کے اکاک 

إن الحيلة واضحة وضح النهارء فموجه الحزب الشيوعي الجزائري يريد أن يخلط 
شهر شعبان برمضان» لكي يمارس النقد الذاتي على الآخرين» ويخفي ضعفه الشخصي. 

فهو یفرغ ضفینته على رئيس 0...۸ وهي منظمة تقدمية بفرنسا, فهو 
يحاول القيام بإلهاء لا يخدع إلا البوجادي ' غير الحاذق آو غير المتنبةء فهو يود 
إقناعنا بواسطة طباق مضمن بأنه لا يشبه ميتران (۳1١۲4عM1)‏ الذي اتبع التيار 
الشعبي» متأخرا في الدفاع عن الشعب الجزائريء وهذا يقودنا إلى التفكير بأن 
الزعيم الشيوعي وقد جمع بين روح المبادرة والنور الفكري» قدم مساندته بنشكل 
طبيعي إلى الثورة في أسابيعها الحرجة الأولى! 

واحسرتاه.. تم واحسرتاه مرة أخرى» فالعكس هو الذي كان» وما يزيد الأمر 
عذوبة» بغض النظر عن الكذبة الحقيرة؛ هو أن أستاذنا في مادة القيمء قد تبنى إزاء 
الثورة المسلحة موقفا مطابقا لموقف الوزیر منداس فرlıi .(Mendes-France)‏ 
فبدا بإدانة كلامية ثم بإنضمام متأخر محمل بالإزدراء. 

يعتبر هذا جد مهين آخلاقيا ويذكرناء بالتقوى المتظاهر بها من طرف شيخ 
الزاوية الذي يوبخ شارب الخمرء عدو الله ورسولهء ووی بأن البركة المرابطية 
تبارك كأسه وتحول الأسيون في حلقه إلى عسل ! 

لكن سياسياء الأمر أخطر بكثير: فالخطاً ذاته إرتكب في الوقت نفسه»ء لكن 
طبیعته ودرجته» حسب جنسية ومرکز مرتکبه» تجعله مختلقاء فموقف متيران 
)Mite۲۵(‏ يبدو طبيعيا ظاهر! فهو فرنسي وبورجوازي ووزیر داخلية. تکلّفه 
حكومته بإبقاء الجزائر سجينة للإمبريالية تحديدا. 

غير آنه لو نظرنا إلى موقف الراعى الذي فقد عصاه من الداخلء لوجدناه مشينا 
ومشؤوما من زاوية نظر الجزائري» عامل ومسڙول عن حزب تكلّفه عقيدته بتحرير 
الجزائر من البورجوازية الاإستعمارية تحديدا. 

بالطبع» لن نعود ثانية إلى الحديث عن الخط المصطنع الذي يفصل اليسار عن 
أقصى اليسار. فالمناهضون لجبهة التحرير الوطني» إلتقينا بهم في الوسط العمالي 
کف یکی کک وا کہ ر اک وا اکر ةده خت 
المجتمع عموديا. مجموعة بيض صغار وعدوانيين من جهةء ورأسماليين كبار 
ومؤيدين من جهة آخرى... 
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غير آن ما صدمنا هو أن يكون فاشل يسير في المقدمة» مع أنه في الحقيقة 
مجرد أ بوهالي " آي ساذج ومتبلد؛ مقاتل دون سلاح» أعرج ومتأخر كما يدل إسمه. 
زلا دا اک د تلاعب بالألفاظ مأخوذ من التنجيم الإشتقاقي بل هى حقيقة 
ا 
أما بداخل اللجنة المركزيةء فقد إبتعد الوسيط الروحي للحزب الشيوعى الجزاترى 
عن الفرضية [القضية] التي قامت سريعااوطورت من طرف العمراني» نقيب المخامين 
بباتته حين . إنقاد للنمطيين بوهران وسيدي بلعباس الذين أدانوا المغامرة العربية. 
وهكذا أجبر الغجري . الذي يتنكر في صورة العم هو (10[) مع إحترامنا العميق 
والعرفان الذي يستحقه الثائر الفيتنامى - على التصرف كالأعمى بادارة ظهره إلى 
حقيقة الإستباق. 
وأعطى مندوب المجلة الموسكوفيتيةء أمرا بعدم حمل السلاح للوفد الشيوعى 
الفادم لارا الذي جاء يطلب التصريح للانضمام إلى المجاهدين للمرة الرابعة. 
وقبل آن يغادر الوفد الأوراسي الجزائرى العاصمةء إتصل بنا واحد من أعضائه 
اس ار موفد القاعدة السلمية للحزب الشيوعى الجزائري» وكان على حق في 
معارضته للادارة البيروقراطية التي شوشها الغموض الإيديولوجي» والتخوف من 
المسؤولية والخيانة السياسية. بضمير مرتاح» قام المناضلون الشاويون بتمزيق 
بطاقات الحياد الكاذب» وهكذا واصلوا جهادهم المسالم فى البداية من أجل الحرية 
والأرض والديمقراطية بالبارود كحل نهائي. 
کا کا کک کیہ اھ کا ھا ا ج اد در دران دار 
اللجنة المركزية لم يطبق بالإمتتال المطلق 5 وكيف نعيد الطاعة وروح الحزب لدى 
الفلاحين الأفظاظ الواقعين تحت التأثير المبطل للتمرد الوطنى 5 
كان هذا في الواقع عبارة عن تصفية إتطهير] طبيعية» فالحزب الشيوعي 
الجرائري كان يقوى بتحسن النوعية «فقبضة نحل خير من كيس ذباب» . 
لقد جرى التجنيد المكثف للفلاحين في فترة تعريب متهافت» وكانت النتيجة 
متريصين ماركسيين يجهلون تماما الفرنسية؛ كم كان عمل السكرتير العام مضن 
فقد تعلم الكاستية (114ا25)) محتفظا بالصبر القرنسكو عربي ! 
لقد أصبحت الأرثوذوكسية العقائدية ضعيفة» خاصة عندما يسمح مسيرون 
آخرون؛ وهم جنود ضالون بأن يظل سکرتير فرع تاجمونت بالأوراس بمنصبه بعد 
فرقته کن ک۹ا |٢‏ االله . 


والملح ۹ 


شتقاقي بل هي حټے ۹ 


رب الشيوعى الجزائري 
مرانيء نقيب المحامين 
| المغامرة العربية. 

) مع إحترامنا العميق 
عمى بإدارة ظهره إلى 


تلاح للوفقد الشيوعي 
كن ترح الرادة. 
تاوا حت من آعضاکه 
ي» وکان على حق في 
لوجي» والتخوف من 
ن الشاويون بتمزيق 


دايه من أجل الحرية 


وما العمل اد أن أهر 
ه وروح الحزب لدى 


فالحزب الشيوعي 


ی ذباب» ب 
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ظلت شرعية الحزب الشيوعي الجزائري مهددة إذاء فحارثوا الأرض الذين فقدوا 
أراضيهم أصبحوا کےا وداب بز ت وعنيفين من وقت لآخرء وبدل الإكتقاء 
بالشكاوي الشفوية آو الخطية الموجهة بصفة متسلسلة إلى السلطات» أصيحوا 
يعهدون إلى طريقة يختلط فيها الإعتراض بالعقاب الفوري والنهائي» فمحتال 
السلطة المسيء إستعمالها بمنصب ناطور أو حارس غابات أو " قايد " أو موظف 
إداوا "فف اقدوك كع وون ا كه 

وكان يوجد ضمن «عصابات الشرف» التي كثر عددها بالأوراس» كما كثر عدد 
المهريين. فبمنطقة البيريني اا ا ا ا و ت 
على الصناعة الممنوعة للفحم الخشبي» محترما الممارسة القديمة لإستغلال 
الغابات. فيأخذ الأشجار الحاملة لعلامة تجيز قطعها متجنبًا المشاتل أو الأشحار 
المنتقاة. وكما يأمر النبل بذلك. فقد تيعته زوجته إلى أماكن المقاومةء وقد 
يصادفان ما شيين بمضاءات أومنعرجات الغابة بتعاظم» يحمل كل منهما بندقية 

آ فعاو لين فخسارة المك ك و كفي اوس ا ولت 

قاتلة زد على ذلك فإن أحدا لم يهتم بإبقائهم ممسكًا جناح برنوسهم أو قبعة 
قشابيتهم [جلبابهم]. فلم يفكر أحد بالذهاب إلى عين المكان بآريس» والمدينة. 
ومشونش» وفوام التوب» وتاجموت» للإلتقاء بالخلايا والفروع الصديقة للحزب 
الشيوعي الجزائري. 

كل شيء زال مع الريح» الأحرى أن تجد أثر الثعبان على الحجر, أو أثر العقاب 
في السماء .. أوالكرم الذي يلاقي به الضيفء الزائر الصديق أو الغريب الذى يقدم 
له الجوز المقشر والعسلء الذي كان يشكل الَقَّدمة الجهوية اللذيذة كالخليط 
المعطر للغاية والصداقة. 

وفعلاء ويل للأخ الكاذب الذي ينكر الواجب الذي تفرضه المشاركة فى " الخبز 
والملح . والإحتفاء الأخير به كان سيشبه صخب الطرد بعنف من قرونوبل 
(Grenoble)‏ ... لكن للاحتفال طابع فلكلورى بجبالناء فهو عبارة عن تدنيس 
روحي تقوم خلاله النساء بتجريد الخائن من ملابسه بطريقة رمزيةء ثم يجتمعن 
کالہ اک١۱‏ للققجیع لقحو کی اا مہم جاکے اتفال تہ اط الک گے الم وکل 
حينهاء بينما تقوم الفتيات بوضع الطين الندي الذى يترك أثراً واضحًا على ظهر 
يده اليمنى المحناةء وهذه هي خامسة العار ! 
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ولقد كان الإنسحاب المكثف للأوراسيين ورقضهم القاطع للإنصياع 
لإيديولوجية الإستسلام» بمثابة حافز لحركة تمرد أوسع. وجبهة التحرير 
إستشعرتها وحيتها رسميا كإنتفاضة وطنية وثورية. 
وإعتبرها مؤتمر الصومام كنجاح سياسي وعسكري جدير بالصدور في نص 
الوثيقة التاريخية. 
فالشجاعة السياسية للأوراسيين: هي التي تسببت فى تفاقم أزمة الحزب 
الشيوعى الجزائري» التي بدآت تنتشر كبعقة زيت صامتةء إنه الإنشقاق الذي يتسع 
یوما بعد يوم ویهدد بالإنهیار. 
أما بالمدن فالشباب كثرت حركتهم» فقد قرر بعضهم بصفة شخصية مساعدة 
مناضلي جبهة التحريرء بالرغم من تهديده بالفصلء» وها هو عامل أوروبي بسكة 
حدید حسین داي يمزق بطافته الشيوعية وينضم إلى الفدائيين. وآمام المحكمة 
العسكرية بكل فخر يوضح بأنه مناضل في جبهة التحرير» وليس منخرطا في 
الحرّب الشيوعي الجزائري. 
إنها الفضيحة والتشتت بحق. 
وإنصياعا لنصائح باريس قامت مدينة الجزائر بتنظيم إستعراضص هو 
(الونشريس) إختلاق المقاومة الحمراء بالونشريس» وكان لهذه العملية هدق 
مزدوجا الأول هو السُماح للحزب الشيوعي الجزائري باكتساب جيش مختلف عن 
جيش التحرير الوطني وبأن تكون له سيرة سياسية مستلقة كحزب. 
آما الثاني فهو الدخول فى مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني» ليس بهدف 
الإنقياد لها ولكن للتصرف معها كند لها. 
آليست هذه محاولة لجر الطاغي لجبال اللوم 5 
توقف " مقاتلو الحرية ' عن القتال نظرا لعدم وجود مقاتلين. فمقاومة الأوراسيى 
فضي عليها بالموت البطل للمناضلين الجنود» ولم يسلم منهم سوى إثين ألقي 
عليهما القبض. 
كان هن بن الآخرين؛ كما نعلم المرشح لرتبة ضابط مايوت (10۲[اة1) وطالب 
بوعلی»؛ وموریس لبان (53۸ه1 Mu‏ مناضل مستعرب. ومقاتل سابق خلال 
ڑب بای إت الا اک ج ولگ وق رید ت إا لخوزکال دال 
بالونشريس,» فيما كان العمراني قد إنضم إلى جيش التحرير الوطني» اما بالأوراس 
فقد إمتتل موريس لبان لأمر أمانة الحزب الشيوعي الجزائري بالإمتناع عن 
الإلتحاق بجيش التحرير الوطني. 


Ê,‏ صقة: کے 
الإجتماعية اله 
يعرف بأن حر 
مسيرة من صر 
الاإضطهاد اا 


لی 


یلد تتحرر باد 


التيوقراطي ل 


افا 6الاأحتك 


باعتباره مناضل منضبط فقد حمل السلاح إبان المقاومة المسلحة بالونشريس. 
مع أنه كان مقتنعا بأن المقاومة في صفوف جيش التحرير الوطني أعقل وأنجع» 
خاصة بمنطقة الأوراس التي كان يعرفها أحسن وأين كان الكل يعرفهء ولا شيوعيين 
غي الحكومة المؤفتة الجزائريةء فلم يبق أمام البعض سوى التعري كما يفعل الثعلب 
الخائب» عندما لم يصل لعنقود العنب قال عنه حامطضًاء والثورة مصابة بعاهة وراثية 
إذ أن جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة هما : «مسيران من طرف ممثلين 
عن البورجوازية الجزائريةء أو من طرف آناس ولو أنهم من أصل متواضع فهم 
يظلون مرتبطين بإيديولوجية البورجوازية الوطنية» . 

إن عاقبة هذا الرسم الكاريكاتوري لسخيفة وخطيرةء بقدر ما هي خاطئة وكاذبة 
حيث بقوم البعض بما يلي : 

1اا ک کم ولو و کان لامر کی اھک عا کال الہ ودرک غات فجت 
سيطرة البورجوازية الوطنية. 

2. لإفتراض,» كمادة من قانون إلهيء بأن الحزب الشيوعي الجزائري هو الممثل 
E E EES LU Sse,‏ 

3 ۔ ویحکم على دمج شيوعي في الثورة بالشماء المعجزء الذي سيكون كافيا 
لتعديل صفة الطبقة الإجتماعية لثورتنا التي لم تهزم» والتي تسير الآن في الطور 
الأخ رای الک ر کال ر انکر ےی ,مد الت گا 

نحن نرى في هذا تجريدا ليسار ثوري يود أن يسبق الأحداثء ويذكرنا " بالحملة 
الثورية ' للديمقراطية الإشتراكية التي تخدع العمال بتبنيها موقفاً طلائعيًا كلاميًا 
فجحسب . 

لكتنا لو عدنا إلى المبادئ المعروفة لصار التفسير بسيطاء فالمعيار الأساسي الذي 
يحدد صفةء طبيعة ثورة ما ليس الأصل والمنبت الإجتماعي لمسيريهاء بل الطبقة 
الإجتماعية التي توجه ضدهاء وإنطلاقا من هذا الموقف الجوهري» يمكن للثوري أن 
يعرف بأن حرب تحرير وطنية هي عادلة؛ وعليه أن يحييها ويساندهاء وإن كانت 
مسيرة من طرف إقطاعيين رجعيين إجتماعياء لكنهم تقدميون وطنيا فضي مكافحتهم 
الإضطهاد الأجنبيء ولن نغادر المغرب» لكي نجد التجسيد الواقعي والمتباين في كل 
بل رۇق الق راد الاتمارية فبالن ر اع العقال على تبه رورالسلطة 
الإستعمارية للمزارعين والصناعيين الفرنسيين؛ على الرغم من الطابع الملكي 
التيوقراطى للسلالة المضادة للإستعمار. 
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وفي تونس أيضا ساعد العمال في حرب " الفلاقة " على الرغم من الإنتقال 
الحتمي للسلطةء من يد البورجوازية الفرنسيةء إلى يد البورجوازية التونسية. 

آساو نأا لجرا فز ندا كا دو را 5غ ها عى وا 

«الحرب الجزائرية عادلة. حرب مقدسة على كل الشيوعيين مساندتها بصفة 
مطلفة ودون أي تحفظ» . 

هاهو ذا الموقف العادل على المستوبين العقائدي والسياسي» غير آنه متناقض 

مع الأطروحة غير الأرثذوكسية > الوافعة تحت رضا المجلة الرسمية للجنة المركزية 
لحزب الشيوعي السوفياتي» وبتنويهه بالطابع البورجوازي المزعوم للحكومة 
الجزائرية المؤقتة. فإن المقال المنشور بمجلة " الشيوعي ' يمحو المعيار الجوهرى 
للثورة الجزائرية وهي طبيعتها الوطنية. 

فهو يحاول بصفة مصطنعة وسابقة لأوانهاء تحويل ثورة من أجل الحرية والأرض 
والديمقراطية؛ إلى ثورة مناهضة للرأسمالية فضي سنة 1960 يعتبر بأن الهدف الأول قر 
تحقق؛ في حين أن الإستعمار الفرنسي المحتضر لا يزال واقضا ...هذا في الحقيقة بعنى 
تقديم المساعدة للعدو الأجنبى» ومهاجية البورجوازية الجزاثرية شل الاه ان؛ يعني القسم 
انها لم تعد حليفنا فی,الکنایج الوطنى شد البورجوازية القرسسة: وسی EK‏ و الرئيسي 
للجزائريين,؛ العمال والفلاحين الفقراء. 

هدا يعني كذلك نسيان الهدف الضروري والقوري» ولسنا بحاجة إلى موجز عن 
السياسة العالية [السامية] > لإكتشاف الخطاً في التكتكة [الخطا الإستراتيجي]ء 
ك [زواوي] قبائلي» مثل يسخط على البليد الذي لا يفكر بخطر 
الغرق الذي يهدده. «قاعد بقلب إعصار يطلب البطيخ» . 

إن هذا نتيجة سياسة عزلة إراديةء وهنا أيضا يقع الحزب الشيوعى الجرائرى 
ضحية آنانيته كالمسافر المتعالى الدي لا يسامح القافلة التى إهتزت دون موافقة 
منه. فلقد ضاع بالصحراء أين لا شيء يساعد المنعزلء فهو يدور بحلقه مفرغة 
رغم البوصلة التي لم يعد يحسن قراءتهاء هاهو فريسة للسراب الذي يجتن. 
وللعطش الدي يقتل. 

أما جبهة التحرير الوطني» فهي القاطلة التي تقطع الصحراء منتصرة على كل 
الصعوبات. وعندما تبتعد عن الطريق الذي رسمه لها الرواد» فهي تعرف كيف 
تک فقي صدرها علم الفلك الذي عرهته الشعوب الشرقية منذ الأزل» وتعرف 
كيف تلاحم الشعوذة بالعلم عن طريق اللجوء إلى حدس الهيدروغرافا المحليّة. 


الرغم من الإنتقال 
ازية التونسية. 


غير أنه متناقض 
مية للجنة المركزية 
المزعوم للحكومة 
المعيار الجوهري 


ل الحرية والأرض 
أن الهدف الأول قر 
1 في الحفيقة یعنی 
الاأوان. بعدی اا 2 


مي العدو الرئيسى 


حه إلى موجز عن 
َ الإستراتيجى]. 
١‏ يفکكر بخطر 


يوعي الجزائري 
رت دون موافقه 
ر بحلقه مفرغة 
ج الذي يجنن, 


نتصرة على کل 
ي تعرف كيف 
او وتعرف 
رافيا المحلية 


الحهاد الأنضل 


فالماء الثمين ينقب عنه بفضل طريقة مرطابية غريبة تحدد درجة رطوبة الأرض 
بشم قبضة رمل جاف ... 

وان كان صواب السياسة أو خطآها يقاس بالنجاح والفشل؛ فإن الحميمة التاريخية قد 
أصدرت حكمها . وهل كتا على حق حين دعونا مندوب مجلة الشيوعي لأن ينتظر وفاة الذين 
يعرفونه» قبل أن يدعي أنه سيد عظيم» وشريف الجهاد الوطني ؟ 

الكننا نضیع رغوتنا إن حاولنا غسلارآس حمال لهذا نجد صدمتنا أكبر؛ فنحن 
نتسائل كيف كانت المجلة الرسمية للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتى 
TT TT‏ ۰ 

والسيد م. خروشتشف يجهل بأن مهره الجزائری ليس نابغة بل فرس نحيلء فقد 
أفلس كسكرتير سياسي في 4,؛ء وفي 1946 إضطر إلى مغادرة منصبه السيأاسي؛ 
ليعودا إلى مركزه السابق ضمن المساعدات [الإعانات] الشعبية ... فلديه طبها 
الحق في خداع السوفياتيينء حين إدعى تلقينه الدروس لجبهة التحرير الوطني 
وهي مرشد النصر للثورة. 

نحن أيضا إتخذنا الحق لنقترح على المنظرين السوقيات. رفضنا البسيط 
لنمدهم غير الجدير بالماركسية. 

فمسؤوليتهم جلية ... بكونهم عرابين د : ' باباو '(س20ط4ط) وكما يقال بلهجة 
باب الواد (ع ٤0۴هام‏ ع1)» ولم يتغير شىء بين البارحة واليوم. 

بموسکو بالذات لم يعد یعرف " کوعو من بوعو " أي لم يعد یمیز بين طرف عظم 
زنده اللصيق بمقصل يده ووظيفه اللصيق بأصيع رجله. 


(لاكاوسة (فزادرية الونائق و (لصاور التارجية. 


«لا يمكن أن تطمح أية حركة ثورية إلى النجاح والتصرء ما لم تزرع جذورها 
بالحقيقة التاريخيةء غير أنه لا بد من محنة الكفاح الأكبرء وعميق عقيدة السياسية 
الحقيقية حتى تكبر الجذور التي زرعت». 

هذا يفسر نجاح الحزب الشيوعي الصيني: وفشل الأحزاب الشيوعية في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء إذ عجزوا عن إعطاء نقد نافذ بما فيه الكفاية للمجتمع 
الإسلامي. 

وتقدير جيل مارتينى ×131٤1,€۲(‏ ع61!1) صائب» فمنظرو الماركسية 
المغاربيين »لم يفهموا بأن/الفلسفة/التي يدعونها ليست نقدا(من جانب واحد وسلبي 
للعقيدة الدينية. ولم يتفطنوا إلى آن الماركسية تفرق بين الإيمان الذي تولده الحياة 
نفسهاء وبين الكنيسة التي قد تلعب دورا إجتماعيا رجعيا .. أو تقدمياء كذلك لم 
يعتبروا من الدرس الذي آعطاه لينين حين وافق على انخراط راهب في صفوف 
حزب عمالي ثوري» وإلى برنامجه المناهض للإقطاع والرأسمالية. 

وإتبعوا وجهة النظر المقاومة للإكليروسية؛: واضعين على قدم المساواة 
الأساقفة الرجعيين. والعلماء المناهضين للاستعمار. وأصدقاؤنا الفرنسيون 
صدموا بعمق بالتفكك البائن لعقلانيتنا المطعمة فوق إيديولوجية دينية مرتبطهة 
بنسق إجتماعي قديم. فموقفنا من الإسلام مختلف لأننا ثوريون مرتبطون بالشعب. 

ويبلد مستعمّر» أين تضطهد الديانة السائدة. يعتبر رفض الإيديولوجية 
الا کاک 5 کک ا ار اھ شاوی 
بفعل الإيديولوجية التي تقدم نفسها كرشوة للعدو المضطهد. 

والكثيرون آدانوا الإسلام دون آن يعرفوه. وشاركوا رونان (12۸ء۸) جهله الذي لم 
ير فيه سوى عقيدة يصفها «بأثقل سلاسل حملتها الإنسانية على الإطلاق». 


الجهاد الأفضل 


اا ا یا ال ا ا المستفرقة, وتعليم 
المسيحية الحاقد (لويس برتران) (2”۵»)إء8 isسuم)‏ أو الكتلة المجاملة للصوفية. 
وكم كانت سعادة سجين فرين (۲۵5۳۴58) وهو يکتشف محاضرة صدیق غریب 
عنه خلال ليلة القدر. 
ونحن بإنتظار ٠‏ المسفوف " الكسكس المحضر بالزييب. الذي يقدم كسحور 
قبل طلوع فجر اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لعام 1381 هء تذوقنا 
أطروحة ا رgدguiن (Maxime Rod12801)‏ التي نشرت بعنوان : «الإسلام 
عقيدة تطور وعمل» وها نحن نتبين خاتمته : 
«الإسلام في كل الأحوالء ليس عاملاً بسيطا ولا عاملاً متصلّبا ولا منعزلاًء وليس 
ادد د ا ا ا »أو أن يكيف مع متطلبات جديدة وکل 
تاريخ العصور الوسطى دليل على هذاء فليس هو المسؤول لا عن الجمود ولا عن 
القساوة والتعصب. كما لم يكن سببا فى توفف التطور الإجتماعي. آو السيطرة على 
الك ال أكثر من أية إيديولوجية آخرى». 
«والشعوب المسلمة؛ سواء كان دلك بقصل الإسلام أو من دونهء قادرة على إحراز 
لتقدم أو الإصابة بالتدهور, كما يمكن أن تكون حكوماتهم كلياتية أو تحررية وجماهيرية 
متفتحه على تيارات فكرية متعددةء آو متعصبة للإمنتال للعقائد العديمة أوالجديدة. 
«... القضية لم تنته وليست خاسرة سلفاء فالأمم المسلمة سوف تكون صنيعة 
شعوبها وأمنائهاء وثمة دور جميل يمكن أن يلعبه كل أولثك الذين يقدرون على 
توجيهها وارشادها نحو التقدم والحرية». 
ليس الإسلام إيديولوجية كلياتية فقد سمح ورضي عن تعددية النزعات. والسنة 
المحمدية تدخل حريهة التعبير في ميدان القانون : «إختلاف الآراء رحمة». 
ولقد وسعت الملجادلة | لإبيؤلؤجيلة النطرية /اتى ملست الأمترر االمعذ ة٠‏ 
وتواصل هذا حتى خلال عصور ضعف الحضارة العربية الإسلاميةء حيث 
تواجه خلال العديد من الندوات المتكلمون من فقهاء فيما بينهم. أرثوذو 
ومنشقون أومسلمون ضد المسيحيين أو اليهودء ثم المؤمنون ضد الكافرين 
والملحدين؛ فلينبهر هواة نادي الفوبور الباريسي والجمهور العقلاني الفرنسي. 
وبإمكان المضادين للاكليروسية المتشبتين بالعقلانية المجردةء أن يتذوقوا 
السخرية التشكيكية لشاعرنا الأبدى لعام الألف أبو العلاء المعري : 
کک بها الا الضاتعون» أفيقوا فالدیانات التي اجون لیس نیو 
جج الام مالل ارت غ پوب انتا ر نراتم إخنفوا :ماك 
معهم فانون الناس الحقيرين والجشعين .. 


re ahe Ip 


«دياتة» 
«لکل ج 
لکل 
بقلبه للقوا. 
التجارية قد 
تم سے 
ت 


بة المستغرقة,ء وتعليم 
المجاملة للصوفية. 
أاضرة صدلقی غریب 


الدي يمدم کسحور 
۾ 1381 هھ تذوقنا 


ت بعنوان : «الإسلاح 


با ولا منعزلاء ولیس 
نطلبات جديدة. وکل 
عن الجمود ولا عن 
» أو السيطرة على 


»» كادرة على إحراز 
نحرريه وجماهيرية 
«يمة أوالجديدة». 

نوف تكون صنيعة 
دين يقدرون على 


الترغات. والسنة 


سحو )) , 


اجسلامية. حيتث 
م» آرٹوذوکسیون 
ضدد الكافرين 
کا الفزشی 
ون ليست سوی 


الجهاد الأقضل 


«ديانة وثنية » أعراف متوارثةء وكتاب " الفرقان " نعتمد عليه توراة أو إنجيل». 

«لكل جيل خرافات يؤمن بها فهل كان لجيل يومًا ما الحظ فى معرفة الحقيقة» 

لكل جيل مشاكل عليه حلّهاء فقد قام العالم العربي قديمًا بتجديد الإقتصاد العالمى؛ 
بقلبه للقواعد الإجتماعية لروما وبيزنطة القائمة على الإستعبادء فازدهار الحضارة 
التجارية قد فسح المجال لإزدهار العلوم والفنون والعقلانية والتقدّم البشري. 

ثم سمحت المنطةة الشاسعةء الكائنة بين الفرات والأطلسي. لأوروبا بأن 
تسبقها إلى التطور التقني. 

يرجع المؤرخون الغربيون (الأوروبيون المستعمرون) هذا الجمود إلى الإيمان 
بالقضاء والقدرء وإغلاق باب الإجتهاد وتسييج النقاش الحرٌ والبحث الحرٌ فى علم 
ا 

إن هذه فرضية غير علموية [علمانية] فأسباب سقوط الحضارة الإسلامية 
ليست راجعة للاإسلام. 

أا التقسير الصحيح,؛ فسنجده عتد مغارپي هو أبو زيند عبد الرحمان 
Î‏ المقدمة رائد المادية التاريخية إذ أن إبنوطنتا EE.‏ 

ن الظواهر الإجتماعية تمتثل للقوى التى تنبثق أو لا عن التطور الإافتصادي: بعيدا 
E‏ والعرف والبلد . ۰ 

"3 تتباين الشعوب بأصولها فحسب. بل كذلك بفضل بعض الأعراف والعلامات 
العميزة: وكل هذه العلامات تتغير ... بتعاق = ,168): فطيع الإنسان 
متوققف على الأعراف والعادات وليس على الظبيعة والمزاج ( ت آ1 س 263) 
وال ختاژف الد بلاحظة کے لاع ا وشي م اا تعود إلئ 
ا ا ا LY‏ 254( 

ولاا کو ا المعاكس بين أوروبا التي لحقت بأفريقيا وسبقتهاء في 
التفوق الأخلاقي. ٠‏ بل في تغيير النظام الإقطاعي إلى نظام رأسمالي. 

وإثر فقدان المجتمع الإسلامي سيطرته على التجارة بين أسيا وأورويا» ضعف دور 
التجار العرب ببطح التبادلات: وعوض التوجه نحو الصتاعة؛ فإننا نجد التاجر الذى حرم 
من اسواق ما ور اء لحار الكبيرة إسستفر أ رياحه فی شراء الا راضی قادار الاجر العربي 
شدا هره للتطور | لإافتصادى r‏ ال إقطاعى. أو إلى مالك أ راضي بوزجوازي. 

تعيد الماركسية إعتبار هذه الظاهرة الإجتماغية بنزاهة وموضوعية؛ قايض 
لا کو ست (yves la coste)‏ پقسره علا :و بالفعل لم يكن الإانتاح التجاری الى كان 


ذا أشهدنة نالىة خلال العصيو. الوشسطي. فادها عکې يلوغ الراسشمالبة. شالند العامة 
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الجهاد الأفقضل 


التي ظلت في إطارات قبلية. كانت تفتقر إت 1 التحرك, وكانت عاجزة عن بيع 
قدرتها على/العمل إلى رأسماليين فتحتملين». 

ويغول كارل ماركس : «إن الوضعية التاريخية للرأسمالية لا تلتقي مع تداول 
السلع والنقد؛ فهي لا تتحقق إلا أين يلتقي صاحب الإنتاج والمعيشة في السوق. 
بالعامل الح الذي يأتي ليبيع قدرته على العمل لرأسماليين محتملين». 

ولن يكون تباط تطور الفكر اغلسقي والعلمي إلا نتيجة للتدهور الإقتصادى 
لطبقة التجار التقدميين. وإن كانت هنالك رد فعل دينيةء فهذا يعود إلى أن ' 
الكولاك " أى الظيقة امالكة الجديدة. في حاجة إلى التيوقراطية. وإلى المرتزق: 
ا لتحميهم من الحرفيين والفلاحين الفقراء الذين أنهكتهم الضرات. 

يقال إن معرفة الماضي تتير لنا المستقيل. فلا يمكن مقارنة الأمة الجزائرية 
المنبتقة عن حرب تحريرية ثورية. مع المجتمع الإسلامي للعصور الوسطى 
الک ولا مع البلد الذي غرته الإمبريالية الفرنسية منذ 2:137 

کل شيء خير بل يجب أن يتغير كل شيء. والواقع الإجتماعي المعاصر بجبرنا 
على مواكبة عصرناء القرن العشرون معلم والتقنية والإشتراكية؛ وترقية العمال 
الحضر متهم الريفيؤن؛ وباعتبار التأخير الكبير الذي يجب تداركه. فإنتا ستنطلق 
بمعطيات سياسية وإقتصادية وإجتها ۰ 


لی 


عيه جديدة. 

ومن أجل بناء جمهورية عصرية؛ علينا تجديد العامة الإيديولوجية للدولة 
الجزائرية. بترویدها بمیٹای ديمقراطي يسهل إنتصار العدالة الإحتماعية. 

بالطبع لن تكون المهمة سهلةء فالقوى المحافظة القصيرة النظر, لن تقض دون 
مجابهة مفتوحة أو منافقة. كي تحول دون التطور البشري» وقد تلج إلى إستخداء 
رموز الإسلام والآطر الدينيةء لكي يستديمع الجمود الشبيه بالإستقمار وإلى عرقلة 
جهود الثورة الزراعيةء والإبقاء على الملكيّة الخاصة لوسائل الإنتاج الكبيرة. 

غير آن القوى الشعبية لن تقض متفرجة. فإبان الكقاح التوري ضد النظام الإستعمارىء 
فهم الجزائريون آن الإسلام وحده ليس كاف كدعامة إيديولوجية. فقد بدت العقيدة 
الإسلامية مند زمن بعيد عاجزة عن تحرير البلدان الإسلامية من العبودية الأرروبية. 

وبفضل محالفة العلماء المصلحين ف 


زت العضبدة بطردقة نة تجح الوطتبة 
اجزائرية. ولقد وفر الإصلاح القاعدة الإيديولوجية للوطنية الثورية. الت قصبت ع ' 


المرابطية التى كانت و سيلة فى خدمة الان ستعمار وملكية الأراضى الشبهة إقطاعية: 
إن هذا العظهر الدينى لكفاحنا الوطئي: لصالح حرية الدى. 


الكنانسن = الدولة ا إطار النظاع الاستعماری. E‏ إوث آیجابے ماغدا على تصن 


اوا اننة التي شر تمتانة شل صر تساف او سسااضي. 
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وعد 
larxiste)‏ 
دوع من = 
العصراني 
الالام 


»...= 
دقسة+ حا _ 
gr‏ 


ف لا تلتقي مع نداول 
رالمعيشة فى السوق. 
Ns‏ 
للتدهور الإقتصادى 
قهذا يعود إلى أن ' 
اطيةء وإلى المرتزقة 
السار ادٽ: 


ارنة الأمة الجزائرية 


لإيديولوجية للدولة 
إجتماعية. 

نظر؛ لن تقف دون 
تلجاً إلى إستخدام 
تعمارء وإلى عرقلة 
تاج الكبيرة. 
لنظام الإستعماري, 
كمد بدت ال 
بودره الأوروبية. 

يده تحدم الوطنيه 
فت سن 
شبه إقطاعية. 
إسلامي» وفصل 
ساعدنا على نصر 


الجهاد الأقضل 


وعدم توافق الإسلام مع الشيوعية صورة خاطئة لنظرية تحت الماركسة 
.)50u M21 1S1€(‏ فتعایش الإثتین يعكس وافعا إقتصاديا وإجتماعياء ويعبر عن 
دوع من تصارع القوى داخل البلدان غير المتطورة [بلدان العالم الثالث]. إن العقلية 
العصرانية تسرع للتحضير لجنازة كل الديانات. غير أنها لم تفهم بأن الإيديولوجية 
الإسلامية ليست محتضرة بل ديناميكية. 

يفرض الوعي السياسي» والنجاعة الثوريةء إستقاء القيم الروحية التي قد تغذى 
AB ATE‏ المتقدمة. «فمن السهل عامة إثارة تعديل أساسي لأى 
نظام إجتماعي» بالعمل في داخل إطار رموزه بدل معارضتها». 

ولقد تحقق هذا عندما سجل الشعب الجزائرى حريه التحريرية الوطنية 
القاسية كما لو آنها «قصل فد لتحرر الشعوب». 

وعندما سيستبدل جهادنا المسلّح ضد مضطهد الوطن» بجهاد سیاسی ضد 
مستغل الشعب» نكون قد أردكنا حقيقة الغد. 

سوف نجد بأن مفردة " جهاد تعني في المصطلحات العقائدية الأوروبية 
«الحرب المقدسة» آى التعصب المتزمت البريرى. 

خلال محاكمة القس روبیر دافازي 2¥e1es(‏ e۲طه8).‏ کان قرار الإتهام 
القعد ممن طرف الكرلو تار هااا على معارضة حضارة الصليب اللاتينى للهلال. 
فكان الراهب متهمًا بمساعدة جبهة التحرير الوطنيء وهي حركة كارهة 
لحان وغعتصرية . كثبت جربدة" llallم (Le Monde)‏ في جانفي 1962 عن 
القضية فتقرا : ووماذا ستجد إن نظرنا 5 الحرب المقدسةء ليس صدفة أن 
یداعی اللاطق الرسمي لجبية التحرير الوطني : المجاهد '». 

إن هذا النقاش بيزنطي فسوء التفاهم القديم يعود إلى تحريف معنى كلمة ' 
جهاد إلى كفاح وقتال وجهد جماعي, وفي إصطلاح عربى mm‏ 
بیلات (1144ء۴ sعاعCha)‏ الجهاد بالحرب المقدسة., بينما المجاهد بالمناضل» لكن 
الباحث الإسلامي التركى حميد الله أكثر دقة : «إن الحرب المقدسة التي كثيرا ما 
نقرا عنها في المؤلفات الأوربية عن الإسلام» ليست إلا ترجمة مخطئة اكلم: 
ال غا کد الكلمة لا تعني إلا الجهد الجماعي " غير المتعلّق لا بالحرب» ولك 
بالقتلء وآقل من ذلك القدسية» 

«... فإجبار أي كان لاعتناق الإسلام ممنوع. واللجوء إلى الحرب للإكراه على 
إعتتاق الإسلاي ممنوع منعا باتا». وحتى الصيغة القرآنية لكلمة الجهاد في الوقت 
نفسهء هي الحماية العسكريةء وعمل البر بما في ذلك جهاد النفس. ويقول عر وجل 
في سورة الأنفال :«الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله». 
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الجهاد الأفضل 


وي حدیت دبوي نقراً «حتی باللسان» و «بأي جهر 
ادا معنی أوسع وأئيل. 

وهو ما کان يستخدمه الرسول (ص) بيان فضائل التجارة النشاط الرئيسي لذلا 
العصر. ٠‏ حيث تدكر الموسوعة الإسلامية «فان کسبت بوحة حمق صا 
فان قعلك هذا إنما هو من الجهاد. وإدا استخدمتها ضا 
وهى الحقيفة, ال ل 50ھ 

دراهم من نشاط آخر». 
ولقك سقط اليو مشفال التفدح الإجتماعي من أيادي 
اوالراسمالية؛ وإلى الشعب نقشةه يعود شرف 
تھا المجاهدون والمخاهلات 
المفاتلون والمقاتلات. 
شبعد وقضف 


جهد آخر» قالحهاد أو الكفاح له 


نسح يه | (التجارة). 
لح أهلف وذوباك. کھو فل خر 
رهما لالام اجار ة ر ا ن كسب رة 


البورجوازية التجارية 
تقرير مصير الحرية والديمقراطية والنمو . 
القدائيون والفداثيات. المسيلون والمسيلات. 
إن معركة جديدة سلمية وعظيمة بانتظار کم شی زار د 
قف إطلاق انار يجب متابعة القتال للقضاء على 0.۸.5 منظمة الجيش 
2 واتار الأستمار: إنه الكتاء حفن أجل الأخوة الرطنية. “شهدا هو الجهاد لاستكمال 

للورة الجزائرية م أجل إنتصار الديمقراط: الوطنية يه وبلوغ العدالة الإجتماعية. 

فيا آبها الشعب الجزائرى الكريم لتظل متيقظا.. 

فشعوب |د فریغیا واسيا والقالم يبأسرة E hu‏ بك إبان الحرب» هم الان 
ينتضزون بامل كبير نجاحاتك هى السلم. فلن ا ا ا ا 
الصن لصورة المرة الى رسمھا کاش امریکی؛ عضح الطريقة التي يخدع بها 
المسيرون مواظني الديمقراطية الكبير: دا خا اا ا 


اة :للعودة إلى ى.أسلحة الانتقاد ا الق وصية الرسول عليه الصلاة والساك. 
اأقضل خياد د هو كلمة حم عتد سلطا لل حائر». 


اله 


٠‏ فالجهاد أو الكفاح أ 


التشاط الرئیسی لذلا 
ما تسمح به (التجارة). 
ودويك» فهو فعل خير. 
من أن تكسب عشرة 


البورجوازية التجارية 
والديمقراطية والتمو. 
مسبلون والمسيلات. 
رکم شي جزائر حرة. 
0.۸ منظمة الجيث 
هو الجهاد لاستكمال 
اله الإحتماعية. 


أن الحرب» هم الآن 
من الماشية» حسب 
عة التي يخدع بها 
ي تخلينا عن إنتقاد 
ليه الصلاة والسلا: 


الفهرس 


ET EE TET EDS sS ATES ETAT AEG المقدمة وتوا‎ 


الباب الأول 
الإأيديولوجية الوطنية الثورية 


الفصل الأول : الحركة الإصلاحية OT TTT TTT TIT‏ 
الفصل الثاني : «الهة محرقي تاریخ العالم» O O O‏ 
القفصل التالث : وعي طبقي وحس وطني O TT‏ 
الفصل الرايع : فصر بوريون قبر ال(إاصلاح الوطني TT TTT‏ 
SS E ET‏ 


الباب الثاني 


دج ةا ةة 


القصل السادس: حزب «العمل» أو رابطة وطنية O‏ 


الفصل السابع : السياسي و العسكري o‏ 
الفصل الثامن : الأقلية الأوروبية N‏ 
الفصل التاسع : عنف المدينةء ونضال الجماهير TES‏ 
الفصل العاشر: مناهضة القماءة. وليس الشيوعية ! قق ق ر 
الخاتمة : «الجهاد الأفقضل» a CG TR‏ 
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دار الفصببة للننضر 
خی عل خمد ی حار 1001ا 
الهاتف :10 79 54 /11 5479 021 الفاكس :7277 54 021 
موقم الإنترنت : www.casbahedI{i079.1¢t‏ 
البريد الإلکترونى : casbah @casbahediti015.1€‏ 


الجزائر 2005 


عمار أوزقان : من عواليد 7 مارسن 1910 بالجزاتر. زاول تعليمة بالمدرسة 
القرآئية بين الخامسة والسادسة من عمرة لنلتحق بالمدرسة الابتدائية فيما 
بعد دحل الحياة المهنية في سن التالثة عشر بالبريد والمواضلات. الخرط 
قی»الشباب الشیوعی» س 1930 . واصبح فی ۱945 اول تائ جزائری ملم 
حيت كان آتذاك. الأمين الأول للحزب الشيوعى الجڑائری هى ı948‏ تم ظرده 
من هذا الحزب يبحجة الزيع والانجراف عن خط الحزب لشاتدة التوجه 
الوطنى. هو من محررى وثيقة الصومام قى 1956, تلقد عدة متاصب وزارية 
بعد الاستشاڈلليعتزل التشاط السياسى بعد 9| جوان 1965ء توقی فى 
5 ارس 1941 . 


را انها المعاهبون والمعحاهدات. الفغدائنون والفدائيات: 
الممبلوين والمسسلات: المفاتلون والمتاضلات: ان صفر كه جدندة 
تعد دقف اطاوق الاو تحب متاتعة القتال الفصضاء ع 0:4:5 
منظمة الجيش السري وآثار الاستعمار. إنه الحشاح مئ أجل الأحخوة 
الوطنية. فهذا هو الجهاد لاستكمال الثورة الجزائرية من أجل اللصار 
الديمقراطية الوطنية ويلوغ العدالة الاجتماعية. 
فاا اها | لعب الجزانری الكربب ظا ! تقظا.. . 
فشعوب افريقيا واسيا والعالع بأاسرهء الذين أعجبوا بك إبان 
الحرب: هم الآن ينتظرون بامل كبير نجاحاتك فى السلم. عفان تجون 
«خطيعا من الماشية ١‏ حسب الصورة المرة الئی رسمیا کاتب آمرنگی, 
خفن فقصضح الط تة التي بدت ھا المسترون مواظطئي الدنجقراطية 
الكبيرة لما خلف الأطلسي,؛ وفى تخليغًا غن إنتقاد الاأسلحة. للعردة 
إلى أسلحة الانتقاد.الن نسي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
ر أفطا جهاد» هر کلمة حی عد متلطان جاتر ». 


دار الفصدةۃ للنضمر تذدمك : 6- 531- 9061-64 


ams TS س سد‎ em, 


اللاو ية اریت ا 


القترانية در E n TE NETE‏ سة الشاك یما 
NUTT‏ کان الحباة المواية شی سس اة سسبو بالیر ند و المواضاات. انخرط 
فى «الشباب الشيوعى» سنة ۱930 . وأصيح فى ۱945 اول کب رزوی شم 
حنست کان آ نذا الافين الايا ل للحزبا السو عي ی الجراتری ھے 1948 تم رده 
من هدا العحربإلججهة الزيع والانعرافا عن خط الحرب لفاندة النوحجه 
الوطنى. هو من معرري ونيقة الصومام فى 056| تلقد عدة مشاصب وزارية 
بعد ا#ستهلال لتعتزل النشادل السی اسي بعد 0 جوان 1963ء شوفی فی 
د مارسن 1981 . 


.انها المعاهدون والمخاهداته القداتين والضدذاتيات» 
المسبلون والمسيلات. المقائلون والمقاتلات. إن معركة جذيدة 
سلمية وعطيمة بانتظاركم فى جزاثر حرة. 

قبعد وقف إطلاق النار: نبجب متابعة الفتال للعضاء غلى 014.5 
منظمة الجيش السرى وآثار الإستعمارء إنه الكقاع من أجل الأخوة 
الؤطنيةء فهذا هو الجهاد لامكال التورة الحرا ج آل 
الديمقراطية الوطنية وبلوع العدالة الأجتماعية: 

قا اھا التب ب الجزائري الخري لتظل محيقظا... 

فشعوب إفرمقيا واسيا والغالم بأاسرة. الدذين أغجبوا بك إيان 
الحرب. هم الآن ينتظرون بأمل كبير نجاحاثاك فى السلم. فلن تكون 
«فطيعا من الماشية ١‏ حسب الصورة المرة التی رسمها کاتب آهدریكى, 
حين فضح الطريقة التي يخدع بها المسبرون مواطئي الدتمقراطظية 
الكبيرة لما خلف الأطلسى وهى تخليتا عن إنتقاد الأسلحة. العودة 
إلى أسلحة الاتتقاد. لن a‏ الرسول عله الضادة والساذم: 

« فطل جهاد, فو کلفة حى عند سلطان انر . 


دا الفصدة اضر تدا 6= E A-5‏ 


